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2 2 حب ماضن 
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ارك الى تَرَلالْفْقَانَ عبد كن للْمدلَمِيبَ: ذيرا 

جامعة علوم القرآن تقدم للعالم الإسلامي كتاب علي والحاكمون تأليف العالم الكبير 
سماحة آية الله الشيخ الدكتور محمد الصادقي الطهراني بالنجف الأشرف سنة ١785‏ 
هجريّة قمريّة منذ بدء تطلّبه علمياً من مباراة كتابية؛ فأجاب خلال من أجاب: جمعاً بين 
تهيئة مطاليب وترتيبها خلال خمسين يوماء في بدايات سفرته إلى النجف الأشرف». 
ذولما إحناذة ثاقة [لغة الكرنيةة فتشرفه ال يرم الأضاة أسرالت ونين يك قاتلا رأتدرا 
وضارياً حينما يقول: «لا أنا عربي اللسان ولا أعرفك يا مولاى كما يحق! فأسأل الله لي 
أن يحقق بغيتي في جنابك في عربية راقية ومعرفة لاثقة لابقة بك!»». ولما رجع من 
تلك الزيارة المشرفة قال: «أفاض على ربي بما ترون؛ وأريته مخطوطا للمغفور له: 
العلامة الأميني: صاحب الغدير فقال: «هذا غدير صغيرء يضّم الغدير الكبير بلياقة ولباقة!» 
ويعجبني ذلك التعبير المعبّر عمًا ألفتهء كتأليف جديرء فأكرم به وأعظم» تعريفاً بخليفته 
البشير النذير! ودعا لي بدعاء غزير» رحمه الله من مؤلف للغدير الكبير والحمد لله أولاً 
وآخراً» دام ذكره وطاب ثراه. 

وقد منع صدام عن طبعه في النجف الأشرف؛ فطبع مرّتين في بيروت؛ ومن ثم طبع 
لمرة ثالثة مع إصصلاحات وإضافات في بيروت» سنة ١870‏ هجرية قمرية. 

ومن مفاخر دار الشكرانة بطبع المرة الرابعة: هذا العام طبعة منقحة محررة. 

يل م على من اتبع 'لهدى 


“يي برا جامعة علوم القران 
5 الصادقي 


7 
016 .0 
42 عيجسسنب بو 


الإهداء 00 
مقدمة المؤلف للطبعة الأولى ااا 0 
مقدّمة الطبعة الثانية انق ار نع ا قا لام ل اللو ا ال ا ا ا 1 
مقدمة الطبعة الثالثة 00 
المدخل ا اا ا 0 
القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين نال 0 
#* القاعدة الاولى لعرش الخلافة : الولادة ا اف ب دا زط البنر جو ل ب الو 
ولد الإمام في قبلة الإسلام! ا 0 
علي أول من أسِلم ا ا ا 0 
علي ولد مسلما 0 ا 1 
#* القاعدة الثانية لعرش الخلافة : الأخوة 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 20000 
* القاعدة الثالئة لعرش الخلافة : : الوزارة ا 1[ 0 
علي وزير الرسول ونصيره الأوحد 0[ [ز[ [ز[ز [ [ ا 
ذكريات وزارة الإمام طوال حياة الرسول الأعظم عَلِْا عَزْيقهُ 0 [ز 1 0 
علي ملل باب مدينة علم الرسول ل عَللئله ا 00بب- 1 
فيك الا بوانت 00000001 ا 
علي هو المخصوص بكرامة النجوى: 0000000 0 0 000 
علي ماله شاهد من ألر سول عاية 0000000 1 1 10013131 
الرسول الأعظم مآ له يواصف عليًا له في ثلاثماً ه كلمة 000 

# القاعدة الرابعة لعرش الخلافة اخلي نفس الرديول الأعظم ل 1 
ذكريات مماثلة الإمام كله للرسول الأعظم ماله 7 
صاحب الغار ا ا ا و ال ا ا ل 7 
ايا ا 
د 0 الطاهرة في كتاب إدريس اوه الا 8 
سفينة نوح والبشارة المحمّدية والعلوية على أنقاضها : 1 
ع اا ه. خول صاحبة العرض: 101 1 1 1 1 1 0 
ولاية الامر بعد رسولالله عله ا لا ا ا ا 


أولجاء ا لأسو بعد الر 6 عزائله 1000 


هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 0 
أية التبليغ وحديث الغدير ا 0001001011 ا 
هامة الغدير زؤز ز ز ز ز 5 00100 1[ ااا 
نهككة الفيكين علياً كله بإمرة المؤمنين::؛ 00000 ا 
ذكرى تكميل الدين: ااا ااا ا 
زؤية ووه امسر اي ل 
الدين والسياسة ا ا ا ا ااا ااي 0 
المؤامرة الأولى على الإسلام 1 1 0 
مؤامرات على الإسلام في حياة الرسول الأعظ 82 11 
مالي على الإسل) قط لتحقيق التأمر الأموي من وجه أخر: 1 0 
في نظر الاما علج : 00 

ع لل و أل ن الحكومات ق 1 
0 و الما سه ا ا 0 
السلطات الباطلة الغاصية: ا ااا 11[ 1[ 1 2111011 
ويللات شورى السقيفة ا ا 
شرائط القيادة والحكومة: 00000 ااا 

من هو الوالى ؟ ا ا ا ا ا 
الحقوق المتبادلة بين الولاة والشعوب: 7“ 11 
الشورى وحدودها في نظر الإسلام: 151515111 1[ز[ز1ز1[1[1|1[1[1[|[|[|ز|[|[|ز[ |[ |[ |[ |[ [ز[|ؤ[| ؤز[ [زؤ[ؤز1ز111110111101 
الشورى لغويا: اا اف ةمامي اطي اماس انمي سو سو 
ضرورة الوحدة الإسلامية ا 0 0 0 10 
مقاللات الإمام: 000 20000000 
حول الشقشقية المعو او ا وم الو و وو الو 
خليفة السقيفة يصفف الإمام ملل اا ااا ااا ااا 00 
الخليفة أبوبكر أبن ابي قحافة بين الكتاب والسنة: لسن اوم لووط ا ام ل ا ا 1/1 1 
مدى علم الخليفة يكنات الله: ااا 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ ااا 

غائلة فدك 201110100000 
فتوي الخليفة في ميراث الأنبياء 000000000000000 غ31«( 
فاطمة الزهرا ء ليا في لسان ن الرسول عَلْه ا نا مزل وات لاطت ملل #اساات سال ونه مز ات ا 
حرق بيت الصديقة الطاهرة اثلا: اااا 0 0 
نبوغ الخليفة في علم التفسير ز1[1[1[151[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز 10111 
قوع الفاسنافى السستتيي ان مي ييا لادان ال ا ا 1 
رأي الخليفة في إرث الجدة: ا ا ا ا 0060 
احتراق قلب الخليفة من خوف اللّه: زؤز 0 ز 7 ز ز ز زؤ 0 0000 1 01 
1 ل ل ل ل 0 
ثواب ابي بكر اكثر من النبي! ا 11[ 0 
المؤامرة الثالئة ضد البحكومة الإسلامية الغراء 1[ [ 1[ [ 1 0 
وصية الخلافة يكتبها ثانيهم! ل ل ا 
محاكمة عادلة: 0 1ذ[1[1[1[ز[ 1[ 1[ [  [‏ 0 
الخليفة عمر بن الخطاب بين الكتاب والسنة: افوا الس وا سم ةمسوا و 
«ويكثر العثار فيها والاعتذار منها» ااا [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ زا 0 
الخليفة يمنع عن دراسة القران ورواية السنة! ااا 


الخليفة لا يعرف معنى «الأب»: ا اا 1[ [1[1[1[1 1[ 1[ زا 


الخليفة يدرس سورة البقرة طوال ١١‏ سنة! 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز ز ز ز 00 


حضور قلب الخليفة في الصلاة 111111111 
زهد الخليفة في بيت المال 0111110101100 
فتوى الخليفة في أكل اللحم : 011 ا 
نهى الخليفة عن رواية الحديث عن الرسو ل عللقله 320101101100000 
للا عي وروي العا و ا 0 
اجتهاد الخليفة في الطلقات الثلاث : ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[1[ز[1[1[1[1[ز[ز[ز[ذ[ز[ [ [ 0 11001000 
فتوى الخليفة فيمن ولد لستة أشهر «لولا علي لهلك عمر»؛ ل 
لولا علي لهلك عمر! ا 
فتوى الخليفة في إرث الزوجة من الدية : ا ان اف خا حاف اتا خط ماخ ااا 
كل احد كل الثامن ب أفقه د عم 10 
زهد الخليفة عمر! تعن ا ف ل ل وو ام خم مسو لو امور وو و وو ررك ا 
كل احد أفقه من عمر كل إحد أفقه من عمر كل اخد أفقه:من عمد: 1( 
الخليفة لا يعرف ف حكم «الجّذب » فاقد الماء : 0 
وميه ليده في الخبر اد العجم ا براك 1000 0010111 
ذكاء الخليفة في ذ فهم القران 321310111110000 
الخليفة يجهل معني الخلافة ا [ذ[ذ1[1[1[1[1ذ[ذ1[1[1[1[1 1[ ا 
الخليفة يتجسس ويتسور البيوت اا 3222000000 
اجتهاد الخليفة في البكاء على الميت خلاف حكم الرسو ل عله 11 210111 
لولاك لافتضحنا اا[ ا 
زلة الخليفة في سياسته ا ا ا 0 
فق أبك نيدأ تأريخ الإسلام؟ . ا[ ا 
3 عشت في آمة لمت لها يا أباالحسن! 1 1 1 1 ا 0 
رأي الخليفة في , بيت المقدس 100 1 0 11000 
راى الخلئة ف إل طم والكرى وتدريضة فيها على يرجيو[ الله عله 1 
ويد لك مع أيادٍ لم أجزك بها المتقاني لاما انا لاطا اط اكوا سس لم 
فرج الله عنك يا اباالحسن كنا نعمت هذا 0000000 0 0 10000 
عود على بدء في وصف الخليفة عمر: 0 
رأي الخليفة في علي أمير المؤمنين يلل 000 23200 
فتوى الخليفة في حد البلوغ ب د 0001211 ااا 
فتوى الخليفة في المتعتين : 00008 ا 
تحريم الخليفة متعة الحج : ا ااال 
تحريم الخليفة متعة النساء 00000000 0 ا 
فضائل مختلقة للخليفة عمر ب العطابيامكافهة لباقرات 10 1زؤز[ز1ز11ز1ز11111ا0 
١‏ - مهانة الرسول الأقدس عَلقة بغية إكرام عمر! الال حجن امتفدة الفس ةا الم او 
-عمر لا يحب الباطل واللّه ورسوله يحبان ع الباطل! ز ز ز ز ز 0 0 00 
؟ فرق الشيطان من عير دون الرسول مَرْلقلةا اك لاد لو شد حرشل ل 
الشورى الثانية نح قم اوماد ال لق ال ا للم لل م ل لع سه مق و 1 
كيأ: ن أعضاء الشورى وشرائطها: 11[ 011 
الكليفة تفي اعفناء الشورى الانتصابية ا ب0000010 اا 
الشليدة غير اغضاء الشورى عن أنفسهم : ا 
الخليفة! يخلّف عثمان الأموي مرتين ا 


الهيئة التنفيذية للشورى وشرائطها 000 ذذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[|[[[[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز ا ا 


محاكمة عادلة في الشورى الدامية : دب 0 


عملية الشورى ا 1[1[1ذ1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 11711 
خصيلة الشووى خلافة اهة ا وج اق اس ا 1 
الخليفة عثمان بين الكتاب والسنة 111[ 1[ [ 1[ ا 

فتوى الخليفة برجم امرأة ولدت لستة أشهر: 5 

فتوى الخليفة بالنداء الثالث 0 

رأي الخليفة في الجنابة: ااا 0 ااا 

كتمأ ن الخليفة حديث النبي: 00 0 0 ز 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

الخليفة يقد" م خطبة العيد على صلاته: ا ل ل لل 5 

خصومة يرفعها الخليفة إلى أميرالمؤمنين يذ ا 00 

ص د العامة ا 11 

تفقه الخليفة في القران م اس ووس اواو وم و1 
بداية عمليات الخليفة :الاصلاحية! ةل وا طق ل و تا 5 

قصر الخليفة: طمارد الزوراء! معتلفه الواسع ااا 0 
قطائع خليفة أمية وعطاياه إلى حزبه ا ار سساو اما لم 

محاكمة عادلة : ل 

تخلف الخليفة عن سيرة النبي مَلْلِه والشيخين في دولته اا 

صحيفة سوداء من نماذج الفوضى في مال اللّه: 10 1[ 1[ ا 
ثورة العامة على خليفة امية ان مطل الج مالجام بالطو ماو الو مط ا 111 

مقايسة بين خليفة الشورى والشيخين: ل او الات ل الو اوت 1 101 

من ذكريات استبداد لشيخ أمية : ا ا 11100 11011110000 

نصاء ع الوقاء لضع اميد وادا خن الدورة ا ا ا 120000000000000 
الإمام لا ثور ولا يثير للخلافة ل 0 

نظرية الإمام في الثورة والقتل: 0[ [ز[ |[ اا 
علي والخلفا ء!!! ا ا ا ا ا ا ا و ل ا 1 

كيف يصنع الإمام مع الخلفاء ء في خلافتهم! 11 1 ز 1 1 ا ااا 

و م د الس ال 11 
إنقلاب الثوار لوف اول و ل 01ج ا و1 ل 11 و1 الوه ااه ل لازالو الاو ل ا ا 01 

تفدي خلافة الزور بأيدي الانقللاب: ذآذ1ذ1ذ1ذ1#1#71ذ11ذذذا ا 

مقتل عثمان ا [[ذ[1[1[ز[ز[1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
تعاضد النص ورا العام في خلافة الإمام ِكَل 0000000010 00 
عي يريد الخلافة وقد ...! مسقل اتوسو و سطس ووس م و1 
هامة البيعة الانقلابية اا ا 111000[ 1 1ط 

«دعونى والتمسوا غيري» ! ما لما مما مقا مرا لخي نان مقا جما مقا موا لمالا ف 1 

عقد الخلافة المنيرة العلوية : ا اا اا 0 

الخليفة عمر يشرب الخمر! م 
دولة الإسلام في حكم مهرجان ن الإمام نشل في أرجاء أرض الوطن الإسلامي الكبير تلو الرأي العام 

على بيعته بالخلافة؟! ا ا 1 ا ا 1 

مهرجان ومهرجانات 000 12111117101010 

عود على بدء في بداية الحكم العلوي العادل: 1 ااا 0 


طليمة الوولة الأسلامية ا 


مج الحكومة للعزيز والضعيف : 00048 000000111 


لظن في ملحب الام كر والاظلام مون وير ال ا ا ال ا ا 1 
ضرورة إنقاذ المظلومين ل 10 
معونة الظالمين! المعوع اس كوا الكو الم ا 506 
أقوى الأقوياء وأشد المظلومين ذا 
الشكومة العلورة تعدل في الخاضر وتصلم الاي والغابر: 1 
برنامج اخر في هذه الحكومة : 100 
التسوية فى العطاء : الور اق لل م ا ات ا ا و ا 
وزراة المالية ا و 1 
برامج الإمام فى بيت المال, وزارة المالية فى هذه الحكومة: ل ا 5 

1 0 سساو اس خف و س1 
انْى لك هذا؟ من إين» ولم يكن؟ 0000000 0ط 
أاة م ن يقال امير المؤمنين١!)‏ از ز ز ز ا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعينيهة حو امسو مق أل موس مو1 اقوو لالط ل حو امد موحد ل خا 111 

ذل الإ اي ال م كا ا اموا لمت تسا ما قو املمت الما الما ل ا 1 
الحكومة العلوية الغراء ااا ةذ ذ1[ذ1[1[ذز[1[ 1[ 1[ [ز[ز1[ 1[ 1[ [ [ 1[ 0ض 
ل ا ا ل و ا يز ز ز[ ذ[ز[| [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ 01 
سس الحكومة العلوية الغراء و ل ا 
وأحد كأمة! فرد كهيئة! ان سات اللاتوفاس الناساتةة لا الفا ااا رفم او الخ 1 
عهد الإمام يلت ل ا 
هل المامور معذور؟ ا اا 1[1[1[10[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ااا 
أيهما أوفق للعدل وأجمع للصلاح, رضا الخاصة أم رضا العامة؟ ااا 
لها سيعة ابواب م وس لف لو ا 1 ا فو لخ ا ال ا 
أقرب الرعية وأبعدهم؟ 0 
عمال الا ااا ا 0 
العلماء حكام على الملوك! 05 0 1 ااا 
كيف يرد القائد سوء الظن عن الشعب؟ [ 1[ ز[1[1[ز[1[1[ز[1[ز[|[ز[ [ز[1[ز1[1[ز1[1[ز[ز[ز[|ز[ |[ ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
بمن يلصق القائد من شعبه ؟ 0 1000000000 [[ز[1[1[ 1011111711[1#1#1#1#ظ 
الوزراء المشاورون في الحكومة العلوية : ا ا ا 1 ا 1 
شاكلة الوزراء في هذه الحكومة ومن لا يصلح للوزارة : #01[ |[ |[ [ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
آثر الوزراء عند القائد الأعظم! ااا فنا مق مقو طق ندال خا ساح اس 
وزارة البلاط الاسلامي 1 ااا 0 
كتاب البلاط! 110101000[أ[777ا ااا 1 1 1 1 اا 
كيف يتعرف إلى صلاح الوزراءء للبلاط وغيره؟ اا[ 000 
فماذا يصنع القائد في تخي الوزراء؟ محم اما 17 
وزارة الدفاع والتجنيد از[ 1ك 
من ذكريات بطولته طيلة حياته المنيرة: ااا ا 
فى طفولته: ااا ااا 10101 1 00 

ول فتى إلا على له سيف إل دوالفقار»! 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ا 
فى التؤند لع ١‏ للاري فر ولا 1 م 1 1 ل م1 و و 1 و ا 1 
يا امي رالمؤمنين د فما لجوشنك ليس له ظهر؟ 0 0000 


كيان الجنود في نظر الإمام! ا 


01 التفوة عهذ القاكد! 00011 ا 


مصارف الجنود على الشعبء كما أن الذود عن الشعب على الجتنود: 00 
قائد الجنود وزير الدفاع ااا 0 
و وامحاد حدا في بكتاف الفسور” 1 ا 
سرا ر الحرب لا تعدوا رئيس الدفاع! 001 0 ا 
0 الأعداء؟ ارت اح وأنظمة الدفاع والصلح) ا 
متى تسير الجنود؟ (ومتى تقهف: ؟وكيف تسير؟ ا 
الثبات في الحرب: 000 
المحل المناسب للمعسكر؟ 0 
أن يكف فاته الجدؤدامن المسكر وكيف النضال؟ 000000 1000000 
موارد الصلح ااا ا 
شريعة الجهاد: و تور اق مارو و باون وا ع لاوجو اط او 5 
شريعة الجهاد في كتابات الوحي 0 
استعداد السيد المسيح ع ااا 001 ااا 
وزارة العدل وشروط القاضي والقضاء اند سا قطان الوق اب شنح مولسلا ف ا لوس 1 
من لا ب للقضاء ؟ ز 1 [ذ1[ذ[ذ[1[ذ1[ز1|[|ذ1ذ1[ز1ز1 1 1[ [ز1[ز1[ 1 1[ 1[ [ [ 1 
ويلات القضاء من غير أهلها: و ا ا ل ا 1 
عد في مختلف المحاكم القضائية الدخيلة! [ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 10 
للقضاء؟ 000 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 

مقام القضاء أرة المقامات في هيئة الدولة العلوية! 1 2000000 
الشروط الأربعة عشر في القاضي از 1 
وزارة التعليم والتربية ااا[ 00 
القائد الأعظم هو بنفسه.ء وزير الثقافة والتربية 09 0 000 ااا ا 
المعلم والمربي 1111 1 0 
الإنطلاقة العلمية الإبنادمة مسيامم الزن 000000001 0 
نظرية الإمام في حركة الأرض 0000001 0 
نظرية الإمام في مدن السماء 0 
ثقافة الإمام في نظر الخليفة عمر 00 1 1 1 ااا ا 
التقدمية العلمية والتربوية في الإسلام؟ 00 ا 
وزارة الاقتصاد ا اا 10000[ |[ ا 
الإفساد الزراعي! ا ا له لوللا اس له لال اده الله او ما ل 1 امم ل اا الوم لوال م 1 
امتكعمار الأارض واستثمار أكلة الأرض اسان دواو سا اا م 
كيف تعمل عمال الصدقات والضرائب المستقيمة وغير المستقيمة؟ 0 1 1000 
وزارة الداخلية ووظائفها فين القدل ايو ذا مواليدا! جد ماليو 1 الل لبوأ لاط وود و ار م لوالو ا و 
التدابير اللازمة لاستصلاح عمال الحكومة: اما ل ساسالا ا 
النظام الطبقي 0 0 132 
اله اك مع التجار وذوى الصناعات؟ 2111111000000 
الحكومة الغاودة يكك والطرفة السعايه 01 0 2 
الأمور الشخصية للقائد الأعظم «التى لا حول فيها عنه؟ 5 


لا يطولن القائد احتجابه عن الشعب! اا ا ا ا 


«ن» “وه “6» 


رقابة الإمام الشديدة علي أمرائه وولاته فى شتي الأقطار الإسلامية 000 
الإمام يعزل وينصب: مور ابر ا ف ا لو و ا 
عا ع و ا 2 زد1دد00002 00 
من هو معاوية؟ 100 1[ [ |[ كط 
قوم شو | بواشقيا 0 ؟ اااي اا اا 
معاوية بين الكتاب والسنة ا 11 وم 0 لل ل و و 181 
معاوية في لساد 0 البوايكفهاب كان انان سافان افا ا 0 
معاوية لعي الرسق وق م وا وا اك ل اوور ا ان وا الاو ا ا 1 
معأوية خارج عن 0 0 و1 اجا 1 ا وا ا 1 700 
معاوية من اهل النار ب ا ا ل 108 
النبي مَللقة يهدر ضٍْ معاوية 1 
معاوية في لسان أمير المؤمنين علي مَل الو 1-060 
معاوية عدو القران والسنة 1[ 1ط 
معاوية وثن بن وثن يي [1[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [1[1[ |[ 1[ [ |[ 1[ [ ا ا 
عزل معاوية وحمله على البيعة اام القن شق القن شق قا قي اك افق اتقو اقم قم 010 
معاوية يستبقي حكم الشام ا 1 1[ 1 1 
قميص عثمأن ن طيار بكل عار وبوارء معذار للعصاة والثوار! 1 ا 
يا قميص الشر الثوار! لوا اع ا ل ل ع الوم ل م و ا ل ا 
مؤامرة قاضية على الإسلام, تفكيكا بين القيادة الدينية والسياسية 1 ا 
كتاب معاوية إلى الحسين لل اكد الموج ل اماع لحل لج 4 ع 1ل ل ل ا و ا ال 1 
كتاأب الإمام الحسين عل إلى معاوية الو ا الما اما ال ا 
الملكية الوراثية والجمهورية! ما ا اودلو املد تان الا متم ال لبا م مدال للشب ا ا 77 
قول فصل 5 ألوا نالحكم 1 ا 
بين الملكية والجمهورية ااا اطغ 
أضواء من نظرية الإمام الحسين في الحكم ل 
طوابع الثورات الإسلامية 1غ 
الحيأة الإسلامية محا او ا ما ال ب ماللا ال وما ال و قا ل 13111 
الوظيفة الجماعية للمسليمن اا ااا 
احتلال القدس - إحراق المسجد الأقصى لح لوو ا الو ا 
نهضة الإسلامية خاصة 8ب 7 0«*ظ1 
عوامل النكسة: اللتشاة احا اام اماو قاس لاخو وخ وا ام و او 
توجيه إسلامي هام ددب-ب-0 0 
ثورة إسلامية في ضوء الإسلام ياي 000 7ط 
نبذة عن حياة ايةاللهالعظمي العلامة, الإمام الصادقي الطهراني كن وسيرته 2000008 
من مؤلفات سماحة الشيخ ايةالله العظمى الصادقي الطهراني كله باللغة العربية 00 
من مؤلفات سماحة الشيخ ايةالله العظمى الصادقي الطهراني كل باللغة الفارسية 00 
الكتب الجديدة النشر 00 0 00010 


الإهداء 


إلى مراجع المسلمين» من روحيين وسياسيين؛ ليركزوا عروشهم 
على قلوب الشعوبء بدل الدماء والحروبء وليتخذوا من حكم 
الإمام لكل نبراساًء ينيروا به درب الحياة على الرعاياء ومتراسا يقضوا 
به على المنايا والبلاياء وليعلموا أن الحاكم ليس إلا ليخدم الرعية 
تقياً عادلاً مجاهداء لا ليملكهم ويستعبدهم ويتبنّى من جسومهم قواعد 
لقوقة.# فليتونيو حك الإماء عنى أمير الموسى عليية الاف التجية 
والعاام لأيضاذ الأمن والطلام والله هو المستعان: 


فيكملا الصادقي الطهراني 


مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


العفة الس اللي الور من افاو ملظ انةبوتفلال ريات ها حجر مدل العتورت هن ععداتت 
قدرته» عزيز الجندء عظيم المجد؛ فطر الخلائق بقدرته؛ واستعبد الأرباب بعزته» وساد 
العظماء بجوده؛ الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته؛ وردعت عظمته العقول؛ فلم 
تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته, وهو الملك الحق المبين: المتجلي لخلقه بخلقه: 
والظاهر لقلوبهم بحجته؛ كل شيء خاضع له. وكلّ شيء قائم به غنى كل فقيرء وعرٌ 
كل ذليل» وقوّة كل ضعيفء ومفزع كل ملهوف! 

نحمده على آلائه؛ كما نحمده على بلائه؛ ونستعينه على وظائف حقوقه؛ وعلى 
هذه النفوسء البطاء عما أمرت بهء السراع إلى ما نهيت عنه؛ ونستغفره مما أحاط به 
علمه؛ وأحصاه كتابه» ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود! 

وَأففتل الصللاة والتلام على الشميرا التذيرهوالسراع امن محمد عه الذي 
أرسله داعيا إلى الحق» وشاهدا على الخلق؛ فبلغ رسالات ربه؛ غير وان ولا مقصرء 
وجاهد في اللّه أعداءه» غير واهن ولا معذر. أرسله على حين فترة من الرسلء وطول 
هجمة من الأمم» وانتقاض من المبرم» فجاءهم بتصديق الذي بين يديه؛ بالنور 


1 مقدمة المؤلف للطبعة الأولى 
المضى عو واليرهان الجلى:والبفماء البادعه و الكنات النادئ: امسرنه كور اسشرة: 
وقع نه متبر اجيم نا خض كما مضا لقا وفيا نهنا مق لنف ا" وال مها كن امهو لدم 
وأخيه» ووزيرهء وعينه, وخليفته: علي أميرالمؤمنين» عليه أفضل صلوات المصلين» 
وغل | ولآذة المعضتوسن» أقمة الديقوياةة اسفن و البلا فدغلينا:وعك زغيناة الله 
الظا كيف ورهمة اللذدوير كات 


التجف الأشرف 


سنة ١1785‏ هجرية قمرية 


ملةه ملة ملهو 
لطضتا لكحضا هه 6ه 
«ن» ا للنث» اليه 


ققافة الطيطة الناقية 


الطبعة الأولى من «علي والحاكمون» قد حلّت محلها من قلوب ضافية وأفكار منيرة 
مانية وام كا نض ب أقانا قاس ة التسير القيدة [ليفكن مر خلقاء لامي كل جد 
تعبير البعض من إخواننا المسلمين» وهي التي قد تحول دون انتشارها كما يحق» إضافة 
إلى شدة وطأتها على الحكام الظالمين» ولكنها انتشرت سراعا إسرارا وإعلاناء رغم كافة 
المحاو لات لتجميدهاء والعراقيل بجنبهاء حتى نفدت. 

ولقد نفعنناها وويدناها وزوةتاها و حتفنا :وظ ادها عل اللكلقاء وافرذنا لكل فضناد 
عن موقتو كاتني للفلفنة النائية اذا ميعفه تقر ازمر الأو لك كديفا وفعفينا و إرستتاذا 
فى الحفافا و رياف السحاء والسو» والسناقة يما كفتك رو اناتقي فاتسنة بن عفاهلاا 
على الأمانة في النقل. أرجو من الناقدين أن يشرفونا بنقودهم؛ علنا نستفيد إن كان 
حقا أو نفيد إن كان سواه. 

مدي كعات كلند قور كوه الخلتي ‏ الناط وود كنة اذام اسامرة نحو 
تأسيس دولة إسلامية مباركة» على اساس دولة الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام: رفضاً لدويلات الجور والفسادء غابرها وحاضرها. هذه التي لاتحكم 
نما أتزل الله 


ارين ذا لك يلا ل اله ذا وفك بش القاد رو امشو 


1 مقذمة الطبعة الثانية 
عاض ذى خلا رع .هوقا بود > با عرو عد ارم دقو 5 
ام اها اواج اورق وا عرو خا لع ادبم داقو 2 
«... ومن لم يَحُكُمْ بما أَنْزَل الله فَأُولئك هم الفاسقون » |الماندة. 40 
استعرضت فيهااشيكاً بسيراً من حياة الأماء اك متل طفولعة حش 'رجولته:وخلافته؛ 
لمكوقع افنراساكتدز ارم بعلي الحا كمي : 
نفع اللفنية المسلفين الأخرار رتوت إل لاقن :والساذم] أمين] 
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بيروت ‏ سنة 1١97‏ هجرية قمرية 


© مه هده 


مقدامة الطبعة الثالئة 


الطبعتان الأوليان قد نفدتا عن الأسواق: وهذه هى الطّبعة الثالئة بمزيدات وإصلاحات 
جديدة. ومنها ما في تفسيرنا الموضوعيء «خلفاء الرسول تيقل بين الكتاب والسّنّة»» وقد 
بيع :ناغا فت ونان «المتحلدابغ هو كاف الموضوغاف والموافديع القرانية بمقنية الله 
سبحانه وتعالى. 

وقد ألفناه منذ بدء تطلبا علميا من مباراة كتابية» فأجبنا خلال من أجابء جمعا 
بين تهيئة مطاليب وترتيبها خلال خمسين يوماء في بدايات سفرتي إلى النجف 


الأشرف, دونما إجادة تامة للّغة العربية» فتشرفت إلى حرم الإمام أميرالمؤمنين اكه 
قائلا زائرا وضاريا: «لا أنا عربي اللسان ولا أعرفك كما يحق! فاسأل اللّه لي أن 


.١‏ وقد إحتلٌ هذا الكتاب الدرجة العليا بين كافة الكتابات في تلك المباراة العالمية. أخبر بذلك المغفور له الشهيد 
الخطيب الكبير» السيد جواد شبرء في خطابه بحشد عام من علماء وفضلاء الحوزات العلمية العراقية لا سيما النبحف 
الأشرف. في الحسينية الإيرانية بكربلاء, قائلاً: «إن آية الله الدكتور الصادقيء الذي فاز في الدراستين الشرقية 
والغربية» وفاز أيضاًء في هذا الكتاب القَيْمِ مناوثيه في العالم كله...» 

ولكن الحكومة البعثية برئاسة صدام منع حتى عن طبعه؛ ومما حصل حول هذا الكتاب بعد طبعه أن شرفني زميلي 
الشهيدء آية الله السيد محمد باقر الصدرء في بيتي بالنجف الأشرفء وقال في ما قال: «لكم مدّة أَلَفْت هذا الكتاب؟» 
قلت: «حصلت على مطاليب له خلال عشرين يوماًء ثم الفته خلال شهر». قال: «كيفء وأنا العرب وابن العربء لا 
أقدر ان أكتب مثله؛ فضلاً عن تأليفه!»؛ فقلت: «هذا من فضل مولانا الإمام أمير المؤمنين لك باذن اللّه ودعائه لخية». 

ومن ذلكء لقاء مرف في بيروت. مع المغفور له؛ الشيخ محمد جواد مغنية» حيث قال: «انني ألفت كتاب (الشيعة 
والحاكمون )» فقلت له: «وأنا الفت كتاب (علي والحاكمون ) و(علي إمام الشيعة))؛ فقال: «وأنت يا شيخ: إمامي في 
اللغة والأدب والعلم!» ومن ذلك, تأثر خطيب الجمعة من إخواننا السنة في طرابلس لحدّء وضع هذا الكتاب في 
القسم الأمامي في مكتبته؛ ولذلك عزلوه عن منصبه! وكذلك قيل لي: «إن جماعة من إخواننا السنة» في صحن 
الزينبية» كانوا يقرؤون هذا الكتاب» ويبكون !» 


14 مقدمة الطبعة الثالثة 


تلك الزيارة المشرفة أفاض علي ربي بما ترون» وأريته مخطوطا للمغفور له؛ العلامة 
الأميني» صاحب الغدير فقال: «هذا غدير صغيرء يضّم الغدير الكبير بلياقة ولباقة»! 
وني للك التعيدر المسجرعما الف كتاليف عدون فاكرم بين و اعظي » تعريها 


2 


قم المشرفة دستة ١4976:‏ فحزية قمرية 


مزلة ملو ملو 
لكتيبا هه 6ه هه 6 -ه 
«ن» له انه 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


المدرخل 
هذا مكرس صغير عن أكبر النوابغ البشرية وأعظم القادة والهذاة للإنساتية جمعاء: 
وأطهر الفروع القيمة من الشجرة الطيبة المحمدية تقة, التي «... أصلها ثابت وَفَرْعها 
فى السّماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّه...)؛ |'برهي.. ١5‏ وها هو الإمام أميرالمؤمنين» 
علي بن أبي طالبء عليه أفضل التحية والسلام؛ بين أيدينا يتكلم ويخطب.ء ويرشدنا 
إلى سوي الصراط في شتى مجالات الحياة» بالرغم من القرون الطائتلة الفاصلة بينه 
وبيننا؛ فلا الزمان بقادر أن يخنق صوته في آذانناء أو أن يمحي ويخفق صورته وسيرته 
عن اذهاتاءولة المكا ف ومعد ها ورقي انمامن السعفل عدن ا ى كافب أو مدعت 
مهما بلغ من النبوغ والعبقرية ‏ أن يأتيك بصورة كاملة من عيار الإمام» يمثله كما هوء 
ولو كان البحر مداداً لكلماته! رغم ذاك: فإنّ هذا المؤلفء على قلة باعه وكثرة أشغاله: 
يريد أن يرسم في هذا السفر المتواضع صورة جميلة إجمالية عن الإمام غكية في أقواله 
وأفعاله وأفكاره وحلّه وترحاله» وشتى مجالاته الحيوية الخالدة» يرسمهاء كما يهديه 
إليها كتاب اللّه ومقالات الرسول الأعظم مَل وكلمات الإمام لكيه نفسه. بالنسبة لمكانته 
من الإسلام ونبي الإسلام دللقه. 


فإن مواقف الإمام الخطيرة» والذي فكّره وقاله ذلك العملاق العبقري الكبير طيلة 


تبصره عينء إلا من نسخته الأصلية المحمدية عليهما أفضل الصلاة والتحية. 


736 المدخل 
وإذ ذاك» فكل صورة نرسمها كين ل امشو اهنا ع طكورة لاففدة ]ينا 
صوره اللّهِ تعالى ربّه؛ وما صوره رسوله الأعظم ته الذي رباه بوحي من ربه»ء وما 
عرّف به نفسة اقوس 
إن الإمام اكلة, كيفما كانت معاليه» فليس إلا تجسيداً وتمثيلاً للحقيقة المحمّدية 
التعلمى: تلك افج رة الظيبة التي :نلك تفن أرقن قانخلة رداك الساء فيزبنا ولا كلاً, 
أرض سقيمة عزْلّى عن كل خير وبركة» لا هي تأتي بأي خير ولا إنسانها يأتي إلا 
بكل رذيلة وفضيحه. نبتت فيها وأثمرت ثمرات قيمة ثمينة» لا تستغني عنها الإنسانية 
أنثما بلك اوها خواللآماة قرع قن :ذلك الأهالء يمه كما هون واكناد له كما يدق : 
فإنه: وليده» وأخوه؛ ووزيره» ونفسه المقدسة وخليفته؛ ولقد بلغ من تمثيل أصله القمة 
المرموقة؛ وهو أمّة مستقلة ليس له في الأمّة مثيلء ولا لهم غيره بعد نبيها بديل» 
كأول دليل. 
قولة "مات «رسيزة دع افكمية القناة عنيبى ام ظالت تضم ودتدلك اكه 
المقردة العفلاق من ذاك الآضن” الخة الى الم ير مندهنا التترق ول القرت عبوره 
طبق الأصلء لا قديما ولا حديثا» ولن يرَ مع الابد! وليس زورا من القول أنّه: من 
معجزات الرسول الأعظم كله ومن الشواهد الهامة على رسالته؛ كما يعتبره كذلك ربه 
في كتابه المجيد قائلا: 
«أقَمن كان على بينة من ربه ويثلوه شاهد منه ومن قَبْله كتاب موسى إماماً ورَحْمَة 
أولئك يؤمنون به. 44 |هود. "٠7‏ فلا أكاد أظن أنْ التعابير تتسلم للتعبير عن شخصيته 
الوحية تخي الوحية لابه عق حص الكدمن إل إذا كنرك تلاط الأضواة 
ولط الأفواع 1 وإذاذاكافها لى والتسيرغن هذا العتقري العملا ق عدم النظيسر ل 
أن أستعير من كلام ربي العزيز الخبيرء ورسوله البشير النذير! ومهما يكن من شيء, 
0 ام 


جنم 32 - ور مث ور و 4 


على والشاكدون 1" 
ففيما يلي صورة, تمثل لنا هذا الزعيم الإنساني الوحيد من بعيدء أن له الاختصاص 
الأتم بالرسول الأعظم ملق#, وله القيادة العظمى والسياسة العليا في الحكومة العادلة 
بما لها من محض الحقيقة:» بعد الرسول عق وفي الحكم والقضاء العادلين بين 
العتووث المتعسة وف انتوق الأنظمفة الدولية: والتدواشر الفافية في تنش ارعاء 
الحكومة كن كدائرة الفسعة:والوفاع غيو"الدواميس المقدسسة الإنطلاية والاتسناقة: 
وإذارة الثقافة والتررنة العامة وتكاك انكلمدها البالعة بالشغوب إلى أرقن قراف ماه ومست 
الإقتضاة واقشية الأمؤال »ومن سائر الأستى الت أسيتتها الحكرفة المحددية الشراء 
الخالدة» فيما يرجع إلى الحياة في كلما تمسه حاجة الإنسان فرديا وجماعيا؛ حيث إن 
يفلو تالف حمق لتو ادو ال ينانوي التحري وا قنك لالتمما رن اسع ,روصي 
بالشجاعة فحسب؛ فقد كان بطلا سابقاًء في شتى ميادين الكمال والفضيلة. كل 
الجا وكين كيقلما كانوا وهنا كانوا: 

إن هذه صورة تمثل حكومة العدل» بصميم حقيقتها ومعناهاء وسلطان الحق الذي 
لا بديل لهء من ظل الله الذي يأوي إليه كل مظلوم ويفرٌ عنه كل ظالم مشؤوم. 


ملةه عملة ماو 
دون انمو ميوت 


القواعد الأربع 
لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى 


للإمام أميرالمؤمنين ال 


القاعدة الأولي لعرش الخلافة : 
الولادة 


ولد الإمام في قبلة الإسلام! 
من كان في حرم الرحمن مولده وحاطه اللّه من بأس وعدوان' 

مولده خير مولد» ومنبته خير منبت» ومرماه خير المرامي...؛ فلقد ولد في أول بيت وضع 
للنائ» للذئ ببكة مباركا وهدى للعالمين وكات ولادته فيةةمن اكب الآينات الحاكينة 
لمكانته العظيمة من رب البيت؛ حيث انشق جدار البيت حينما ظهر قمره المنير إلى 
الوووة» كا القتكر عقه'فخر الأشلا م ريتانيع العلم التق عليلة حيافة التيرة: 

ولد في بيت الله لكرامته على اللّه. واستشهد في بيت الله لشدة عدله وقوة 
وطأته وتنمره في ذات اللّه, وهو بين مهده ولحده في طاعة اللّه. 

فيا لمولد الإمام في بيت اللّه من تشريفء خْصّ بهء لم يسبقه إلى ذلك سابق ولم 
يقع للاحق وحتى القيامة! أللهم إلا سيّد الرّسل جَقيقه إذ كان أكرم من الكعبة المكرمة, 
سيكسنتي تيزو نه" فو لمك المكرهة لةروولناء و تضق الأشرف سوق 
لجثمانه الطيبء ما أكرمهما وأطيبهما مهدا ولحدا! 


١‏ من غديرية السريجي الأوالي. 

". حيث يقول: «ووالدٍ وما ولد [البلد.؟] بعد قوله: إلا أقسم هذا ابد [البلد. ١]؛‏ إذ نت حل ذا آلبَلَدبُ [البلد ؟] 
خلولاً لك إناه»فانت أعظى من هذا البلاله لآ فحسجميل ز.روها ولد[ اليلده 8] حت أفضل ما عت ولاذة على لض عنه 
علميا ومعرفيا. 


ع القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 

«... فاطمة» بنت أسدء تشتكي المخاض وأبوطالب زوجها حائر قلقء لا يدري ماذا 

يصنع؟ فإذا برسول الله عَكة يصادفه قائلاً: يا عمء ما شأنك؟ فأخبره؛ فأخذ الرسول طليقله 

بيدهء فجاءا إليهاء فذهب بها إلى الكعبة المكرمة: فأجلسها فيها قائلاً: اجلسي على 
بركة اللّهء على اسم اللّه. فطلقت طلقة طيبة دون دم؛ فولدت عدا طن سور 
نظيفا؛ فسماه أبوطالب علياء وحمله الرسول قله حتى إذا أذاه إلى منزلها».' 

أجلء لقد انشق جدار البيت لفاطمة بنت أسد؛ فدخلتهء ثم التأمت الفتحة. فلم تزل 
في البيت العتيق؛ حتى ولدت مشرف البيت؛ بذلك الهبوط الميمون: وأكلت من ثمار 
الجنة» لم ينغلق صدف الكعبة عن دره الدري إلا وأضاء الكون بنور محياه الأبلج, 
وفاح في الأجواء شذى عنصره الأقدسء وهذه حقيقة ناصعة» أصفق على إثباتها 
الفريقان متواتراً.' 

«إن الإمام اكه لا يفتح عينيه ‏ من حين يولد ‏ في وجه أحد إلى ثلاثة أيام؛ حتى 
جاء النبي تله ٠‏ فأخذ يكل ينظر إلى وجهه المنير؛ ليقتبس ص أنوار قدسه منذ البدءء 
فيقول الرسول تله آنذاك: حَصّني بالنظر وخصصته بالعلم».' 

ظل الإمام ‏ من حين ولد يترعرع في ظل الرسول الأعظم ته ولم 
يكد يفتح عينيه على هذه الرسالة السامية حتى أمتعها من مهده إلى لحده. 
فظل يتطور في أطوار حياته الثيّرة الرسالية وقبلهاء استيحاء من صميم 


.١‏ البحار: 0-1٠١‏ الطبعة الحديثة. عن علي بن الحسين للّة, أوردناه مختصرا. 

". المستدرك للحاكمء ج ١؛‏ ص 687؛ قال متواتر ‏ الحافظ الكنجي الشافعي في الكفاية من طريق ابن النجار عن 
الحاكم النيسابوري ‏ أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي الشهير بشاه ولي الله والد عبدالعزيز الدهلوي مصنف التحفة 
الإثنا عشرية في الرد على الشيعة قال: متواتر ‏ الآلوسي صاحب التفسير في (شرح الخريدة الغيبية) ‏ مروج الذهب 
؟:  ”‏ تذكرة خواص الأمة / لابن الجوزي ‏ الفصول المهمة ١5‏ لابن الصباغ ‏ السيرة النبوية» ج١,‏ ص١‏ 65١؛‏ لنور 
الدين الشافعي ‏ شرح الشفاء ج١؛‏ ص ١90١؛‏ للشيخ علي القاري الحنفي ‏ مطالب السئول ١١‏ لابي سالم الشافعي - 
محاضرة الاوائل ١1٠١‏ للسكتواري - مفتاح النجا في مناقب آل العبا لميرزا محمد البدخشي - المناقب للترمذي ‏ 
مدارج النبوة للدهلوي ‏ نزهة المجالسء ج5. ص؛ ١٠؛‏ للصفوري - روائح المصطفى ٠١‏ للبردواني ‏ نور الابصار "1١‏ 
للشبلنجي - كفاية الطالب /71 للشنقيطي وطائفة آخرون. 


علي والحاكمون 0" 
معاليهاء ولكي يكون هو المساعد الأول والمستشار الأجل للرسول الألمعي 
الأبطحي يليه 

فرسول الله تفل هو الذي يدل على مولده الطيبء ثم يخصه بالتربية في حجره 
ويصنعه على عينه ويرعاه برعايته. 

أخذفهن والذيه قزل اجيلك الراعة مم سه تمه :الى تقيية المقدسية وهذة 
أوّل الأزمنة التي يتأهل فيها الطفل لتلقّي بذور الأخلاق الفاضلة. 

لكك حننا أمحانت: قريقا أرفة تضزيدة »و انوظاتي ذو عبال كتسره فقتال 
رسول الله مله لعمه العباس ‏ وهو من أيسر بني هاشم وأغناهم -: إنطلق بناء نخقّف 
عن أخيك عياله: آخذ من بنيه واحداً وتأخذ واحداً ؛ فأخذ الرسول ةا تلقل علي الك فضمه 
الهو الحقه تاشرف واد السانى يشاك ١‏ تفعية الن نات من كني مض السولك 
الأعظم علا اكع حي سركت وري يديه الحا فاكتملت تربيته 
عنده بصبغة النبوة لومي 

إن الرسول عله يستهدف في ذلك أمرين: 

١‏ ليخفف العبء عن كاهل عمه. 

؟ - ويضع عن نفسه المقدسة وزر الرسالة بنصرته ومعونته» تناصرا من الجانيين» 
وليس يحق ذلك إلا فيمن يربيه كما يحب ويجب؛ ليستلهمه كلل كيف يوازره 
وينصره في الظروف الرأهنة من حياته المنيرة. 

أجل إنه لم يكن الرسول ظَة ليأخذ عليا من والديه بين أو لادهما لمجرد التخفيف 
عنهماء ولا صدفة:؛ وإِنْما كان ينظر إليه بنور الله فيرى فيه تلك العبقرية العظيمة؛ يسطع 
نور الإيمان والنباهة وفروغ البلوغ والنبوغ من صفحات وجهه المنيرء وجبينه الساطع 
بالحق واليقين؛ فكل جنس يميل إلى شاكلته» والمؤمن ينظر بنور الله؛ فيخرق الظلمات 
إلى النور. 


.١‏ البحار 5؟ ‏ 86 الطبعة الحديثة نقلاآً عن مجاهد ذكرناه مختصرا. 


3 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 

فلقد كانت في هذه الأخذة الرابية. تخفيف عن أبيطالبء وتخفيف عن أوزار 
الرسالة وأثقالها للرسول الأعظم ته إذ رباهء وإظهار ثقل عظيم للأمّة الإسلامية إلى 
الوجود, يوتّد سفينة نجاة الأمة. وينجيها عن التورط في ورطات الهلاك. 

وقد 8 الإمام ليكلةٍ هذه التربية الخالدة لنفسه في حجر الرسول الأعظم غَييه. من 
أوليات الصفوف من صنوف فضائله؛ ويفتخر به في مفاخره قائلاً: 

(وققن ملحن بوفتسيي معن رشو للد امريد الفوييسة توالهنه له 
الخصيصة تيص عر وليدء يضمّني إلي صدره؛ ويكنفني في 
فراشه؛ ويمسّني جسده. ويشمّني عرّفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه؛ وما 
وجد لي كذبة في قولء ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به من لدن كان 
فليا مك على مات جه نار إن كا زم ومعداميق الكاذق الا نه 
ونهاره؛ ولقد كنت أتبعه أتباع الفصيل إثر أمّهء يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه علّماًء ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء؛ 
فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
رسول الله تففقه وخديجة؛ وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة:» وأشمّ ريح 
النيتو نورقم متك نه الوحيظاق عق اكول الحوفن 8و5 فلكت دنا 
فول أنه ما ذه الزئنة؟ فقنا »هذا الشنيطان :قد اسن مدن عيادقيه! نك 
تسمع ما أسمعء وترى ماأرىء إلا أنك لست نبيء ولكتك لوزير وإنك 
لعلن خير»!! 

أجل نه كان ينيمه في فراشه في طفولته؛ ولكي ينام هو وحده على فراشه في 
رجولته وبطولته» دود عنه واد لنفسه المقدسة» احتفاظا على الرسول الأعظم طَلله؛ 


عا 


ص 1608. 


على والشاكيون / 

إذ ذاك؛ يدعو عليًا ويخبره بما يوحي إليه ربه: «أوحى إِلَي ربِي أن أهجر دار قومي, 
وأنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي هذه؛ وأن أمرك بالمبيت على فراشي؛ ليخفى 
بمبيتك عليهم أمري» وأشتمل ببردي الحضرمي». 

وحينذاك يجيبه مُسرعاً فرحاً؛ فيضمه الرسول إلى صدره ويعانقه؛ وكما ضمّه إليه 
منذ طفولته؛ ولكي يذود عنه ذوداً عن الإسلام. 

يقول ابن عباسء ذلك الصحابي الكبير ‏ مقبول الأمة الإسلامية جمعاء - 
«سألت أبي عن ولد رسول الله عق الذكور» أيهم كان رسول الله تقكة له أشد حبَاً؟ فقال: 
عليبن أبي طالب فقلت: سألتك عن بنيه! فقال: إنه عَلِلةَ كان أحب عليه من بنيه جميعا 
وأرافناوها رأناة راتلهديوما من الدهر مد كان كنات لكان كرواقي سد لاكزيون بوه 
رأينا أبا أبر بابن» منه تكله لعلي لتلةء ولا ابناً أطوع لأب من علي له تكلله»! ' 

فمن استقى عروقه من منبع النبوة المحمدية» وارتضع من ثدي الرسالة الختمية. 
وتهدلت أغصانه من نبعة الولاية الإلهية» ونشأ في حجر الوحي؛ وربي في بيت 
التنزيل» ولم يفارق الرسول كله طيلة حياته. هل إن ذلك العبقرى يقاس بسائر 
الناس؟ أم هل يقرن بنظائر كابن أبيقحافة وابن الخطاب وابن عفان؟ أم متى 
اعترض الريب فيه حتى صار يقرن إلى هذه النظائر؟! 


«ن» 6ن 46 


.57 البحار الطبعة الحديثة /9؟:‎ .١ 


31> القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لاكلة 
ع ع 


يصرح به الرسول الأعظم تَيه, فيما تواتر ا تق: «أولكم وارداً ‏ وردا ‏ علي 
اتوك أولكم إساذما علي بن أبوجطاليا»' 

قال ةوفه بيلك المالانكة علي ولتي عدي شيع يطليق؛ لبا كنا هيا 
ولسينن ونا اجبد يصلي 0 ومعهما خديحة كما ورد عنه قكة. وكما تواتر 
عدن علي يتاه قسال لكلة: «أنا عبدالله وأخو رسولالله؛ وأنا الصديق الاكبر, لا 
كولينا شدي للا كدب مقت ره والقنة صبداية مع ند لكلل قيال السادن بسي 


3 
بسنين » وأنا أول من صلى معه ). 


ولقد روت جماعة كثيرة بطرق عد طون كنس فق الأصحاب والتابعين: 
«إن علباً يكن أول من أسلم سان كنا خويفة العلاامة المكفيور ليل في 


.١‏ أخرجه الحاكم في المستدركء, ج”. ص”7١؛‏ وصححه., والخطيب البغدادي في تاريخه» ج؟. ص١8؛‏ ويوجد في 
الاستيعاب» ج؟. ص 07 5؛ وشرح ابن أبي الحديد, ج ؟. ص508؛ وروى مثله السيرة الحلبية, ج١.‏ ص 80؟؛ وسيرة 
زيني دحلان: ج١:‏ ص188١!؛‏ ومناقب الفقيه ابن المغازلي ومناقب الخوارزمي. 

". مناقب الفقيه ابن المغازلي باسنادين وأسد الغابة,ج؟. ص8١؛‏ ومناقب الخوارزمي وكتاب الفردوس للديلمي 
وشرح ابن ابي الحديد عن رسالة الإسكافيء. ج؟, ص08؟؛ وفرائد السمطين ب 87. 

؟. إسناده من طريق ابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجة والحاكم والطبري صحيح رجاله ثقات. 

5. من المروي عنهم: أنس بن مالك - بريدة الاسلمي ‏ زيد بن أرقم ‏ عبدالله بن عباس عفيف ‏ سلمان 
الفارسي - أبو رافع ‏ أبوذر الغفاري ‏ المقداد بن عمرو الكندي جابر بن عبدالله الأنصاري - أبو سعيد الخدري ‏ حذيفة 
بن اليمان ‏ عمر بن عتبة ‏ مالك بن الحارث الاشتر عدي بن حاتم محمد بن الحنفية ‏ طارق بن شهاب 
الاحمسي - عبدالله بن هاشم المرقال ‏ عبدالدين حجل - أبو عمرة بشير بن محصن - عبدالله بن خباب بن الأرت - 
عبدالله بن بريدة ‏ محمد بن أبي بكر عمرو بن الحمق ‏ سعيد بن قيس الهمداني ‏ عبدالله بن أبي سفيان - 
خزيمة بن ثابت الأنصاري ‏ كعب بن زهير ‏ ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب ‏ الفضل بن أبي لهب أبو الأسود 
الدؤلي ‏ مالك بن عبادة الغافقي ‏ جندب بن زهير ‏ زفر بن يزيد جرير بن عبدالله البجلي ‏ عبدالله بن حكيم 
التميمي ‏ عبدالرحمن بن حنبل ‏ أبو عمرو عامر الشعبي ‏ أبو سعيد الحسن البصري - الإمام محمد بن علي الباقر ‏ 
قتادة بن دعامة الاكمة البصري ‏ محمد بن سلم المعروف بابن شهاب - أبو عبدالله محمد بن المنكدر ‏ أبو حازم 
سلمة بن دينار ‏ أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن المدني أبو النضر محمد بن السائب الكلبي محمد بن 
إسحاق ‏ جنيد بن عبدالرحمن. 


على والشاكموق ل 
الفندفى نو فتن كربو قله انرو اناك كح روا مدق فكالا: عا عا تروننه لمانة هين 
فرات بن السائب قال: قلت لميمون بن مهران: «أبوبكر الصديق أول إيمانا 
بالنبي أم عليبن أبي طالب؟ قال: لقد آمن ابوبكر بالنبي زمن بحيرا الراهب, 
واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه. وذلك كله قبل أن يولد 
علي بن أبي طالب!» 

وأصدق بحديث! لم ينقل عن الرسول ته, ولا عن أبيبكرء ولاعن أحد من 
الصحابة! وقد يكذبه نفسه؛ إذ الإيمان قبل النبوة لا نعرف له معنىء لا سيما إن 
الايمان الظاهر من أبيبكر لم يكن إلا بعد النبوة بسنتين! 


ملوةه ملو ملو 
لكضتا لطكضتضا لطقتا 
ضح يضح وين 


عل وله مها 


حصيلة البحث عن ولادة الإمام كله وتربيته أنّه ولد مسلماً بكلتا الولادتين؛ فولادته 
كانت ف حجر اللهدى وجو الوحي والرحمة؛ حيث ننظر لعن ميلاد المعاني الإنسانية من 
نبو الروح والعقل وأخذهما في التكاملء: كما ننظر إلى ميلاد المواد الجسمانية من 
صدورها عن مصادرها المادية. 

والإمام فتح عينيه في وجه منير من الرسول البشير النذير تق قبل أن يفتحه في 
وجه أحد حتى والديه؛ وتعلم منه عبادة الله الواحد المتعال قبل أن يعلم بوجود 


.570 -77١ الغدير» العلامة الأميني» ج ؟. صص‎ .١ 


7“ القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 
واستكملت فطرته السليمة البارقة ببوارق التوحيد وأنوار اليقين قبل أن تتكدر بغبارات 
الضلال ومزلات الشياطين. 

لم يزل رسول الله تل يسير به سيره ومسيره المقدسء ويذهب به مذاهب الهدى إلى 
ان ابتعثه الله رسولآعلققة, فآمن به قبل الرجال وقبل رجولته وبلوغ الحلّم ولمّا يشمله 
قلم التكليف في ظاهر الحال؛ فأصبح يسبق الرجال في كافة ميادين الرجولة والبطولة. 

أجل» إنه تله يصطنعه لنفسه وزيراً ؛ فليصنع على عينه ورعايته دون انفصالء ثم 
ليسبق المسلمين كافة في الإسلام؛ وقد يعدٌ سبقه في الإسلام من فضائله قائلاً يوم 
الشورى: «لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم».' 

نفك ,عدر الأماء فق عن .مضدر الرسالة المتحمدية كل غندور الأسياة عن مصبادرها 
ومعادنها الأصيلة؛ فهو استمرار للرسول تنه وشيء عظيم من كيانه؛ لأنه تزلئلة صبغه 
بصبغته» وصنعه برعايته وصنعته» وكونه بكيانه؛ حتى جعله صنواً من نفسه المقدسة. 

7 13 12 
يميد لعل اكه تيل التقاافة والقيادة الأسلاميةاالكترش يوحي تمن اللة ومدق لمسديع 

خير الورى تل أن يكون خير الورى بعده» يحذو حذوه وينحو نحوه. 


ملةه ملوة ملو 
ه 6 6ه ه 6 
«ن» لله نه 


القاعدة الثانية لعرش الخلافة: 
الأخوة 


الرسول الأعظم له يولد ويكون الإمام لكل مثل كيانه» حتى يجعله أخاً لنفسه »فأكرم 
بولد بلذعوه الوالد أخاً لنفسهء يمثله بمثاله, ويرفعه لحن مكانته؛ حيث آخى بينه وبين 


.737 هج البلاغة, عبذه» الكلام: الأر” ج23 ص‎ ١ 


علي والحاكمون ل 
اقئاع الوكين فى مكد المكرفة قن المخر هودق المديسة القتورة ويه انو لي 
السجرة: اذ يو لفن كين لالد ريو انما رقو ب شاتون كمف والكد القاية العالياة: 
نفسها علياً أخاه. يؤثره بذلك على من سواه؛ فقد آخى بين عمر وأبىبكرء وبين عثمان 
وعبدالرحمن بن عوف في المرة الأولى» ثم في الثانية بين أبيبكر وخارجة بن زيد, 
وبين عمر وعتبان بن مالك. 

ابعل ؛ فكان في كلتا المرتين أخا رسول اللعلك: وذلك تفضيلاً لهعلى من 
سواهء كما تواتر به النقل» ويقول له رسول الله #قه: «أنت أخي في الكانا والتشرة' 
ويقول علقته: «أما أنت يا علي» فأخي وأبو ولدي ومنّي وإلّي».' 

وإلى أن حضرته الوفاة قال 2ه: «أدعوا لي أخي؛ فدعوا علياً اثله»؛ فقال تله: 

«أدن مني ») فدنا 6 منه وأسنده إليهء فلم يزل كذلكء وهو يكلمه؛ حتى فاضت نفسه 
الركية ل صا نه من ل 

ومن هاضق في أخوسة تكوب على ,ناب الحفة: لذ لها رلة الله محمد 
وول اللقعطل كو وشو اللقيه قل :او علق المتماولع و الا رفن الف كا" 


لحتل ان التفكن وتفسج الت ذا كلمن والاسنيا آم المنهت الشوهو الرسعول 
الأعظم مَفقلة؛ فكما أن الإمام كان هناك بين ولد الرسول يَف ولّده الفريد ‏ ولادة 


.١‏ حديث المواخاة ذكره العلامة الأميني في الغدير»ج ؟, صص١١1-‏ 70١؛‏ عن خمسين مصدرا من طرق إخوانناء وممن 
روأه ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ومخدوج بن يزيد وعمر بن 
الخطاب والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب ونفر آخرون عن رسول الله عله . 

3 أخرجه الحاكم في المستدرك :ج"ء ص 5١ء‏ عن أبن عمر من طريقين صحيحين ,وأخرجه الذهبي في تلخيصه 
سلما لصحته, والترمذي فيما نقله عنه ابن حجر في ص "ل من صواعقه؛ وأرسله كل من تعرض لحديث المواخاة 
مع أغل. السير-والأخبارء ارسال المسلمات: 

". أخرجه الحاكم في المستدرك: ج”. ص7١5؟؛‏ بسند صحيح على شرط مسلم واعترف الذهبي بذلك في تلخيصه. 

5. أخرجه ابن سعد في الطبقات: ج”7, ص ١6؛‏ وتجده في كنز العمال: 5 - 00. 

©. مناقب أحمد ‏ تاريخ الخطيبء جلاء ص87 7؛ الرياض النضرة: ج”. ص78 ١؛‏ تذكرة السبطء ص5١‏ مجمع 
الزوائدءج 9 ص١١١؛‏ مناقب الخوارزمي. ص7/؛ شمس الأخبار. ص 0؟؛ عن مناقب الفقيه ابن المغازلي ‏ 
كنزل العمال» ج”» ص 95؛ عن ابن عساكر ‏ فيض القدير» ج؛؛ ص 0ه؛ كفاية الشنقيطي. ص 5؛ مصباح الظلام: 
ج؟ء ص01؛ نقلاً عن الطبراني. ر: الغدير» ج"؟, ص/77١.‏ 


ف القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثنة 
روحية مقدسة ‏ كذلك هنا هو أخوه الوحيدء لا يضاهيه أحد من المسلمين؛ فلقد رقى 
عن مرقى الولادة إلى عرش الأخوة من الرسول الأعظم عي؛ حيث كان التآخي بينه 
وبين نفسه المقدسة تله روحياء كمثل ولااته الروحية. 

وتتياة ناه الأسوة هي المداقلكة بو فز زو قزل رن القع يماك حادم ضيه 


عونه وظهره وظهيره. أجلء إنه والرسول أخوان بعد أن كان لكيه ولره علة, 
إلا أنه أخوه الأصغر. 

واه كتزيق الوزراة والدرلتة من كد الأهوة الراقعة لمن أفنية الأقار اقلت 
الفريقان عن الرسول الأعظم علكه. ومنهم الخلفاء الثلاثة والأئمة الأربعة ونفر كبير 
من أصحاب الرسول تللقة.' 


لظ قال افبلم 


.١‏ أخرجه؛ من إخوانناء نفر كبير واليكم البعض» منهم: أخرج الكراجكي صاحب كنز الفوائد علي أبي كريب عن 
رسول الله عل وعن سعيد بن المسيب عنهء وأحمد بن مردويه باسناده عن أنس عنه عقه. والحافظ أبونعيم الإصفهاني عن 
ابن عباس عنه فيه والحافظ محمدبن مؤمن الشيرازي عن صخر بن حرب عنه تله وعدة الطالب عن أبيسعيد الخدري 
عنه مَل وباسانيد أخر عن عدة عنه ملل وأخرجه البغوي في صحيحه. ج ؟. ص 05؛ عن مصعب بن سعد عن أبيه 


َْشْنولد 


عره ملدة ومسلم أيضا عنه عن رسول الله عليه وابن المغازلي عن عامر بن سعد عن أبيه عنه كلللله. 

والحاكم أبونصر الحربي في كتاب «التحقيق لما احتج به أميرالمؤمنين يوم الشورى »» وطو من عيان 
المذاهب الأربعة ذكر عن نفر كبير حديث المنزلة عن رسولالله ل لكل وروي عن أبيالعباس بن عقدة 
الحافظ أنه روآه عن أبيبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبيير وعبداللهبن عوف؛ سعد بن أبيوقاص 
وعمار بن ياسرء وجابر بن عبدالله الانصاريء وأبيسعيد الخدري» ومالك بن حويرث, وزيد بن أرقم 
والبراء بن عازب» وانس بن مالك» وجابر بن سمرة. وحبش بن جنادة, ومعاوية بن أبيسفيان» وبريدة 
طريق اصحابنا فلا تحصى كثرة وفيما نقلناه كفاية لمن هداه الله. 


القاعدة الثالثة لعرش الخلافة: 
الوزارة 

علي وزير الرسول ونصيره الأوحد 
قذمظن القافدة القالقة النتركن الخللافة الكبرى الإتتالاية التنليمة الأنام لك نه 
فاغدت الولاةة:والأخوة) رؤشسها ويركزها الرسول الأععلى عاق عا ,ضعي من الضنفا 
والأيمارة والرحمة واتحذاو فمن أحاط لما سيرة التمن الأقاديى عله و قري تلن 
دولة الإسلام وتنظيم شؤونها عن اللّه عرّوجل» يجد علياً وزيره في أمره وظهيره على 
عدوه؛ وعيبة علمه؛ ووارث حكمته وولي عهده وصاحب الأمر من بعده. ومن وقف 
علي أقواله وأفعاله في حلّه وترحاله» يجد نصوصه في ذلك متواترة متوالية من مبدأ 
أمره إلى منتهى عمرهء وكما يخاطبه قائلاً: 

«يا علي! أنت مني بمنزلة هارون من موسى,ء إلا أنه لا نبي (لا نبوة) بعدي». 

0 من رض انلو فق عونت انه الاساكية حسام ا مسرن الزماة 

عله كمنزلة هارون من موسى إلا في النبوة؛ حيث ختمت بالرسول الأعظم علق 

فنتسائل عن كيان هذه المنزله وحدودها مسؤول صدق لا يكذب ولا يغدرء وهو 
مقرول الأة الحسين عن شدالة د اقريه والنه وي الام كن وهاو كقاب الله 
بين أيدينا يرشدنا بالوحي دون ريب أو ستارء ويفسر لنا هذه المنزلة الرفيعة في ا 
تعالى عن موسى لك: (قال رب اشرح لي صدري 846 ويِسَر لي أمري 4 واخلل عقدة 
من لساني 846 يفْقَهوا قولي #6 واجعل لي وزيراً من أهلي #6 هارون أخي 4# أشدذ به 
أزِْي 6 وأشْرٍكْهُ فى أمْرِي +9 كي تُسبّحَك كنيراً # وتذكُرك كثيراً # إِنَكَ كُنت بنا 
يشير 2 قال قَدْ أوتيت سؤلّك يا موسى» اله. ٠6‏ ف 

هذه الآيات ترشدنا أن وزارة هارون لموسى أخيه. كانت في أمرين: 


3 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 
ازيها ركنه ف أمر الويلالة: أن رنشعية الله:وسولا يوازوه في الرثالة الالمية” 
واغارا بآرة القنولة قضدية المرلة تقر لالإمام سافن العف قوت الا اوجن :والدسوة 

- حيث ختمت بالرسول الأعظم مقف وإلآ لصار الإمام عق نبا ٠كهارون‏ من موسى إكلة؛ 

فليكن للإمام المشاركة مع الرسول تقل في شئَّى فضائله الخاصة به اطلاقا إلا النبوة 

فحسب. من العصمة العليا في العلم» والتقى» والطهارة» والإيمان» وما إليها من فضائله 
القدسية اللائقة بالرسالة الختمية» فهو قرينه تنظة ومثيله في هاتيك الكمالات والعبقريات 

التي اختص بها دون العالمين» يحذو حذوه وينحو نحوه ويمثله كما يحق. 
وليكن من رسول الله ته كالصنو من الصنو والذراع من العضدء قضية للأخوة 

والوزارة» وليحمل عنه أثقال الدعوة وأوزار الرسالة ويواسيه في شتى المعارك الهائلة 

في اسيل الدعوة. 
ولقد وفى اللّه للإمام عهد الوزاره؛ فطهره» كما طهر رسوله» وأذهب عنه الرجس, 

كما أذهب عنهء وعصمه وتداركه برحمة منهء كما تداركهء وآتاه ما آتاه إلا النبوة» كما 

55220000-0-6 
والإمام يفي بعهد الولاية والوزارة» ويضحي لتركيز هذه الرسالة والدعوة 

المقدسة ونشرهاء ولتحطيم أسس الكفر والضلالء: يضحي بنفسه ونفيسه؛ 
(ومن الناس من يري نفْسَه ايتغاء مرْضات الله والله روف بالعباد» |البفر. ٠.0‏ 

وذلك حينما بات على فراش الرسول تنظثة وخطر المشركين هاجم على فراشه؛ حيث 

يواخي الله بين جبرئيل وميكائيل قائلاً: «إني ءاخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما 
أفلزل من عير الأكرو افا يكنا اروترسه كيف الكنياة فاهن. كاذهها العا #فاوكن الله 
انتما نواه كعم مدان هلك ابن اب لنب > اعيك وينه وندق سحا لقانت خلنن 
فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. اهبطا إلى الأرض؛ فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان 


.١‏ راجع تفصيل البحث حول الآية في الفرقان ويأتي هنا اختصارا عنه. 


على والجاكمون 6 
جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه؛ وجبرائيل ينادي: بخ بخ من مثلك يا ابن 
أب طالب؟! يباهى اللّه بك الملائكة»؛ فأنزل الله في ذلك هذه الآية,' 

ولقد من الله على رسوله أن شد أزره وشرح صدره ورفع ذكره ووضع عنه وزرهء 
الذي 0 00 ووزيره ام "0 تعالى: (ألم نشرح لك صذرك 6 
الوزر الذي وضعه الله عن اعاتق الرسول الأعظم تق ليس وزر العصيان» كيفء وقد 
أذهع عئه الرحين 'وطهره تظهيرا؟! ولأ :و زر الرمتالة واستقابة الدهوة فيه كما أمره:ة 
ونابيم كما ابردم )اهيا إذ يستلزم عَزْلّه مه عن الرسالة قبل استكمال مدته 
وحاش الله أن يعزل رسوله دون خطيئة يقترفهاء أو تقصير في تبليغ الرسالة؛ ودون 
جهل به إذ ابتعثه! ومهما يكن من أمر كهذه ‏ ولن يكون ‏ فكيف يوحي إليه بهذه 
الآيات وحي النبوة بعد عزله عنها؟! 

كنا! لا هذا ولا ذاك... وإنما يقول: (ووضعنا عنك وزرك4 الشح. ؟ تعبيرا عن 
تخفيف أثقال الرسالة وأعبائها 0 عاتقه د توفهم الفزرة إذ وز ر على لسرن 
بوزير يوازره ويواسيه ويناصحه؛ فهو يشرح صدر الملك ويرفع ذكره ويعلي أمره. 
بالتضاحي بنفسه ونفيسه لتركيز قواعد عرشه وتحقيق أهدافه. 

والوزراة ‏ كما نعلم ‏ ليست في صميم معناها إلا ولاية العهد والنيابة الأولى من 
الأعظم في شتى شؤون الملكء ولا تنحصر في حينء يقضي القائد نحبه. لا بل ولا 
يعنيهة فقط كيان الوزراة» وإنما تخص أيام حياة القائد وقيادته, وإن كانت أحرى به 


1: أخرجة اضحاب: السن في مسنائيدهم وذكره الأمام الرازي في تفسير هذه الآية'في ح 7ض 14: 


وذن القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 
الخلافة بعد الموت فحسبء بل هى الخلافة حين الحياة وبالأحرى بعد الموت. 
فنحن لا نكتفي من كيان الإمام كله بأنه وصي الول 2 اله عوك تعكدوناقف 
نخصه بالخلافة بعده. 
الما سيم ني الرسول 5 قله في حياته ل أن تكون كر من ماه ذا قن 
يقول الإمام فى وك انهه اه تمن الروي [ عقوو زقيد عم المس ةفطن سان 
أصحاب محمد َلِلا مله : عللقله: أني لم رد على الله ولا على رسوله بسناعة قط ولقد واأسيته 
يتشيتي في التو اطاى :الف كم فيا الأنطاله نوتاخ زفييا الأقذاى تددة اكرمنن اللند 
بها »ولقد قبض رسول الله ته وإن رأسه لعلى صدري ,ولقد سألت نفسه في كفي؛ 
أمررتها على 0 .ولقد ل غسله عَلئلة لد والمالائكة أعواني؛ فضحّت الدار 
واريناه في ضريحه؛ فمن ذا أحق به مني حيا وميتا...؟ فوالله الذي لا إله إلا هو, إني 
لماح يانه اللخ وان امد فلك لكان م ' 


ذكريات وزارة الإمام طوال حياة الرسول الأعظم صَليله 
١‏ النبي نه يخرج إلى غزوة تبوك ويخلّف عت علس اعلنهومنا راجن القديدة 


١ 
.)» له نبي بعدي‎ 


.١7/7 ١7/١ محمد عبده, ص‎ :191/ ١ نهج البلاغة؛‎ .١ 


'. البحار: ج/ا,. ص 7863, ح 9و577, ح 59, الطبعة الحديثة: الأخير عن سعد بن أبيوقاص والاول كنز الكراجكي 
بأسانيد عن سعيذ بن المسيب عنه عله 


علي والحاكمون 0 

أجلء إن المدينة لا تصلح خالية عن القائد الأعظم وعن وزيره؛ لأنهما 
المسؤولان عن الشعبء ولا يغني بعد القائد إلا وزيره وممثله الوحيد في 
دين ]عور المكلنا روات الاين 

" - يقول النبي تله لعلي لثلة: «ألا ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إلا 
أنه لا نبي من بعدي؟ ولو كان» لكُنْته»!' 

جه اناه لصتف النوري رهسن القاند لاقي المقضاء الأول :والمكانة 
الأولى من الشعبء فلا يَفُصر علي فثلة عسن الرسول الأعظم للق مكحي 
النبوة» ولو لم تختم به تنيلة, لكان الإمام لكل نبيا بعده؛ فهو شريكه في شتى 

إن هذه المنزلة الإمام لا من الرسول الأعظم عققه. كمثل منازل 
خلفاء الأنبياء منهم» كما يخاطب النبي 86 عليّاً بذلك قائلاً: «ديا علي: أنت 
مني بمنزلة هبة الله من آدم طليلا: وبمنزلة سام من نوح يية: وبمنزلة إسحاق 
من إبراهيم لا وبمنزلة هارون من موسى لللاء وبمنزلة شمعون من 
عيسى للكلاء إلا أنه لا نبي بعدي...» ١‏ 

الرهول الأعظم ممنة أبوات الضحانة ف :ته للا بان على اثارة مله ميفذا 

الرهل إلى اختصتاضة «الرسمول ملدووديوة و انه عابيو النهوذوو من سواة: فعبدا مق 
بذلك وزارته عنه؛ دونهم. 


علي له باب مدينة علم الرسول ليله 
إنّ الرسول الأعظم مكلقه بعد ما يرفع عليًا #2 إلى منزلته الكريمة» يبادر إلى سد أبواب 


.١‏ البحار: /ا. ص 686 ؟, ح 8 الطبعة الحديثة عن جابر بن عبدالله الأنصاري. 
”. البحار الطبعة الحديثة؛ جلالا, صءع ١؟؛‏ بالاسناد عن الصادق كن عن آباته لكل قال رسول الله كلقة. 


1 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لكلة 
سد الأبواب 

فحديت مد الأبوات مق المقواتر النذئ الا تريس شتك#فلقد كان النقومن أضصحاف 
رسول الله عله أبواب شارعة في المسجد. قال تلك يوماً: «سدّوا هذه الأبواب إلا باب 


َس 


علي»؛ فتكلم في ذلك الناس؛ فقام رسول اللّهَفكه فحمد اللّه وأثني عليه ثم قال: «أمَّا 
بعد: فإني أمرت لسدّ هذه الأبواب» غير باب علي؛ فقال فيه قائلكم, وإني ما سددت 
شيئا ولا فتحته, ولكني أمرت بشيء؛ فاتبعته»؛' 

وبعد ما يسدّ أبواب المسجد عليهم دونه يكل: يصرّح بما يعنيه قائلاً: «أنا مدينة 
العلم وعلي بابها». 

يرو عن 1857 مصدراامن أعلام الحذية وكلهم :من إكوانا السنة ولقل ميححه 
حم هن التحقانا و اغالا 'الخديفاقتضافة الى حتحتة عقا لتواترة' 


.١‏ أخرجه وما في معناه عن زيد بن أرقم وعبدالله بن عمر بن الخطاب والبراء بن عازب وعمربن الخطاب 
وعبدالله بن عباس وأبيسعيد الخدري وأبي حازم الاشجعي وجابر بن عبدالله وجابر بن سمرة وسعد بن أبيوقاص 
0 بن مالك وبريدة شعي وامبرالمزسين اي 2 دعن رسول الله علقلة حر ا عنه كَللكه: 0 
والخطيب البغدادي قن تاريخه والكنحي فى الكفاية 4 وسبط الى الحوزي في التذكرة 8 وابن أب الخديى عل 
0 وابن اسان في مواقفه والجزري في أسنى | المطالت والخوارزمي في المناقب 1 م 1 الحلية والحافظ 

صالح للاحجاج فلا عن مجموعي. د ا م 

تهذيب الآثار وأبو.عبذالله الحاكم النيسابؤري 4+8 في المستدرك والحافظ الخطيب البغدادي 51# والحافظ أبو 
محمد الحسن السمرقندي 59١‏ في بحر الاسانيدء ومجد الدين الفيروز آبادي 815 في النقد الصحيح والحافظ جلال 
الدين السيوطي 91١‏ في جمع الجوامع والسيد محمّد البخاري في تذكرة الأبرار والامير محمّد اليماني الصنعاني 
”0 وأبوالمظفر سيف بن قزاوغلي 105 والحافظ صلاحالدين العلائي ١1لا‏ وشمسسالدين محمد الجحزري ”87م 


علي والحاكمون اس 


وقد يروى الفاظ أخرى كالتالي: 

«أنا دار الحكمة وطلى 0 

(أناذار العلم وعلى عانها»" 

(أناهيران الغلم .وهلي كتعافاف ' 

ناميران التدكينة روفي قاف 

آنا المدينة وانت البانوويو ةرو الفوقة: لذن انها 

ولم يخرج الحفاظ عن الرسول كله أن يقول: أنا مدينة العلم وابوبكر أو 
غمتر أو عتما أو احم حاتف ابوغنيفة أو الشافني :اونا او ل#تعال ارين 
0 2007| 


قاف بورض إل هينه لفهور | لن 1" الوشطزل الى الول والسخون 
البدموينة اعلمه مى غير ان :على ال غير ملسموع للاقة الاشالامنة: 


ذلك لأنه كلد والنبي حرا مله َيه من شجرة أواحدة, وسائر 0 من شحجر 57 »كما عن 
الحرث وعاصم عن علي لثلةء مرفوعاً عن الرسول الأعظم تققة 


.١‏ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح عج؟ء ص 5١7؛‏ وأبونعيم في حلية الأولياء.ج١.‏ ص 15؛ والبغوي في 
ضاخ الستةح انض ة/؟: وعهم آخر قروا هدنيع على تسن من الحفاظ وائمة الخزيت: (العدير) 

". أخرجه البغوي في مصابيح السنةء كما ذكره الطبري في ذخائر العقبى ص/ال/ا وآخرون. 

؟. أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح.ج؟, ص5 ١؟؛‏ وأبونعيم في حلية الأولياء.ج١.‏ ص15 ؛ والبغوي عنه 
كالعجلوني في كشف الخفاء, ج١؛‏ ص 5 ١7؟؛‏ وغيره. 

؟. ذكره الغزالي في الرسالة العقلية وحكاه عنه المييدي في شرح الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين لكل 

ه. أخرجه العاصمي أبو محمد في كتابه «زين الفتى في شرح سورة هل أتى». 

3 .في حوار بيني وبين نفر من إخواننا السنة في مسجد النبي حَقيه حول حديث الباب قال أحد من 
علمائهم: «ليس الحديث (علي بابها) وإنما (عال بابها) » قلت: «أجلء إنّ علياً عال» ولكن حديث 
الرسول المتواتر عن 157 مصدرا ليس إلا «علي بابها»! 


6 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 

«إن الله خلقني وعليا من شجرة: أنا أصلها وعلي فرعها والحسن 
مدينة الع وعلي بابها ا تود الميؤت لحم واه 

ومما لا يريبه شكء أن إتيان البيوت من غير أبوابها آية الخيانة والسرقة؛ فليس للأمة 
ولا... إلا من بابه. ولا تنفتح معضلات الأمور المعقدة بأقفالها إلا بمفتاحه. 

ف (ٍ.. ويس اليرُ ين تَأنُوا البُوتَ من ظهُورها ولك البِرَمّن أتّقى ونوا اليُوتَ من 
أبوايها وانَقُوا الله لَعلّكم تفلحون» |البقرة. اا 

أجلء إن الإمام نك هو السبيل الوحيد إلى الرسول الأعظم تتلفته, ومن أتخذ من 
غيره سبيلاً إليه. فقد ظلم نفسه؛ وأخطأ طورهء وخلّف الويلات: ودخل في المهلكات 
والمزلات. واللّه تعالى يقول فيهم مقالة تدهش العقول: (ويوم يعض الظالم على يديه 
يني اوسا دض سيد 

ا لا 
حجة: تبلغ به إلى ما آتاه الله الرسول #له؛ وقد عين الرسول طنة عليه لمدينة علمه 
وتذكمقه ١.‏ اهو النسك النهوةوى باكر الألوان مرو شورفك. كه فالشعرف ضبن باننة 
إلى متفرق الأبواب يخلّف الويل في الأولى والآخرة. 

1 - يصرح الرسول عَلِبا عَللكلدِ يله في بعض تصريحاته لمكانة الإمام ليك من نفسهء ووجه 
اختصاصه بوزارته علميا وعملياً, أنه: «الأذن الواعية» و«المخصوص بكرامة النجوى » 


.١‏ حديث المدينة من المتواترء وممن رواه: أحمد عن ثمانية طرقء وإبراهيم الثقفي من سبعة, وابن بطة من ستة» 
وروأه السمعاني والقاضي الماوردي وأبومنصور السكري وأبوالصلت الهروي وعبدالرزاق وشريكء. عن ابن عباس 
ومحاهد 00 عن 0 00 ذكرناه في المتن من مختلف العبارات الحامعة لكون الإمام باب الرسول» 


علي والحاكمون 3 

الله ]كلاذو الواعيه توفي ما توفاف الرستو ل ويها: 

قال تعالى: (لتجعلها لَكم تذكرة وتعيها أَذْنْ واعيَةٌ4 |الحاقة. ٠١‏ ويدلّنا النقل المتواتر 
عن الفريقين أنها نزلت في علي لكلة. 

يقول الإمام لثله: «ضمني رسول الله قله وقال: أمرني ربي أن أذنيك ولا أقصيك 
وأن تسمع وتعى». ويقول حفيده الصديقء الإمام الصادق لكيه تفسيرا لهذه الآية: 
«وعت أذن أمير المؤمنين 0 ما كان وما يكون»!' ويروى عن جده الرسول 
الأعظم عَلْيه قوله: «هى أذنك يا لي 

فحق للوزير أن يكون أذنا للقائد الأعظم؛ حتى يكون بابه وممتّله في 
تدبير أمور الأمة. 


يقول الله تعالى في ذلك: (يا أيها انّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول سدم سن كدق 
ا صدقة ذلك خير لكم وأطهر فَإن لم تجدوا فإن الله غَفُور رحيم أ أشفقتم أن 


تقذموا بين يدي تجواكم صدقات فَإِذ لم تفعلوا وثاب الله عليَكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 


| كاة وأطيعوا آلله ورسولة والله خبير يما كملون 4ل محادلة. ١١-١١‏ 


وذلك حينما أكثر الأغنياء مناجاة النبي ا ولاه للك وغلبوا الفقراء على 
المحالس عنذه ؛]ختى كره رسول الله من عله لللاه ذلك واستطالة جلوسهم وكثرة 


.١‏ رواه أبو نعيم في الحلية والواحدي في اسباب النزول عن بريدة» وأبو القاسم بن حبيب في تفسيره عن زر بن 
حبيش عن علي بن أبي طالب يثلة. 

". البحار الطبعة الحديثة. ج50 ص7736. 

'". نفس المصدر السابق» ج60 ويروي حديث الأذن نفر كبير منهم: الراغب في المحاضرات وفي كتاب الياقوت عن 
ابن عمر وغلام ثعلب والكشف والبيان عن الثعلبي وسعيدين جبير عن ابنعباس: قال: «قال النبي خلقة نيل مازلت 
أسأل الله تعالى منذ انزلت أن تكون في اذنيك يا علي »؛ وفي تفسير القشيري وغريب الهروي: «لما نزلت هذه الآية 
قال النبي لعليبن أبي طالب اكلة: إني دعوت الله أن يجعل هذه اذنك». ومحمد بن العباس يروي حديث الأذن في 
كنزه عن ثلاثين مصدرا. 


3 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين نثثلة 
ناه لوده فا تن ررنية فسان اليك ولتي مره باللسيوقة انام انان اقة ينا 
أهل العسرة» فلم يجدواء ولكن الأغنياء بخلوا. وخف ذلك على الرسول تلقل 
وخضع الرعنافه فا معا دوو ا عات عرب لبان فى وز احاح حي مظنا وو اكد 
وتنك فلتي أسيخكائف فوت الآية تعصدهاء راتحقة سحناة الخثالاء: تاسكة 
بحكمها؛ حيث أحجم من كان دأبه الإقدام؛ فلم يعمل بهذه الآية إلا الإمام 
علي ثيه دون سائر ومين ؛حيث استقرض ديناراً وناجى به الرسول تله 
عقت تفتوات خف لقث الأبنة وه العديك همنا قاف الفويقان مقواترا 
عن النبي تللقة. 

فقبحاً لقوم قدموا غيره عليه مع تقصيرهم فيما كان يتأتى بدرهم! فكم 
فرق بين من يبخل بدرهم في مناجاة الرسول والاستضاءة من أضوائه 
القدسية خشية الإنفاق» وبين من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله واستبقاء 
للرسول الأعظم اله ! 

ويتناصر الكتاب والسنة دلالة على أن الإمام تي هو الشهيد الوحيد 
للرسول تقة, يشهد له بالرسالة» ويمثله بما فيه فضائله؛ كما يقول تعالى: 


اس و 


«أفمن كان على بينة من ربه ويتلوة شاهد منه ومن قَبْله كتاب موسى ! مايا ورحمنة 
أ لنت عون ابوس ودر رون الاح ا اانا ريد اد الا اين رو وه 


ع سس مه 


الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ النّاس بو لايؤمنون » |هود. 37 


1 أؤرقة الفعلئ والواقدي وغيرهمامن المشيرين والمعدعو: فيل دنه ما يقوله الشيع شرف الندين بعد انفد 
كثير من اخبار النحوى «إعلم: :أن ن محمدبن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثا من طريق الفريقين يتضمن أن 
المناجي للرسول َه هو أمير المؤمنين لكيه دون الناس أجمعين » وأخرجه ابن بطريق في العمدة باسانيد كثيرة عن 
الثعلبي وابن المغازلي ورزين وغيرهم» وفي المستدرك عن أبي نعيم بإسناده عن أبي صالح عن أبي عباس» 
وبإسناده عن مجاهد وعلي بن علقمة عن علي كله وابن مردويه في المناقب بأربع طرق أحدها يرفعه إلى سالمين 
أ الاحعد على معلة. وف الجسع بين الاح البقة قال .آرو عبةالله الكاري وروي متشلة وعن اللي عن ألنن 
صالح عن ابن عباس مثلهء والحافظ أبو نعيم في كتاب ما نزل من القران في علي بسنده عن ابن جريح عن عطاء 
عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس إلى غير ذلك من الأسانيد... 


علي والحاكمون 3 

فالإمام هو الشاهد للرسول عَقة وهو منه, كما نأتي على بحثه في المقال الآتي, 
ويشهد له متظافر النقل.' 

ويقول تعالى: وقول لذن قروا لنت ماف كف باه شيهد بيني ويك 
ومن عنده علم الكتاب» |الرعد. *؛ 

فمستفيض النقل يدلنا على نزول الآية في الإمام.' 

هذه نماذج من ذكريات وزارة الإمام نكل للرسول الأعظم كلل وهي ‏ كما أسلفناه ‏ 
القاعدة الثالثة من قواعد عرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام اثلة. 

وعد 'هنذة القواعد القلاة ولاده وأشوة ووزازة» تت لالإساء اسعفرار عترفن 
الخلافة بالقاعدة الرابعة» وهى أهمها فضلاً وأتمها في تركيز مكانته العليا 
في الأمّة الإسلامية محتداً. 

فالإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والسلام» وليد الرسول الأعظم طظالله؛ 
فأخوه فوزيره» ثم نفسه المقدسة وعينه ومثيله. 

لا يزال الإمام يرقى مدارج الكمال في ظل رعاية الرسول الأعظم تق حتى 

يوصله هو َيه إلى حيث هوء فيخاطبه خطابه لنفسه» ويعتبره عينه؛ فيكل أمر الأمة 
إليه إيكاله إلى نفسه؛ دونما تفاوت واختلاف. 

فخيتما تخسر الأمّة تشخض الرسول قله لآ تخسر شخصيتة عله لأزها متمقلة 
في الإمام لكل فلا ينقطع عنهم بانقطاعه تكله إلا استمرار الوحي بالرسالة. ذلك لأن 
الإمام ‏ في صميم الحق - إنما هو استمرار للرسول الأعظم نيه وإدمان لشخصيته. 

وطبيعة الخال قاضَيَة أن قائد الأمة لآ يبقى'حياً بعد مومةت قبية: إلا إذا خلف 
من اصطنعه ممثلاً له؛ لثلا يزهد في أمته بعده بموته» ولا يفقدهم إلا شخصه. 

١.رواه‏ أبن المغازلي يرفعه إلى علي بن عابسء وغيره. 


المغازلي يرفعه إلى علي بن عباس» والسيوطي في الإتقان والبغوي في معالم التنزيل وغيرهم. 


ع القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلة 
كذلك الرسول الأعظم مواد 50 بعد ارتحاله شخصيته المتمثلة في الإمام أميو 
وهما يشهد لهذه القواعد الثلاث آية الشهادة بالتفاصيل التالية: 


علي الئل شاهد من الرسو ل مَليه 
(أقمن كان على بينة من ربه ويثلوه شاهد منه ومن قَبْلِه كتاب موسى إماماً ورَحْمَةَ 
أولئك يؤمنون به ومن يَكْفْرَ به من الأخزاب فَالنار مؤعده قلا تك فى مِرية مِنْه إِنّه 
الح من ربك ولكن كر الناس لا يوصونَ4 انمره ٠‏ 

(من كان على بِيْنَةِ من ربّه)4 هنا هو الرسول تقله؛ فإنه هو الذي حشر بينات 
وشهودا في مثلث الزمان» دون أهل الكتاب؛ فإن البينة الأولى لهم هو كتاب موسىء 
وليس هو من قبله؛ بل هو معهء ثم «أولئك4 جمعاً لا تناسب «من كان» المفرد, ثم 
لامرجع لضمير الغائب في 9به4: لا هنا ولا التي قبلها. 

ذا فهو النبي تكله حشيراً وعشيراً ينات وشهادات تدَلُ على مَحْتِده الرسالي السامي. 

و«كان4 تضرب إلى أعماق الماضيء قبل ولاده ببينات البشارات الواردة بحقه في 
كتابات الوحيء وبأصل و لاده #ق؛ حيث ظهرت عنده عجائب قاصدة:؛ وطيلة الأربعين 
قبل رسالته وهى الحالة التحضيرية لرسالته؛ بارقة مشرقة خارقة للعادات؛ إذ لم 5 
حياته تلك: نقطةٌ سوداءء مما يبرهن ‏ وهو في جو الإشراك وكافة الرذالات ‏ على 
بالغ حاله واستقباله. 

ومنذ ابتعاثه مله إذ كان يحمل من بينات الرسالة الربانية كافة اللمحات 
والدلالات» فحين نرى رسل المسيح يستدلون بأنفسهم على رسالاتهم أمام الناكرين: 
(قالوا ربنا يلم نا إِلَيَكُم لَمَرْسَلُونَ) ابس . ٠١‏ ؛ فهذا النبي أحرى أن يكون بنفسه برهانا 
ساطعا على رسالته؛ وبقرآنه وهو رأس الزاوية من «بينة من ربه4 منقطعة النظير عن 


علي والحاكمون 0 
كل بشير ونذير؛ آيات بينات خمس تلو بعضها البعضء أو مع بعضها البعض» تحشره 
بنفسها. ثم (وَيبْلُوه شاهدٌ منْه4 من اللهء أو من نفسه. أم من الله ثم منه بإذن الله 
قترأ لديف ١‏ ماله ردان لقب عنما كان نا هوا رونة افق اله ب قافا 
نفسه بما اجتهد وسعى ووفقه الله! 


أم هو جبريل لثه؟ ' وكيف يتلوه, وهو معه نازلاً بتفصيل الكتاب على قلبه؟! 
وليس هو شاهدا منه عليه ولا شاهدا من ربه له؛ إذ تكفيه شهادة الوحي من ربهء وأنه 
هو الذي عرفه جبريل وسيطا لوحيه» دون أن يشهد على شيء. 

ولا هو شاهد من ربه للآخرين؛ إذ لم يروه؛ فلا دور له في حقل الرسالة ولا الوحي 
شهادة . إنما هو وسيط في تفصيل الوحيء لا لحاجة منه إليه» بل ليعرف الناس أنه مله 
ليس إلها يقول من نفسه تثبيتاً لإيمانهم أنه بشر رسول: قل نَزَلَّهُ روح القدس من 
ربك بالحق لينيت الدين امنوا وهدى وبشري للمتلفين 4« لظا نا 

أم كلو لنناتكة الفصلاق : " القران االعظتووريية لعاف رمه فى كلوه بعلن مدا التزمق 
حتى القيامة الكبرى ‏ شاهد من ربه على رسالته الأخيرة؟ وهذا هو الحق؛ فإن الله 
يشهد بالقرآن على وحيه وعلى رسالة من جاء به على طول الخط. 

ثم ويتلوه شاهد من الله كأصل» وهو شاهد منه مَإعلك لل لله بمأ أذن الله وهو الإمام 


. الدر المنثور : 776 عن محمد بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي: «إن الناس يزعمون في قولالله: «ويثلوه 
شاهد مَنْهُ4 أنك أنت التالي»؟ قال لكله: «وددت لين أنا هو ولكنه لسان محمد ظللقة)». 

3 . المصدر أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبونعيم في المعرفة. عن علي بن أبي طالب كله قال: : «مأ من رجل 
من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن»! فقال له رجل: «ما نزل فيك ؟»., قال: : «أما تقرأ سورة هود : «أقمن كان على 
بينة ة من ربه وجلوة شاهد مَنّْه4 رسول الله على بينة من ربه وأنا شاهد ملك .) وأخرجه عنه إكية ابن عساكر ؛وأخرج ابن 
0 من 0 0 عن 00 قال : قال 00 ا الوبتاوه شاهد مَنْهُ4 0 

ل في تفسيره» اعري في تفسيره معالم التنزيل 0 تفسير ار ا والوازي يجلا ص١١5؛‏ 


6 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكه 


من تفسيره حيث أورده عن بعضء والطبري في تفسيره, ج١1,‏ ص ١٠؛‏ والقرطبي في تفسيرهء ج8, ص١‏ ١؛‏ والكنبجي 
فى كقاية الطالب:ص 18 والتسابورق: في تفسيزة نج ذفن ١‏ والخارن فن تفسيره اع انض اوه انط ا 
وضاحي فخ البيان على يما فى فلك التحاة:"ص 4431 وأيوخيان الأندلسى في تفتسير الببجر المخنيط ع فض 11؛ 
والآلوسي في روح المعاني» ج7١,‏ ص 56؛ والقندوزي في ينابيع المودة. ص11. 

وفى أمالى الشيخ الطوسى باسفادة إلى أفبرالمؤمتين كه انه إذا كان يوم التحمقة بيخطب على 'الصتبر ققال #والذي 
فلق الحبة وبرئ النسمة» ما من رجل من قريش جرت عليه المواثيق إلا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل 
أعرفهاء كما أعرفه!»؛ فقام إليه رجل» فقال: «يا أميرالمؤمنين» ما آيتك التي نزلت فيك؟» فقال: «إذا سألت فافهم ولا 
عليلك الا تسال عنها غيري ! أقرأت سورة الهوداا قال: «نعم» يا أميرالمؤمنين !»: قال لكة: «أفسمعت الله عرّ وجل 
يقول : (أقمن كان على بينة ة من ريه يلوه شاهد مَنْه4؟) قال: «نعم» قال: «فالذي على بينة من ربه»: محمد طللقة, 
والذي يتلوه شاهد منه وهو الشاهد وهو منه آنا علي بن أبي طالب وأنا الشاهد وأنا منه». 

وفيه عن الإحتجاج عن أمير المؤمنين لك حديث طويلء يقول فيه لبعضٍ الرنادقة اوقد قال: «وأجده يخبر أنه يتلوا 
نبيه شاهد منه وكان الذي تلاه عبدالأصنام برهة من دهره وأما قوله: «ويثلوه شاهد مَنْهُ4 4 فذلك حجة الله. أقامها 
على خلقه وعرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي قله إلا من يقوم مقامه؛ ولا يتلوه إلا من يكون في الطهارة مثله 
بمنزلتة؛ لكلا يسع امن هسه رحس الكفر في وقت من الأوقات انتحنان الاستحفاق لمقام الرسول شغلل وليضيق 
العذر على من يعينه على إثمة وظلمه؛ إذ كان الله قد حظر على من مسه الكفر تقلد ما فوضه إلى أنبيائه وأوليائه؛ 
بقوله لإبراهيم: إلا ينال عبنْدى الظّالمِينَ4 أي المشركين؛ لأنه سمى الشرك ظلما بقوله: «إن الشرك لَظلم عظيم» 
[لقمان» ؟1]» فلما علو إبراهيم كه أن عهد الله تبارك وتعالى اسمه - بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام؛ قال: 
وزاجني وبتي أن تعد الأهتلام 4 إتراهيم :488 واغل أن من آثر الثافقين على الصادقين والكفار على الأبرار فقيل 
افترى على الله إثما عظيما؛ إذ كان قد بين في كتابه الفرق بين المحقق والمبطل والطاهر والنجس والمؤمن 
والكافر وأنه لا يتلوا النبي تله عند فقده إلا من حل محله صدقا وعدلاً وطهارة وفضللاً». 

وفي ملحقات إحقاق الحق. ج؟7١,‏ ص 7١5‏ -١77؛‏ المستدركات التالية حول نزول الآية في الإمام علي اكلة, منها: 
ما رواه عباا بن عبدالله عن علي فظة رواه جماعة» منهم: ابنالمغازلي في مناقبه والحسكاني في شواهد التنزيل 
١ص‏ 6ل/ا؟؛ والتعلبي قن الكشف والبيان (مخطوظ ) والسهيلي في التكملةصن 1017 والقتدوزي في يتابيع المودة) 
ص 19؛ والأمر تسري في أرجح المطالب. ص7. 

وملازواة زاذام عن ضلى تكله رواه بجماءضوية الخووو فج قراف التسمطين خطوط] والتانورص. فى اتفستيرة 
الكشف والبيان (مخطوط ) والقتدورئ' ف يتابيع المودة ض 4/4 والخري فى تتريل الآياتض ١7‏ والحسكائن في 
شواهد التنزيل» ج١.‏ ص77/8. 

وما رواه الحارث عن علي لك؛ رواه جماعة» منهم: الحسكاني في شواهد التنزيل» ج١.‏ ص777؛ وابن أبي الحديد 
في شرع اليوع ع ناص 1" 

وها رواءانجا تريعته ةروق عله الى خشستوية: كو خرن ير الحنافاب 387 معطو ) والخطارق نقتي الانشيرف ا 
من 177 والتتمؤيتي قي فرائل العدسطين امخطوظ ) والحسكاي فى منوائعة السوبل يع لض 905 والترمدي في 
المناقب المرتضوية» ص .١7١‏ 

وطارواه ابرى تعراضس عن ففف :روي عله بجماعة :نيهم #التعلنين في الكفتك:والبيان (سختطوظ) والحسكات قفن 
لدواقد التري ل نع ا اضن 0/1و الحسيويي في قرا اللسوطى محطوط) وجري تي مزول الاباك صر 
(مخطوط ). والأمر تسري في أرجح المطالب». ص ؟١٠.‏ 

وما رواه أبوذر عنه تققلهء وممن رواه عنه شهابالدين الهمداني في مودة القربىء ص817. وما رواه أبوالطفيل عن 
علي اكل» روى عنه الحسكاني في شواهد التنزيل» ج١.‏ ص /ا/77. 


على والجاكووة 3 

لشاف الأصيلن النااقة الماكي لول الزمق الامنال ها انمث الشفيى وعرية هه 
القرآن؛ فإنه الثقل الأكبر والأطول والأتم والأعظم والأكمل بمتواترالسنة» ثم على 
ضوئه الإمام علي لثية, كرأس الزواية من الأثئمة الشهود حتى القائم المهدي يكله؛ فإنه 
يشهد له بما صنعه مثله وصنوه. 

ولأن شاهة القرار متقق علينة فلي كوه ةرو انة الآ لمحدة تين شاهة لاقام 
المكتلك فيه قوائزت نه الرواية:الحافاً لقنيما موسق غلية: 

فهو يكل شاهد صدق على هذه الرسالة السامية» يتلو الرسول مَللِكه نسخة ثانية طبق 
الأصلء صنعه رسول الله تكله كمثله بأمر ربه» ولقد حقّ القول من جموع من غير 
المسلمين :تالو لورركق لرشالة دوعن ساق الاعك نعل كفى برهان ا سياطنا 
قاطعا على رسالته»! 

ومن الفارق بين الشاهدينء أن «يتلوه4 في شاهد القرآن» من التلو: 
الاعروةوتعيية لحقتة ب كهذا اغاضة ه عير ارا الرمنالقة الاذقة العو 
لكن «ويثلُوه4 في شاهد الإمام تعني التلاوة: المتابعة» إضافة إلى التلو؛ 
حيث الإمام المتابع إياه؛ الآتي تلوه في حمل هذه الرسالة دون وحيء إنما 
هو نسخة ثانية رسولية بخط يد الرسول بما أذن الله. 

وإذا كان على لكل وهو صنيعه عَنية - شاهدا منه علي رسالتهء فشهادته مَيدا 

على رسالته هى الأولى والآولى. 

فقد كان محمد تله آية بينة من ربه؛ وهو «على بينة من ربه4» «ويثلُوه شاهد منه 
ومن قبله كتاب 2 | إماماً ورحمة4؛ فهذه بينات أربع. 

أم #على بينة من ربه» هي البينة الرسالية» بينة من نفسه ومن القرآن» وهما 
صنوان اثنان متحدان لا يختلفان» كما لا يتخلفان عن كونهما بينة رسالية موحدة. 


31 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثلة 

فالقرآن هو إثنان» هما: محمد والقرآن؛ فمحمد هو القرآن والقرآن هو محمد قللة. كما 
(وما علَّمناه الشغر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» اس. 16 

ف (هو)» هو الرسول إذكر وقرآن مبين4» يبين القرآن: الكتاب: بكتاب حياته الرسالية 
المستفادة من القرآن والسنة: «أنا القرآن ل المثاني» وروح الروح بل روح المعاني». 

وإذا كان سائر المرسلين هم شهود بأنفسهم على رسالاتهم وكما جاء في رسل 
المسيح لثلة: (قالوا ربنا بعلم إن إِلَيَكُم لمرسلُون» ابس. ١١‏ فبأحرى لرسول الهدى تله 
أن يكون بنفسه شهيدا على رسالته نفسه. كيف لا وربيّه شاهد منه على رسالته؟! 

وإذا كان الرسول للق شاهداً لربه برسالته» لمكان تربيته القيمة الرسولية. فحري 

بعلي 0ك أن يكون شاهدا له تفل لمكان تربيته القيّمة الرسالية. 


هنا (شاهد منْه 4 متأيّد في تفسيره بما تواتر عنه مللكله علكة من قوله: «علي مني وأنامن 
غلن) .وقد قزرثه أيه المناهلة قراره تسد ةدرو نمسا و السك 140 ابعبوا 1 

وبيانا لهذه الولادة الروحية العلوية من محمد عَلْقكه. ما يروى عن علي تله نفسه 
من قوله ل لكل نكل بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة:» 
ة وليد؛ د يضمني إلى صتورم وو كلت فئ قر لهو فقي 
د ل عرفه»؛ وكان يمضع الشيء ثم بلقمنيه, وما وجد لي كذبة في قولء 
ولاخطلة في قعل ولقد:قرن7اللدرنة فق لد كان فطيما: اعم مده فعا لقي 


١.حديث‏ صحيح رجاله كلهم ثقات وممن أخرجه عنه لل الإمام أحمد في مسنده؛ ج5: ص 709175١؛‏ بأسانيد 
أربعة» والحافظ ابن ماجة القزويني في سننهء ج١.‏ ص07؛ والترمذي في الجامع الصحيح, ج؟١.‏ ص ١75‏ و ج7, 
ص ١5؛‏ وفي صحيحه؛ ج7, ص ١١7؛‏ والنسائي في الخصائص ص57-76؛ وابن المغازلي في المناقب بأسانيد عدة, 
والبغوي في المصابيح. ج”. ص 770؛ والخطيب العمري في المناقب بأسانيد عدة والبغوي في المصابيح, ج37. 
ص 0 !؟؛ والخطيب العمري في المشكاة. ص060؛ والكنجي في الكفاية. ص 0017؛ والنووي في تهذيب الأسماء 
واللغات, ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة؛ ج”؟. ص 5؛ عن الحافظ السلفيء: وسبط ابن الجوزي في 
التذكرة. ص 77؛ والذهبي في تذكرة الحفاظ؛ وابن كثير في تاريخه» والسخاوي في المقاصد الحسنة, والمناوي في 
كنوز الدقائق. ص57؛ والحمويني في فرائد السمطين ب؛ والسيوطي في الجامع الصغير وجمع الجوامع؛ وابن حجر 
في الصواعق. ص "!؛ والمتقي الهندي في كنز العمال عن ١١‏ حافظاء والبدخشاني في نزل الأبرار» ص!؟؛ والفقيه 
شيخ بن العيدروس في العقد النبوي» والشبلنجي في نور الأبصار. ص8"؛ والصبان في الإسعاف هامش نور الأبصارء 
ص 968١؛‏ كلهم أخرجوه ورووه عن حبشيبن جنادة وعمران وأبيذر الغفاري عن رسول الله تنققه. 


00 1 
عن 1 3 20000 ع 5 5 : 
أمهء يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه؛ ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في 
كل م ولا يراه غيري؛ ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
سمعت رثة الشطان حين نزل الوحي عليه عَلئله فقلت :يا رسول الله مله ما هذه 
١ - 7‏ 
وهكذا: «لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة و وصلة رحمء وعائدة كرم». 
ولقد تلا علي اكه رسول الله قن الإيمان زمنا ومحتداء وكما قال عله : «أولكم واردا 
2 5 َس م 1 ١‏ 4 ّ 35 عِِ 3 
- وردا علي الحوض» أولكم إسلاماء علي بن أبي طالب»., «ولقد صلت الملائكة 
5 5 8 3 95 3 
فهو الأول إسلاما وصلاة معه عَلللله؛ دون 57 المذعى إيمانه به تلك قبل أن 
. 3 
يولد على 2كلةء وذلك قبل الرسالة بإثنتي عشرة سنة! 
2 5 عي المع - - َك 6 
".كما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ ج؟,. ص77١؛‏ وصححه» والخطيب البغدادي في تأريخه. ج؟: ص١8؛‏ وفي 
الاستيعاب؛ ج28 ص 60١‏ 5؛ وشرح ابن أبي الحديد؛ ج؟. ص 5807؛ والسيرة الحلبية, ج١2‏ ص 86١؛‏ وسيرة زيني دحلان» 
جا صم8١؛‏ ومناقب الفقيه ابن المغازلي ومناقب الخوارزمي. 

3 .كما روآه شبابة عن فرات بن سائب قال: «قلت لميمون بن مهران 00 الصديق أول إيمانا بالنبي عله أم 
علي بن أبي طالب لكلة؟» قال: «لقد آمن أبوبكر بالنبي حل زمن بحير الراهب واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى 
أنكحها إياه, وذلك كله قبل أن يولد علي بن أبي طالب»! 

6. في ملحقات إحقاق الحق»؛ ج”؛. ص7١‏ 2؛ فممن ذكر سبه اِكُلةٍ على المنابر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» 


في جلاء ص ٠١‏ من قوله: «ووقع في رواية عامر بن سعذل بن أبيوقاص عند مسلم والترمذي قال: «قال معاويه 
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ولقد تناست الأمة شاهداً منه عق وتحولوا إلى غير شاهد منه مما ابتليت 
به الأمة ساقطة في هوات» وماقتة بما هوآت؛ وما يتأوه الإمام الشاهد على 
ما حصلء قائلآً في شقشقيته: 


«أبنا واللبة لقن شمصييا اتنن ‏ أبجي تحاقه] وإنته لوطه أن مكلت نمذيننا جا 
3 7 0 5 دع 0 #2 ل يد غ2 

وطويت عنها كشحاء وطفقت ارتئي بين أن أاأصول بيد جذاءء أو أصبر على طخية 
عمياء. يهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه؛ 
أرى ترائي نهباء حتى مضى الاول لسبيله؛ فادلى بها إلى ابن الخطاب بعده؛ فيا 
عجبا بيناهو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته, لشد ماتشطرا 
ضرعيها! فصيرها في حوزة خشناءء. يغلظ كلمهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار 
لسعد: ما منعك أن تسب أباتراب؟ قال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله عَفيه؛ فلن أسبةء؛ فذكر الحديث (أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى )», وابن الجوزي في تذكرة الخواص )١١5(‏ والحاكم النيسابوري في 
المستدركء ج؟. ص ١15؛‏ أورد فيه حديثين عن أمسلمة حيث قال ما هذا لفظه بعد ذكر السند: «دخلت على أم سلمة 
عليا سبني.» قال: «هذا حديث صحيح الإسناد» والحافظ الذهبي في ذيل المستدرك؛ جا. ص١7١؛‏ والسيد علوي 
الحداد في القول الفصلء ج7. ص 85؛ والهيئمي في الصواعق المحرقة؛ ج”. ص 07ا؛ قال: «ثم لما اشتد الخطب 
واشتغلت طائفة من بنيأمية بتنقيصه وسبهة على المنابر ووافقهم الخوارج 5 لعنهم أللّه دبل قالوأ بكفره 2 
والنيسابوري في صحيحه على ما في «التاج الجامع للأصول»., ج ؟. ص 5؟؟؛ قال عن سعد: «أمرني معاوية أن أسب 
أباتراب»» والترمذي في صحيحه على ما في التاج» ج؟, ص 75؟؛ وابن الأثير الجزري الموصلي في أسد الغابة» ج5» 
أو هكذا يؤدَى «شاهد من والله يقول: (والَذِين يؤْدُون المؤمنين والمؤمنات بغيْرٍ ما اكتسبوا قَقَدِ احتَملُوا ببيثاناً وإثماً 
مبيناً4 [الأحزاب» 4ه ]ء وقد تظافرت الرواية في نزول الآية فيه لك كما في ملحقات إحقاق الحق ج ؟”, ص١37١85؛‏ وممن 
أوردها القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» ج15١.‏ ص١‏ 5؟؛ والبيضاوي في تفسيره؛ ج64 ص/7١5؛‏ وممن أورده؛ القرطبي 

تفسيرهء ج0. ص/771؛ والبغوي في معالم التنزيل المطبوع يهامش تفسير الخازن» والواحدي في أسباب النزول؛ ص 8/؟. 


على والجاكفون لله 
على طول المدة» وشدة المحنة؛ حتى إذا مضى لسبيله؛ جعلها في جماعة زعم 
أنى أحندهم !فيا لله وللشورىامتى اعتترضل الرتب:فى مع الأول مدي حتنى 
فحزت أقترن إلى :هنذة النقاترةالكتي أ سقفت :إذا امنفوه مرت [ذاطاروا: قدا 
فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليء ينثالون علي من كل جانبء حتى لقد 
حيث يقول: «تلك الذار الآخرة تجِعلها لنَّذِينَ لا يريدون علُوًا فى الأرْض ولا 
فساداً والغاقبة للمتّقين»! بلى! واللهء لقد سمعوها ووعوهاء ولكنهم حليت الدنيا 
الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يغاروا على 
أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنزسم!' «وإنما كنت جارا 
جاوركة قافنا ونتتففيون متي عنينة خالاء يناكة بعد جتراكوصسافتة بعد 
ترون أيامي» ويكشف لكم عن سرائري» وتعرفونني بعد خلو مكاني» وقيام غيري 
متا ويعني من «غيره»: من يغايره في مقامه؛ كمعاوية. 

.١‏ نيج البلاغة؛ في ضالاسلام, خطبة شقشقية. ص /7". «قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا 
الموضع من خطبته فناوله كتابا فأقبل ينظر إليه, فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس: يا أميرالمؤمنين» لو إطردت 
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أجل, ٠‏ فهم أو لاء الممضومول 2 لك علععا من ذرية الرسول حََدةا تالاه سرصم درق و أمرهء 
ارتعاد فرائصه»' 

قينا اهتدكه :في العللماء وتشيفتم العلياف ويا اتفجرتم فين السراره وق ستمع 
لم يفقه الواعية, وكيف يراعي النبأة من أَصَتمئه الصيحة! ربط جنان م يفارقه 
الخفقان» ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدرء وأتوسمكم بحلية المغترين» سترني عنكم 
جلباب الدين؛ وبصرنيكم صدق النية أقمت لكم على سنن الحق في جوادٌ المضلة: 
حيث تلتقون ولا دليل؛ وتحتفرون ولا تميهون! اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان, 
خيفة على نفسه؛ أشفق من غلبة الجهال» ودول الضلالء اليوم توافقنا على سبيل 
العف موا نا قو تياد لمن كلها 1 

ذلك» ولم يبصف رسول الله ونه لله بأوصاف منقطعة النظير إلا لهذا البشير النذيرء 
وهي حسب ما حصلنا عليه زهاء ثلاثمائة وصف منضدء كالتالية حسب ترتيب حروف 
الهجاء ‏ وقد خلفت أوصافه إياها كلها رواها مئات من الرواة: وأخرجها جماهير 


يلاله 


وفيرة من مؤلفي إخوانناء في قرابة ألفين من مؤلفاتهم أم تزيد» عن رسول الله عتلقه. 


الرسول الأعظم تله يواصف عليًا ناثله في ثلاثمأه كلمة 


ألف) إمام المتقين ‏ أميرالمؤمنين ‏ أول من يرى رسول الله تله أول من يصافح 
النبي يوم القيامة ‏ أول من صدق رسول الله أول من وحد الله مع رسوله ‏ الإمام علي 


.١‏ نهجالبلاغة: الخطبة ؟ 

؟. نهج البلاغة, الخطبة 6 

؟. ننقل من إحقاق الحقء؛ وملحقات إحقاق الحق وفهرسه البالغ إلى أربع وثلاثين مجلدا ضخماء للمرجع الديني 
الكبير العلم الحجة السيد شهابالدين المرعشي النجفي دامظله. عن إحقاق الحق ج ؛ وه في (55) صحيفة ذكر 
المؤلفين بمؤلغاتهم» وفي (6807) سرد الأحاديث المعنية بذلك» فتم مجلد واحد ‏ وللّه الحمد ‏ اختصاصا بالروايات 


التي تحمل هذه المواصفات. 


علي والحاكمون 0 
من أمة رسول الله إمام خلق الله إمام البرية ‏ أبو ذرية رسول الله أمين رسول الله 
عن برسية :ا بوسده دعقن فظن الوضييق براقم الاقيافب ارو الأئمة الظاهرو مه افلم 
الثابين سنلها د الطب الأؤصياء إل لمات عقني تدرف #الساس تكسا اكت الاين 
منصبا ‏ أرحم الناس بالرعية ‏ أعدل الناس بالسوية ‏ إمام كل موّمن ومؤمنة ‏ الآأخذ 
بسنة رسول الله تنه - أولى الناس بعد رسول اللّه ‏ أول الناس «المؤمنين» إيمانا ‏ أوفى 
الناس «المؤمنين» بعهد اللّه ‏ أقوم الناس بعهد الله أقسم الناس «المؤمنين» بالسوية ‏ 
أرأف الناس «المؤمنين» بالرعية ‏ أعدل الناس في الرعية ‏ أمين الله على سره ‏ أعظم 
النانن فقن عيفر نه > ون الشسلفيى: رالافوكات سانا د افج لآم تبيكتها :رانم اتاتب 
أكثر الأمّة علما ‏ أعظم الأمّة «أفضل الأمة» ‏ أوفر الأمة حلما «أحلم الناس» ‏ أحسن 
الناس خلقا ‏ أعلم الأمّة بالله ‏ أول الناس وردا علي الحوض ‏ آخر الناس عهدا 
برسول الله أوّل الناس لقياً برسول الله أشجع الناس قلبا ‏ أسخى «أسمح» الناس كفا 
أفَق الثابى فا اففيل النافن :رق ناك ادن القاتى كلما [ماة أل افا للعدا إبام نوه 
أطاع الله أمين رسول اللّه في القيامة ‏ أمين الله على أرضه ‏ أعلم المؤمنين بأيام الله 
أعظم المؤمنين رزية ‏ أقوم الناس بأمر الله الأواه ‏ أفضل الناس منزلة ‏ أقرب 
الثانق قراية + أعظم التاسى خقى امام الشسلمين - أقفضل الناسس «أهتذه الأقةوت أغلته 
الناين +االأنيق:فنِن فيل الأرضن ب الأميق فى أهنل الشتماءت اكمل الآمة يقيننات 
أبوالسبطين - أبو الريحانتين ‏ أسد الله في أرضه ‏ أول من يدخل الجنة ‏ أول من 
يقرع باب الجنة - أمير البررة ‏ «الأخيشن»» «الأخشن»»: «المخشوشن» الأخشى في ذات 
الله الت الأفة ب آقير:آرلة القرانك إماء الثروف: اعب اقلق إلى اللفورسولةت اب 
الرجال إلى النبي ‏ أقرب الناس من رسول الله أجود الناس منزلة ‏ أعظم الناس عند 
اللفتعناء ‏ أعفلم اناس عل للقت أسيق برشول اللنة ب أفنو لاني النئ العكة ... 
أبواليتامى والمساكين ‏ أول من صدق رسول الله أول من وحد الله أبو العترة 
الطاهرة الهادية ‏ أحكم الناس حكما ‏ ذلك وقد يفديه َيه بأبيه وأمه في مجالات عدة 


1 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثنة 
قائلاً له: «يا علي بأبي أنت ‏ قم يفدي بك أبي وأميء فالتزمه وقال بأبي وأمي ‏ بأبي 
النكها وناقي امكماء نأي اما وراني انو كما واي كما 

وأنه وأخو النبى لقه» بمختاف التعابير ومتواترة المجالات؛' وأنه «إمام أولبائي ب 
إمام من أطاعني ‏ إمام القوم ‏ إمام كل مسلم ‏ وأمير كل مؤمن ‏ إمام الأولين 
والآخرين»» كما في متواترات أخرى 

نه راو روسل الله الاك ررك د انها اللديياك االفكف وان العية ميات عله 
رسول الله باب مدينة العلم ‏ باب العلم ‏ باب الحكمة ‏ باب الفقه ‏ باب علمي 

ت) التواب الأواب ‏ على رأسه تاج من نور 

ر) راية الهدى - ركن الإيمان - رباني هذه الأمة ‏ رفيق رسول الله في الجنة 

ث) ثقة رسول الله 

ج) جنب الله 

ح) حبيب الله حبيب رسو الله حبيب قلب رسو ل الله حجة الله على بريته ‏ 
شحة اللداقى رخدي التنى حلي دنفحة رفول اليا ححة التي غلن امكة .نوف القنانة 
- حامل راية رسول الله حجة الله على الناس بعد رسولالله ‏ حبل الله المتين 

خ) خاتم الوصيين ‏ خليفة رسول الله «في أمته من بعده» ‏ خير من تركه 
قور للدت شوروى | للتسوية ل الله جك قة لأساف اقره د كاشة اللشعاى ياد 
خاتم الأوصياء ‏ خير الأوصياء ‏ خير البشر ‏ خير الناس ‏ خير الرجال ‏ خيرهذه الأمة 


.١‏ تحده على الترتيب في ملحقات إحقاق الحق جغ: ص ٠5؛‏ جلاء ص 76 7؛ جا ص 5 ١,؛‏ ج218 ص5 607؛ ج01 
ص ١غ8؛‏ ج56. ص ٠١١‏ 9 51 9 /11. 


؟. نفس المصدرءجة. صص8 ١‏ 01م ل ملل تلا عت الت شت كت لعل لكل للاى ملألل كلل وكلل ككل 
ا 7 :10ل 101 873 6قمغ8؛ جلاء صص 71/١‏ 17/1؟؛ ج16,. صص 568٠‏ -/011؛ ج١7‏ صص 77١‏ 700. 

*. تجدها على الترتيب في نفس المصدرء ج 5؛ صص 11/0-١77‏ و717؛ ج16 ص ١٠/-7؛‏ ج 7١‏ ص 17/الا؛ ج5؛ ص/171؛ 
ج؟:.ص 865 5؛ ج4: ص 4؛ ج 5: ص 7717. 


علي والحاكمون ه06 
بعد نبيها ‏ خير البرية ‏ خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعد النبي ‏ خليل الله 
خليل رسول الله خدن رسول الله 

ل ل 1 

ذ) الذائد عن حوض رسول الله الذاب عن ملة رسول الله ذو قرني الجنة 

ر) راية الهدى ‏ ركن الإيمان ‏ رباني هذه الأمة ‏ رفيق رسول اللّه في الجنة 

ز) زوج الأرامل 

س) سيد ولد آدم - سيد العرب ‏ سيد في الدنيا والآخرة ‏ سيد المؤمنين 
سيد الأوصياء «الوصيين» سيف الله سيف رسولالله ‏ سيف الله على 
أغعدائة .سيد الأولين والآخرين ما خلا النبيين - سيد الصديقين - سيذ 
المرولون ني الال : 

ش ) شيخ المهاجرين ‏ الشاهد 

ص) الصديق الأكبر - صاحب رسول الله صاحب لواء رسولالله في 
المحشر صاحب حوض رسولالله ‏ صفي رسولالله ‏ صاحب راية 
وشو اللتسوة القراعة حلفي اذا معام كفا نه لني ور فيا جه انه 
اللقافى | لبقام لمحي لكا هي در ريو[ للدت هناك وام الماح هدي 
رسولالله ‏ صاحب رسولاللّه في الجنة ‏ الصديق 

ض) ضامن المستضعفين 

ط) الطريق الواضح ‏ الطريق إلى الله 

ظ) ظهر رسول الله وأزره 

ع) عيبة علم رسولالله ‏ عضد «عاضد» رسولالله ‏ عمود الإسلام ‏ 
العلم المرفوع لأهل الدنيا ‏ عالم الناس ‏ العابد ‏ عبقري أصحاب رسول اللّه 
العروة الوثقى ‏ عين الله علي مني مثل رأسي من بدني علي من 


01 القواعد الأريع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكلئة 
التي والثى :من علي علي سيد العاندينق أفا وعاني أبوا هده الأمة علي 
انه الننو رو شرع ما ا" 

غ) غاسل رسول الله 

ف) فاروق هذه الأمة ‏ الفاروق بين الحق والباطل - الفتى 

ق) قائد الغر المحجلين ‏ قاضي دين رسولالله ‏ القائم بأمر الله 
فاضي عنذاة سول الدب قاي عند اة رسيو اللة يد قافل التداكيويت قبليلة 
العا رفوه يمني افق زاكر فاته السجلميه: الى المتةاني قانع الكية إلى 
العزةن قافن المؤمنيى إلى الحثة وقاكل: الفجرة ب قاكل الكفرة 

ك) كبير الناس - الكلمة التي ألزمها اللّه المتقين ‏ كلمة التقوى 

ل) لحم رسول الله لسان الله الصادق 

م) منجز وعد الله موضع سر رسول الله مولى البرية ‏ مولى من كان 
رسولالله مولاه ‏ المؤدي عن رسولالله ‏ منار الإيمان ‏ مفاتيح خزائن 
رحمة الله مستودع مواريث الأنبياء ‏ مصباح الدجى ‏ منار الهدى ‏ المتقدم 
إلى كل شديدة وكريهة ‏ المثل الأعلى ‏ المهدي ‏ المهتدي ‏ المجتبى 
1قانة لدلكيدى الا عدرة سنس زنط رن ام ا نودت وسوس قن داك للنة 
- مقيم الحجة ‏ مفرج الكرب عن وجه رسول الله المخشوش في ذات الله 
المبلغ من الله ورسوله ‏ منزلة علي من النبي منزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعده (وفيه ثلاث وعشرون حديثا) ‏ مختار الله مع النبي ‏ 
ملجأ كل ضعيف ‏ مأمن كل خائف 

[أيرويه عي بق جادة والرواة عنه تسعة وثلاثون من محدثي إخوانناء وأبوذرء وأبو رافع عنه عشرة وجابر وبريدة عنه 

خمسة عشر وعمران عنه إحدى وأربعون. وزيد عنه ستة وهبيرة عنه ثمانية وحسنبن علي عنه ثلاثة وعمربن الخطاب عنه 
ثلاثة والبراء بن عازب عنه تسعة وعشرون وأم سلمة وابن عباس. ملحقات إحقاق الحق» ج0. صص 77/6 /317. 


3 نفس المصدرء ج07 صص 1-85 8/. 
21 نفس المصدرء ج/اء ص 56 ١؛‏ ج 203٠١‏ ص١7‏ 7. 


علي والحاكمون 0 

ن) نور جميع من أطع اللّه ‏ نور أولياء الله النبأ العظيم ‏ الناس من شجر شتى 
والنبي وعلي من شجرة واحدة 

و) ولي المتقين ‏ وزير رسول الله وصي رسول الله وارث علم رسول الله ولي 
المؤمنين «كل مؤمن» بعد رسولالله ‏ وارث النبي ‏ وارث علم النبيين ‏ وزير 
رفول للك زفي التسماء والارقن تديولن الأذف ول وفيول الله في اللاتنا وال خرةي لني 
المؤمنين بعد رسول الله ولي كل مؤمن ومؤمنة «كل مسلم ومسلمة» 

ه) الجادي 

ى) يعسوب الدين ‏ يعسوب المؤمنين ‏ يعسوب المسلمين ‏ يعسوب قريش ‏ يد 
انلها لمرددوطة على سرادمب المشدرة و الرحنة 

ذاه معد الثانك القذافن :وفة الكامع لفان السهاف مدني الإتشائة 
المعصومة» أن يقول: «سلوني قبل أن 0 كلمة تخصه بعد الرسول عله كما 
يرويها عنه اكه التسعة عشر من محدثي إخواننا. وقد يعترف بذلك مثل عمر ومعاوية 
عو أقوله الخمز اقم هوالت فا تدرويون هذا دهن من اعلمد وف ظلة رومز قف 


.١‏ كما في تعليقات إحقاق الحق» ج0. صص ١٠5-7١1؛‏ رواه جماعة من أعلام القوم في كتبهم» ومنهم: ابن عبدالبر في 
الإستيعاب (ج )١‏ قال: «أجمع الناس كلهم على أنه لم يقله أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء»» وابن أبي الحديد في 
شرح النهج (ج؟. ص )١176‏ و(ج"؟, ص/17١5)‏ نقل كلام ابن عبدالبر وقال: «روى شيخنا أبوجعفر الإسكافي في كتاب نقض 
العثمانية عن علي بن الجعد عن ابن شبرمة الزرندي في نظم درر السمطين (43). قال: ليس لأحد من الناس أن يقول 
على المنبر: (سلوني ) إلا علي ب بن أبي طالب» روى قوله وزلا في رواية: «لا يقولها إلا كذاب أو مجنون ». 

وابن عبدالبر الأندلسي في جامع بيان العلم وفضله (08) وابنسعد في الطبقات الكبرى» ج”, ص7/8؟؛ والخطيب 
الخوارزمي في المناقب (ص 06) والجزري في أسد الغابة (ج» ص7؟) والطبري في الرياض النضرة, ج”ء ص15/6؛ 
وابن الجوزي في التذكرة وفي ذخائر العقبى (ص87) وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة (ص١")‏ ومحمد 
خواجة البخاري في فصل الخطاب على ما في ينابيع المودة (ص775؟) والسيوطي في تاريخ الخلفاء (ص١1)‏ 

والمناوي في شرح الجامع الصغير (ص87؟) والبدخشي في مفتاح النجا (رص065) ومحمّد بن طولون في الشذرات 
الذهبية (ص )06١‏ والقندوزي في يناييع المودة (ص787) والأمر تسري في أرجح المطالب (ص7١٠)‏ والمغربي في 

فت العلى '(ضن +2 ): 

؟. كما رواه عنه في المناقب ؟77: «لما جاء معاوية خبر وفاة علي 0ك: وهو قائل مع امرأته بنت قرظة في يوم 

دالسال : إِنَا لله وإِنا إليه اا ام من العلم والفضل والخير! قالت له إمرأته: تسترجع عليه اليوم؟ 


0 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثله 

وفي كلام آخر لمعاوية: «كان النبي ا عله يغر عليا بالعلم» أي: يلقمه اناا فقد 
كان حقاً على الخليفة عمر أن يقول له يوم الغدير: «أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة». وكما يرويه عن ستة وعشرين من محدثي إخواننا.' 

أجل ووه شاهد منْه 4؛ لأن «منزلته لكل منه تي هى منزلته عله من الله عز 
وجلٌ». كما يرويه الخليفة ابوبكر عن رسول الله طقلقه. ' 

وهكذا يصبح علامة النفاق بغض علي لثلة, كما يروي عنه في ثلاثة وأربعين 


مصدراء ستة وعشرون عن ابي سعيد الخدري» واثناعشر يروون عن جابرء وخمسة عن 
8 الاهمة ع 
أبيذر: «إنا كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا كية». 


عمرا»” «نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوالحسن». «عجزت النساء أن يلدن 


لأرؤاة جماعة بمدن : انق الأثير الجورض في النياية: 82 كن 115 والمؤدت الدرري :فين الخرسق (هن -03ا| والمحيثت 
الصديقي الفتني في مجمع بحارالأنوارء ج"؟. ص ١١؛‏ والأمر تسرى في أرجح المطالب (ص7١٠)‏ 

اأكساقى ملحقات إكفاق الو و 51380 ممق روه لعطنيت العداني شي قارية داف عن 
ص ١55؛‏ من قول عمر يوم الغدير لعلي لكة: «بخ بخ لك يا ابن أبيطالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلم...» وابن 
المغازلق»في المناقنيه والسايوري ف فضنائل الصحاية والععلي :فى فلشيره علي هنا فى منافب عه الله الشافمة 
(ص )٠١5‏ (مخطوط )؛ والسمعاني النيسابوري في فضائل الصحابة (مخطوط) والبيهقي كما في كتاب محمد بن 
يوشف الشافعي (مخطوط):والخطيت الخواررمي فى المناقت (صن647) والسيفى فى الإعتفاد (من115) والطبري 
في ذخائر العقبى (11) والحمويني في فرائد السمطين (مخطوط) والزرندي في نظم درر السمطين )٠١1(‏ والخطيب 
التبريزي في مشكاة المصابيح (ص016) والمقريزي في الخطط والآثار المقريزية (ص ١؟)‏ وابن الصباغ المالكي 
في الفصول المهمة (ص١5)‏ والسيوطي في الحاوي للفتاوي والكرخي في نفحات المالكي في الفصول المهمة 
(ص؟١3)‏ والسيوطي في الحاوي للفتاوي»: والكرخي في نفحات اللاهوت (77) والصديقي في مجمع بحار الأنوار» 
ع" ضن 4458 والسيمودي في.وقاء الوقافء ع ص17؛ والبدتخشي في مفتاح النجا (ص07) والدتشفي في ذخائر 
المواريث؛ ج١.‏ ص6817؛ والقندوزي في ينابيع المودة (ص6١١")‏ والدهلوي في تجيهز الجيش (ص9؟١1)‏ والساعاتي 
ف دانع المترن بج 1ه 6037 ونيتحت أفلدي في تاريخ آل محمد (فن 16 

؟. نفس المصدرء صص 718-15١7‏ كما في ذخائر العقبى (ص15) روي عن ابن عباس قال: «جاء أبوبكر وعمر 
يزوران قبر النبي تله _ إلى أن قال _: قال أبوبكر: ما كنت لأتقدم رجلاً سمعت رسولاللهعق يقول: علي مني 
بمنزلتي من ربي»» أخرج السمان في كتاب الموافقة» وقلندر الهندي في روض الأزهرء ص17؛ مثله؛ والأمر تسري 
في أرجح المطالب (ص558) مثله. 

:نفس المصدرة جلاء صن .غ7 

0. في ملحقات إحقاق الحق 8: 7١7-187‏ يذكره ابن قتيبة الدينوري في تأويل مختلف الحديث (؟١١)‏ وابن 
فزذويه ف تظلم الزهراء (متخطوظ] والنلكى على قافن التلخيص (117) والكركي :في تفحات اللاهنوت 4 ) 


علي والحاكمون 03 
بمثل علي»؛ «لو لا علي لافتضحنا»' «يابن أبيطالب! مازلت كاشف كن شبهخ 
وموضح كن 0 «أللهم اتسرل كين شديدة إلا وأبوالحسن الت عي 07 


«أعود بالله أن متيس في قوم لع فيهم يا أباالحسن)ي* «أللهم /ه 6 
لكين لسن لها اين الموظ الي وول لقان الله دف باعل 0 


يقولها جلالة الخليفة؛ عند المعضلاتء التي كان يحلها له علي اكله! 
ذلك علي لخَبِةِ شاهد منهعَيهَ ثم فاطمته الزهراء شاهدة منه؛ كما تدل على 


مختدها آية التطهير والمباهلة وما أشبهء وبالتالي المتواتر عن الرسول كله في 
مواصفاتها العالية الغالية, ما تجعلها قرينة صالحة لعلي اثل. 


والسعدي الآبي في شرح أرجوزته (596) مخطوط والقندوزي في ينابيع المودة )١(‏ والمغربي في فتح الملك العلي 
(0؟) وبهجة أفندي في تاريخ آل محمد (16) وابن أبي الحديد في شرح النهج (1) والقوشجي في شرح التجريدء 
وأحمد العجلي في ذخيرة المآلء والفرغاني في شرح القصيدة التائية لابن فارضء والتفتازاني في المطول على شرح 
تلخيص المفتاح )١71(‏ والعجلي في ذخيرة المآل: والشامي الشافعي في مطالب السؤولء والخوارزمي في المناقب 
(54) وسلطان المشايخ في الملفوظات والأمالي العرفانية. 

.)179( المصدر رواه جماعة» منهم: الزمخشري في ربيع الأبرار .044 والأمر تسري في أرجح المطالب‎ .١ 

'؟. المصدر رواه جماعة. منهم: المتقي الهندي في كنز العمال 8: /851. 

". المصدر رواه جماعة:؛ منهم: الطبري في ذخائر العقبى 87 والحمويني في فرائد السمطينء والزرندي في نظم درر 
السمطين. 

5. المصدر رواه جماعة: منهم: الحاكم النيسابوري في المستدركء ج1: 501؛ والطبري في ذخائر العقبى (47) 
والذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع يذيله»ج١.‏ ص407؛ والمتقي الهندي في كنز العمال (0: 37) والإسحاق 
في أخبار الأول .)3١(‏ 

0. المصدر رواه جماعة؛ منهم: الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين( 586 ) وفي المناقب (088) والبلخي في 
التلخيض (11) والكنجي في كفاية الطالب (77) والحمويني في قرائد السمظين (مخطوط) والزرندي في نظم درر 
السمطين (15) وابن الصباغ في الفصول المهمة )1١(‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (181) وابن الجوزي في 
تذكرة الخواص (161) والشبلنجي في نور الأبصار ارت ينابيع المودة (76). 

". المضدر رواة جماعة: منهم: الخطليب الخوارزمي في المناقب (10) والطبري في ذخائر العقبى (89) والحمويتي 
في فرائد السمطين (مخطوط) والآبي في شرح 0 في شرح الجامع الصغير (44؟) وسبط ابن 
الجوزي في التذكرة (161) والمتقي الهندي في كنز العمال؛ ج١٠‏ ص07١؛‏ والأمر تسري في أرجح المطالب (177) 
والسمهودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين. والقسطلاني في توضيح الدلائل على ما في فلك النجاة (4-5). 

أقول: وهذه تصريحاته وعشرات أمثالها قالها في مختلف المآزق؛ وللتفصيل راجع المصدر وأشباهه. ك«الغدير» 
و«العبقات» وقد يأتي شذر منها. 


١‏ القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثلة 
منها: قوله عَلْيْكُ: «فاطمة سيدة نساء لفون «فاطمة أفضل النساء من الأولين 
والآخرين». «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». «فاطمة سيدة نساء هذه الأمة» «إن الله 
يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها»ء «نزل جبرئيل لإبلاغ سلام الله إلى فاطمة». 
«إشراق الجنان من نور ضحك فاطمة وعلي يث». «أول من يدخل الجنة فاطمة». 
«تبعث فاطمة يوم القيامة أمام رسول الله مَيكه». «تحشر فاطمة متعلقة بقائمة العرش 
وتطلب بثأر ولدها»» «فاطمة أحب الناس إلى النبي عللقله », «فاطمة أحب وعلي أعز»ء 


.١‏ في ملحقات إحقاق الحق رواه جماعة من الأعلام: منهم: الطيالسي في المسند ( )١191‏ عن عائشة قالت:«كنا عند 
وول اللةعفكه فى مرضي الذي ماه فيه ها غناك هنا واحدة إتاجاءت فاطمة من رمن تغط مقسيها صر طفنية 
رسول الله عه شيئا! فلما رآها قال: مرحبا بابنتي! فأقعدها عن يمينه أو عن يساره ثم سازّها بشيء فبكت؛ فقلت لها أنامن 
بين نساته : خصك رسول الله عله عنكة من بيننا بالسرار 'وأنت تبكين؟! ثم سارها بشيء ء؛ فضحكت!» قالت :فقلت لبها لشن 
«أقسمت 0 ٠‏ بحقي أو بمالي عليك من الحق لما أخبرتني ؟) قالت علكإ: «ما كنت لأفشي على رسول الله تي سره!» 
قالت: «فلما توفي النبي علق سألتتها فقالت يثة: أما الآن» فنعم» أما بكائي فإن رسول اللهقه قال لي إن جبرئيل لثل كان 
يعرض :على القران كل عام مرة فعرقيه علتي العام مرقين ول اق إلا احلي فخ إكدوت؟ فبكيت: فقال ولتي اتقني:اللنه 

وأصبري ؛ فإني 000 .ثم قال: يا :يا فاطمة 0 0 0-0 ١‏ سيدة نساء هذه الأمة؛ 
ص ١6/؛‏ وأبونعيم في 1 الأوليا ج ”2 5 والموفق بن أحمد 5 مقتل ا د في مصابيح السنةء والحزري 
والنقشبندي الخالدي في صلح الإخوان )١١7(‏ ومسلم في صحيحه والهندي الحنفي في الروض الأزهر (؟١٠)‏ والزييدي 

ورووه عن عمران بن الحصين وجابر بن سمرة وابن عباس وأبي بريدة الأسلمي وأبيهريرة وأنسء ونرى هكذا 
الحديث الثاني والثالث والرابع. 

* التصدورواه جماعة من الأخلام “معنن واكم النسا بورق :قي المسكورك بع هن لاضن على كم قال : 
«قال رسول الله لققة لفاطمة: 0 0 يغكضب لغضبك ويرضى لرضاك» 00 3 لمخم الكبير ( )1١5(‏ ) والخطيب 
والطبرى في اذخائر الشين 00 0 الجوزي في التذكرة ا والكنجي في كفاية الطالب (15؟) والذهبي في 
ميزان القند ال جضن 9 والسديودي :في نظم نذرر السمطيق (/118) والسقلاتي في الأضابة (1087) والسيوطن 
في الخصائصء ج7١‏ ص 716؛ وفي الثغور الباسمة )1١6(‏ والدمشقي في أخبار الدول (87) والمتقي الهندي في كنز 
العمال (17) والدشتكي في روضة الأحباب (110) والمناوي في كنوز الحقائق (7*) والشافعي في المناقب (7١؟)‏ 
والفسشلاق :في تبتيب التيديية عاض 20 4 والنفشيترئ :فى سلح اللإخوان (084 والقتدوري فى تابي المؤدة 
١79(‏ و1518) والبدخشي في مفتاح النجا )٠١١(‏ والصبان في «أسعاف الراغبين» المطبوع بهعامش «نور الأبصار» (19) 
والحضرمي في رشفة الصادي )1١(‏ والنبهاني في الشرف المؤبد (05). 

وهكذا نجد الأحاديث (؟7-7١)‏ متواترة بشأنها ولالإطلاع المفصل فليراجع المصدر. 


على والشاكمون 3 
«هي روحي التي بين جنبي»»: «منوط لحمها بدمي ولحمي»». «فاطمة بضعة منيء 
يوذيني ما آذاها ويتضبتي ما يتصبها» «فاطمة بضعة مني: يريبني ما أرابهنا» «فاطمة 
شجنة مني» يبسطني ما يبسطها» «فاطمه بضعة منيء يسرني ما يسرها». «فاطمة 
بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني »» «فاطمة بضعة مني» وهي قلبي وروحي التي 
بين جنبي »): «من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخطها فقد أسخطني ». «فاطمة 
بضعة مني» يقبضني ما يقبضها»؛ «فاطمة بضعة منيء» يسوؤني ما ساءها». «فاطمة 
بضعة مني» يسعفني ما يسعفها»» «إنها كانت أشبه الناس وجهاً برسول الله نقلة», 
ووكانتك مننية افاطاية :مقنية رفول الله 

هد قبط الف فى تر انعد اللستدرقة طهر 138 ا ومانى ككل ,قير تناه الخالميق هبق 
الأرلين روالاخروضة و ا لخيرا ييا عط اقبناةا لمشو رن" 

ذلك؛ ولقد نجد ذكرَ علي نكل على لسان النبى 86 مروياً في زهاء ألفين من 
م لفاك إلخواننا قراب #الاضافة عرف قوارس الكلامانة السالفة سن :مواسفاته» اليك 
سردا منها إختصاراء بحذف عناوينها المسرودة في ملحقات إحقاق الحق: 

«أنا وعلي أبوا هذه الأمة ‏ علي أبو تراب علي أمير المؤمنين ‏ علي إمام الأولياء ‏ 
علي أول من آمن ‏ علي أول من أسلم ‏ علي أول شافع علي أول من صدق 
رسول الله تيه علي أول من صلى ‏ علي أول من يصافحني ‏ علي أول من يرد علي 
الحوض - علي أول من يلقاني ‏ علي اول من وحد الله علي أول من يقرع باب الجنة 
- علي أول من تنشق عنه الأرض بعد رسول الله ته نعم الأخ أخوك علي علي أخي 
في الدنيا والآخرة ‏ علي أسد الله علي أصلي وجعفر فرعي علي إمام الغر المحجلين ‏ 
على آمام الئررةدغلئ إمام المتقينى على مام التررة علي 'إقام المسلهين فلتي سام 
الخلق - علي أميني على مفاتيخ... على باب الله الذي لا يؤتى إلا منه ‏ على أبصرهم 

.١‏ رواه جماعة من الأعلام: كالعسقلاني في فتح الباري» ج8, ص ١١١؛‏ عن عائشة أن النبي #82 قال لفاطمة: «إن 


جبرئيل أخبرني أن ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزية منك ؛ فلا تكوني ني أدنى أمراة منهم صبرا» ورواه مثله 
النبهاني في الأنوار المحمدية (0887) والقندوزي في ينابيع المودة (194) والهيثئمي في مجمع الزوائدء ج9:. ص"7. 


1 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكه 
بالقضية ‏ علي حجة الله علي مقيم الحجة ‏ علي أعظمهم حلما ‏ علي أوفرهم حلما ‏ 
علي أحلم الناس حلما ‏ علي باب علمي ‏ علي باب الدين... من خرج منه كان كافرا ‏ أنا 
مدينة الجنة وعلي بابها ‏ أنا مدينة الحكمة وعلي بابها ‏ أنا دار الحكمة وعلي بابها ‏ أنا 
مدينة العلم وعلي بابها ‏ أنا دارالعلم وعلي بابها ‏ أنا مدينة الفقه وعلي بابها ‏ علي باب 
حطة من دخله كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا ‏ إن الله عز وجل يباهى بعلي 
ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ‏ لمبارزة علي يوم الخندق أفضل من 
أعمال أمتي ‏ لعلي من الثوابء ما لو فُسّم على أهل الأرض لوسعهم ‏ حب علي حب 
الله علي أحب الخلق ‏ أحب الأعمال حب علي ما ثبت حب علي في قلب مؤمن إلا 
ثبت اللّه قدمه ‏ أول ثلمة في الإسلام مخالفة علي حب علي عبادة ‏ من أحب عليا 
أعطاه اللّه بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة ‏ قل لمن أحب عليا أن يتهيأ لدخول 
الجنة ‏ أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لعلي إنه يترحم على محبي علي كما يترحم 
غلى الأنبياء.-.من أخب غاياً أحبتي دمق أبفض غليا أبقضنى يا محمّد: إن الله يامرك 
أن تحب علياً وتحب من يحب عليا حب علي إيمان ‏ حب علي براءة من النفاق ‏ حب 
اي الات ل ا 0 
رسول الله عله أن يمتحنوا أو لادهم بحب علي - أحبوا عليا بحبي وأكرموه بكرامتي 
الا اب اليا ل ا و ا ا 
حب علي حب علي حسنة؛ لا تضر معها السيئة ‏ لن يقبل اللّه فرضا إلا بحب علي - 
جناح هذه الأمة علي علي خاتم الأوصياء ‏ علي حبيب الله حب علي جواز على 
الصراط وبراءة من النار - السعيد كل السعيد من أحب عليا ‏ إن عليا وحزبه هم المفلحون 
- علي حبل اللّه ‏ إن حافظي علي ليفخران على سائر الملائكة ‏ حق علي كحق الوالد - 
أللهم بحق عليء إغفر للخاطئين من أمتي ‏ يا رب بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين... - إن لعلي حقا لا يعلمه إلا الله وأنا- قسمت الحكمة عشرة أجزاء... وتسعة 
لعلي ‏ من خرج على علي فهو كافر ‏ علي خير أمتي ‏ علي خير أهلي ‏ علي خير إخوتي 
- علي خير البشر ‏ علي خير البرية ‏ علي خير الأمة ‏ علي خير الخلف ‏ علي خير الخلق 


على والشاكيون ل 
- علي خير من طلعت عليه الشمس وغربت بعدي علي خير الرجال ‏ علي خير الناس - 
علي خير الأوصياء - شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنة ‏ علي 
حجتي على أمتي - علي إمام أوليائي ‏ علي أعلم الناس بالله ‏ علي عبقري أصحاب 
رسول الله عله له - عادى الله من عادى عليا ‏ علي عمود الإسلام ‏ علي عيبة علمي ‏ علي 
مفرج كربتي ‏ علي أسخاهم كفا سمّي عليا لأنه لم يسم أحدٌ قبله باسمه ‏ علي سيد 
الصادقين ‏ علي سيد العابدين ‏ علي سيد الصديقين ‏ علي سيد المؤمنين ‏ علي رباني 
هذه الأمة ‏ علي راية الهدى ‏ علي رفيقي ‏ علي ركن الإيمان ‏ علي سيد الأولين 
والآخرين ‏ علي سيد ولد آدم ‏ لا فتى إلا علي علي أشجع الناس قلبا ‏ علي صاحب 
سري ‏ علي عوني على مفاتيح الجنة ‏ أنا وعلي من شجرة واحدة ‏ علي مصباح الدجى ‏ 
علي الصديق الأكبر ‏ علي صفوة الله علي أعلم الآمة بعدي ‏ علي أعظم الناس منزلة 
- علي أعظم الناس عند الله مزية ‏ علي أعظم الناس عند الله غناء ‏ علي أقوم الناس 
مر لظي أقنيم الناس واللببونة د عل 1كزم اللي لخ .علي كزع الاين #رجنة ب 
علي أكرم الناس نفسا ‏ علي أكرم الناس يقينا علي نظيري ‏ علي منار الإيمان ‏ علي 
نفسي - علي مستودع مواريث الأنبياء ‏ علي وارثي ‏ علي وزيري - علي وصيي ‏ علي 
ولي اللّه علي ولي كل مؤمن ‏ تمام دين اللّه ولاية علي بعدي ‏ علي مدينة هدى فمن 

ا 000 ١‏ 
دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك علي الهدى - علي بعسوب الدين». 

ذلك» وما السريدلة قول الرسول َي في حقه: «لولا اح خاتم الأنبياء 
لكنيق ششرركا في النبوة»»' وقوله عَزْدِئه: «علي مني وأنا 000 و«علي مني 
مجلد واحد والمجموع بالغ الى أربعة ولي ملا كلها تي 00 لدم عى فق في لسان ع الرسول تله 
”. ملحقات وي ا ا ا 00000 
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0 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين اكه 


5 ع‎ 7 3” ١ 

بمنزلتي من ربي»., و«علي وارثئي». و«علي وزيري»., «ياأبابكر!إ هذا 
. 5 . 5 2 03 شٌّ هه 
الذي ترأه وزيري في السماءء ووزيري في الأرض».؛ 9 «علي وصبي )2 


وقد جاءت «بينة» في القرآن لمصاديق عدّة, أصدقها القرآن: 
(وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بِيْنَةُ ما فى الصّحف الأ 


(قل امع بينة من ربي وَكَذَْبْتمْ به ما عندي ما تستعجلون , به. .. | الانعام “داء إوهذا 


كاب انزلناه هبرك فأتبعوه واثقوا لعلكم تركمون 4 لاف 3ه دأو تقوليوا لدو آنأ أنزل 


سيوس كو ه مين فى نى اير 2 صاصم 


ليا الكثاب لكنا لكنا أهدى منهم فَقَد جاء كم بِينةٌ من ربكم وهدى ورحمَة. 3< تعام. /ا6١‏ » 


(وكآين من قرية هى أَسَد قُوَةَ من قريتك التي يد 
«أفمن كان على بين من ربه كمن زين له سوء عمله وأتبء 

فقد «... بعث الله محمّراً نا عليه بالحق ؛ ليخرج عباده من عبادة الأوثا ن إلى عبادته: 
ومن طاعة الشيطان إلى طاعته؛ بقرآن قد بينه وأحكمه. ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه. 
وليقروا به بعد إذ جحدوه. وليثبتوه بعد إذ أنكروه فتجلى لهم سبحانه في كتابه من 
غير أن يكونوا رأوه» بما أراهم من قدرته؛ وخوفهم من سطوته؛ وكيف محق من محق 
بالمثلات: واحتصد من احتصد بالنقمات...» 


اننا 


.1916 - 195 نفس المصدرء ج/. ص/7١7 - 718؟؛ و ج77 ص‎ .١ 

؟. نفس المصدر ج4: صص 19 ١‏ ولا قلا 6ق 3٠١‏ 10ل 31/9 31/4 .704 /1/1؟ 01"؟؛ و ج0؛ صص 6, 
لال 61 ١ه‏ لالااء 017ل و ج16 ص 151 - 190؛ وجلا ص "١ 4١5‏ 550 - 561 

*. نفس المصدرء ج؟: صص/الء 65: 646:66 8ت فلل بالل لال مالا مالا 701 /801؛ و اج 0؛ صص 6" /1لا, 
47-١‏ /937؟؛ واج/اء ص1 /ال؟؛ و ج16 صص 87 7, 5/4789 7, 705؛ واج ,7١‏ ص77 05٠‏ - 651. 

ع. المصدرء ج؛. ص727. 

4..ملحقات إحقاق الحقءج؛؛صص 15 الت الاء ال هل كلق ع ١ل‏ 15ل مكل »لال كل لالال مال لال الل 
لعل .]ل موث مالا وجول ص 1١9‏ - 4.:31/9١5؛‏ واج 7١‏ صص 7١‏ +8151 (51: 560 -551. 


5. لل من هذه الصيغ وارد عنه حَللله له بصورة متواترة» راجع فهرس ملحقات إحقاق الحق هلاه ؟الة. 
/. الخطبة .١817‏ 


علي والحاكمون 18 

وقد عبر عن أآيات القرآن بالبينات في عشرات من الآيات» مما يقرر أن 
القرآن هو أفضل البينات الربانية وأبينهاء وهنا إمن ربه» دون «الله» أو «رب 
العالمين» لفكت لاد أن القرآ ن يحمل كافة البينات الربانيةءالتي 
بالإمكان أن تنزل على الخلق. «ومن قَبْلِه كتاب موسئ إماماً ورَحْمَة) وتراه 
إماماً على القرآن ورحمة على رسول القرآن؟ ومحمّد تظلته هو إمام الأئمة 
الرسولية والرسالية على مدار الزمن» وقرآنه هو المهيمن على الكتابات 
الرسالية على مدار الزمن. 

فحين يقال فلان إمام؛ يعني: على أمته؛ فكتاب موسى إمام على أمة و 
ورحمة لهمء ومن رحمته ما فيه من بشارات بحق محمد تققة: (قل أرايتم إن كان ومن 
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 
يودي الْقَوْم الظالمين 2 وقال الّذِين قرو للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبنونا افوا 
لم يفتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ## ومن قَبْلهِ كتاب موسى إماماً ورَحْمَةَ وهذا 
كثاب مصدق لمانا عرييا لينذر الذين طلموا ويتترق 'للمخمنين 4 اذاف تن 

(... أولئك يؤمنون به...) اهود. ٠7‏ إكتاب موسى» «ومن يَكْفْرْ يه من الأخزاب قَالنار 
موعده) ثم ا... أولئك يؤْمنون به..» اهود. ٠7‏ يعم المشركين إلى الكتابيين» بل 
والأصل هنا هم الكتابيون لمكان ف (كثاب موسئ» ليس شديد التنديد هنا إلا يهم 
فهل التوراة بعد إمام القرآن؟ «وَمَن يَكْفْرْ يه من الأخزاب فَالنَار مَوْعِدَه4 وليس الكفر 
بالمأموم الفرع؛ بعد الإيمان بالإمام الأصلء مما تستحق به النار! 

فالأحزاب الدينية بمختلف مبادئهاء والأحزاب الإلحادية والشركية على اختلافهاء 
لمن يُكْفْرْ4 منهم إيه4 وهو عشير بينات ثلاث وحشيرها ‏ (قَالَار مؤعده)؛ «قَلا تك 
فى مزية منّه4 القرآن ورسالتك بهء (إِنَّه الحق4 كله إمن ربَك» مهما كان سائر 
الوحي أيضا حقاء ولكن أين حق ينسخ حيث يتلوه حق آخر ثم ويحرفء وهو شطر 
من الحق» أين هو من (آلحَق» الذي لا ينسخ ولا يحرّف وهو خالد إلى يوم الدين» 
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جامعا حق الوحي السالف كله وفيه مزيد. (ولكن أكتر لئاس لا يُؤْمنون» ذلك الحق 
المتين المبين مقصرين أو قاصرين. 
لا يعني نهيه فته عن ريبة منه أنه ارتاب» كيف وهو «على بين من ربّه) وإنما هو 

قررة قله وفورة عبن قر قالع بنتية المقدسة مع أعباء الرهالة امام المكدايية 
ثم وهو من باب «إياك أعني واسمعي يا جارة.» 

ذلكء فلا مجالٍ لتخيالات «حذاد» الواهية زفق لاه الساهية: أن هذه الآية تقرر 
إمافة القوراة لنقر ان" و انه متيظة كررينة للخو الأمرقه: لوطه إلا ل ولط وها 

«وقال الّذِين كقروا للَّذِينَ آمنوا لَوْ كان - ما سبقونا إلية وإذ لع يجتدوابة 


سل ساس لو عي يي سا ابن فى 


فسيقولون هذا إِفك قديم 2 ومن ) قبله كتاب مو | قافا ررحمة : وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربيًا ليئذر الّذين ظَلَموا وبشرى للمخسنين» الاحقاف. 1١-1١‏ رغم أنهما ‏ 
تنديدان اثنان بالذين يكفرون بالقرآن «ومن قَبْلهِ كتاب موسى» لهم «إماماً ورَخمة» 
يدل في بشارات على صدق هذا القرآان ونبيه. 
ثم الضمير في (ومِن قَبِْه4 لا يرجع إلا إلى المذكور قبله فيهماء وهو الرسول طلقة. 

فقد كان على بينة من ربه إذ جاء (ومن قبْله» قبل أن يأتي «كتاب موسى» ببنة سابقة 
على صدقه (إماماً ورَحْمَةَ) للذين هم به يؤمنون؛ فقضية الإيمان بالتوراة, الذي هو لهم 
إمام» الائتمام بها في تصديق هذا الرسول خَلَْكه بقرآنه المبين وتبيانه المتين. 

فيو حقو قن ف ندم يذه الروسالة الأخدرة يدن شن النستناك بدالا وقاضنا 
ومستقبلاً؛ فهل هم بعد هذه البينات ممن «يؤمنون به)؟ ومن يَكْفْرْ به من الأخزاب 
فَالنَار موعده 4 اهود. 117 كمثل الحداد في دعاياته المتكررة في كتاباته أن: «التوراة إماء 
القراترء وهو تتفيق ريت الككاب المقدس .ب 

تاف وويالرف هن اينات بينات تقسرر الرسول إماما على كافة النبيسين: 
(وإذ أحذ الله ميشاق النبيبين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 


.١‏ يقوله الحداد في كتابه «القرآن والكتاب» عشرات المرات. 
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مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته قال أ أفررتم وأخذتم على ذلكُم إِضْرِي 
قالوا أفررنا قال فاشهدوا وآنا معكم من الشاهدين 4[ اسان 

وأنه شهيد الشهداء يوم يقوم الأشهاد: (ويوم تبعث فى كل أُمَّةَ شهيداً 
علَيْهِمْ من أنْفسهم وَجِنْنا بك شهيداً على هؤلاء وتَرّلنا عَلَيك الكتاب تَبياناً لكل 
شيء وهدى ورخمة وبشرى للمسلمين) |الحل. */ 

وأن دينه ظاهر على اللدين كله: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحن لبظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً #* محمد رسول الله والّذين 
معه أشدَاء على لح بِينَهم تراهم ركما سحدا ييتفون فصلا مين الله 
وَرضُواناً سيماهم فى وجوههم من أَثَر السجود ذلك مَتَلَهُمْ ف في ادر ومتليهم 
فى الإنجيل كَرَرْعٍ أخرج شطأه فَآزْرَه فَاسْتَغْلَظ فَاسْتوى على سوقه يغجب الزرّاع 
شيط ينم - وعد الله الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات متهم مغفرة وأجراً 
عظيماً) :١|‏ الح ار 

ثم القرآن يعرف نفسه بالهيمنة الطليقة على سائر كتابات الوحي: ووَلْيْحَكُمْ 
خرن رق وهاه ا عه رات ل بعر در اد نا رقيات 
الفاسقون 46 وأنْزلنا إِلَيِك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمّا لجاءك من الحق 
لكل جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَة ومنْهاجاً وَلَوْ شاء الله لَجَعلكُم أَمّةَ واحدة ولكن لِيبلُوَكُمْ 
فى ما آتاكم...4 |الماندة. /ا5 56 |؛ 

وبأنه مبشر به في زبر الأولين: «وإنّه لتنزيل رب الاو 6 نزل به الروح الأمين 
على قَلْبك لتكون من ) المنذرين 2/6 6 بلسان عربي م 1 6 وإنّه لفي سر الأولين ة 
أوليه 08 ل 5 أن عله علكار ١‏ بني إسرائيل » امسا قتي قا 

هزه وعهرات اقال | تضريحة فنع الستقلا لوحي القر انو وتنا عاذ ل ساف 


الوحي فيه» وإنه برسول يفوق كل وحي وموحى إليه. 
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الهو والقرآان يود رلفدية ننه ارقي كنيد تكن سائر كتامات السسهاء 
الأصلية؛ فضلاً عن التحريفات والتناقضات الكثيرة التي تسربت إليها بأيدي 
التحريف والتجديفء لحَدّ وصلوها إلى مليون غلط.' 

ذلكء فقد «كان على بينة من ربه4 منذ كان فطيما حتى ابتعث؛ وإلى أن ارتحل 
إلى جوار رحمة ربه؛ بمثلث من البينات» رأس زواياها القرآن؛ والأخريان نفساه قبل 
الرسالة وبعدها. 

ثم (ويثْلُوه شاهد منْه4 في زاويتين: صغراها الإمام علي فك ما عاش زمنه وبعده, 
وكبراها القرآن نحيت:ظل: مناهدا من الله لرسالقة الخالدة. 

(ومن قَبْله كتاب موسى): كأصلء (إماماً ورَحْمَة) وكفرع كتاب عيسى وسائر 
كتابات الوحي. 

إذآء فضمير الغائب في (امنْه4 قد يرجع إلى الله فقط وهو في شاهد القرآن؛ فإنه 
ليس إلا من الله أم إلى الله كأصل وإليه كفرعء وهو في شاهد الإمام علي إكلة 
والأتمفهق وله التعضوميق » قطالها النقك: لاك ممكمر قفالا شد هنو ماهر 
بصنيعه الذي هو كنفسه. 

فقد انحصر «إشاهدٌ منْه4 في القرآن وعلي؛ وانحسر عن جبرئيل ومن 
أضية: و التجاهدا هما المكيان معنن :تاه ونه #احينه بحن متنه تنتتو 
الشاهدء وقد يلمح الإفراد إلى أصل «شاهدٌ منه4 وهو القرآن: وآيات شهادة 
الله في قرآنه تشهد لعناية شاهد القرآن من «شاهدٌ منه)؛ فليس تفسير 
إشاهدٌ منه)؛ بالإمام علي هف إلا تبييناً لمصداق ثان» هو تجسيد للشاهد 
الآول» كما وان الرضتوا نل مون :ريه كنا القران؛ لانم هو القران:! 

.١‏ يقول «ياركز» في ج © من تفسيره؛ إن في التوراة والإنجيل ثلاثين ألف غلطء والقسيس ميل أوصلها إلى نيف 

ومائة ألف غلطء وكما يقول كريسباجء ويقول «شولز» إنها لا تحصىء وفي دائرة المعارف البريطانية والفرنسية أنها 


راجع كتابنا: «المقارنات بين الكتب السماوية» تحد فيه قولا فصللا بهذا الصدد. 
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وإنما تأتي متواتر الروايات شاهدة على أن علياً اكه هو «شاهد منه4 دون القرآن» 


حيث الشهادة القرآنية ثابتة متفق عليها؛ فهنا تعني الروايات إلحاق مصداق مختلف 
فيه» بمصداق متفق عليه. 


القاعدة الرابعة لعرش الخلافة : 
على نَفْسْ الرسول الأعظم عَكايله 


كاذنا افده 1 المددا عله م ا ام وما تواترعتن 


ساسا الى سا اتن 


0 ا 0 انلا 007 --00 5 0 5 يل دبل 
لعنت الله على الكاذبين» |آلعمران. 7١‏ 


فلقد أجمع مفسروا الفريقين ومحدثوهما لأن ذلك كان في مباهلة رسول الله عله 
تماق تجران»' بعدما كتب الي عدف الى ارده قائلاً: جسم إله ا 


.١‏ فممن أخرجه من إخوانناء مسلم في صحيحه من طرقء منها: ج5» باب فضائل أمير المؤمنين في تفسير هذه 
الآية؛ ورواه الجميري في المع بين الشحخصين .في سند معد ين ابي وقاض والتعطلبي في تفسير هذه الآية عن 
مقاتل والكلبي وأخرجه في الدر المنثور نقلاً عن الحاكم وابن مردويه وأبونعيم في الدلائل عن جابر عنه تيه 
والبيمقي في الدلائتل من طريق سلمة بن عبديشوع عن ابيه عن جده عنه مَقلله, أقول هذا ما ذكرناه في المتن بعينه, 
ورواه أبونعيم في الدلائل من طريق الكلبي عن أبيصالح عن ابن عباس وابن أبي شيبة وسعيد بن منصورء وعبيد 
بن حميد وابن جرير وأبونعيم عن الشعبي والترمذي عن سعد عنه تل ومحمد بن جرير عن علباء بن أحمر 
اليشكري»؛ وروى ابن بطريق في العمدة. ص 56 و9131 نزول هذه الآية فيهم بأسانيد من صحيح 35 وتفسير 
الثعلبي ومناقب ابن المغازلي وابن الأثير في جامع الأصول من صحيح مسلم عن سعد وغير هؤلاء من المفسرين 
والمحدثين وللزمخشري في هذه الآية ونزولها في الحسنين وفاطمة وعلي مل كلام مفصل. 
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عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد؛فإن أبيتم 
فالجزية» وإن أبيتم فقد أوذنتم بحرب. والسلام». 

فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعرا شديدا؛ فبعث به إلى رجل 
من أهل نجران؛ يقال له شرحبيل بن وداعة. فدفع إليه كتاب 
رسول الله تله فقرأه. فقال له الأسقف:«ما رأيك؟»؛ فقال:«قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون ذلك 
الرجل ليس لي في النبوة رأي». 

فبعث الأسقف إلى واحد واحد من أهل نجران يستفتيهم في ذلك. ولا يرجع الجواب 
إلا ذلكء فاجتمع رأيهم أن يبعثوا وفدا من شرفائهم إلى رسول الله عله فتساءلوا بينهم 
وبينه مَلَلة؛ فنزلت آية المباهلة؛ حيث امتنعوا عن الإسلام مع وضوح الأمر لهم. 

فتلاها عليهم» ثم غدا محتضناً الحسينء آخذاً بيد الحسنء وفاطمة تمشي خلفه: 
وعلي خلفهاء وهو يقول لهم: «إذا أنا دعوت فأمنوا»؛ فقال أسقف نجران: «يا معشر 
التضارئ» اتى لأرى وجوهاء لو.شاء ألله أن يزيل جيلاً من مكائه: لأزانةبيهنا؛ فلا 
تباهلوا فتهلكوا؛ فلم يبق على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة»! 

لذلك جاؤوا رسول الله تقل فصالحوه على الجزية ليبقيهم على ماهم عليه؛ 
فصالحهم يه قائلاً: «إن الهلاك قد تدلّى على أهل نجرانء ولولا عنوا ّمسخوا قردة 
وخنازيرء ولاضطرم عليهم الوادي ناراًء و لاستأصل اللّه نجران وأهله حتى الطير على 
رؤوس الشجرء ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا»! 

ولترركى عا ز كه إلى الساهلة' الا لكين الكاذي: والفبادق ووائها سم الأتاء 
والشاف و الأنقيق ليده الولالاة تقنة كالم واسحصيفاء عات خصديه يطو قه كييك 
يستجره على تعريض أعرّ أعزته وأفلاذ كبده. 

وأنها خفن الا نادو لقا لدف افيد اللفل :و العقيه بالقليي ولروا ددا هو لوك 
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لذلك كانوا في الحرب يسوقون مع أنفسهم الظعائن» لتمنعهم من الهرب, 
ويسمون الذادة عنها حماة الحقائق. 

ثم خص أخص خواصه الذى عبر عنه ب(أنْفسنا» رمزاً إلى أنه استمرار لنفسه 
المقدسة» ففديته مع نفسه تضحية لنفسه مرتين: كما أن فدية النساء والأو لاد تمثل 
تفدية أخرى ثالثة. 

فآية المباهلة من أكبر الآيات وأدلها على أن الإمام لكل هو نفس الرسول الأعظم تله 
دون من سواه؛ حيث أجمع المفسرون والمحدثون أنه لم يصاحبه بعد إبنيه الحسنين 
وبنته فاطمة, إلا علي اخلة. 

فاني وني نون أشافة | امعط تو لديم شساتة | لآ قاقد لاضن سه 
الافلحةةن لمذة:و أغدامووزسرووتسة«المقددية هيه لا مدعو الأيسا نقسيه 
كينا لآ ادرهناء لاتق هيو كتشعهه ونم يكن فعه انذاكانتي اللشاهدة إلا مين 
ذكرناهم من الأولاد والنساءء ولا من الرجال إلا علي نقلةء كما أجمع عليه 
الفريقان من مفسريهم ومحدثيهم دون خلاف. 

ثم وحدة المصداق لجمع الأنفس للرسول لله آية أن الإمام بوحدته جامع 
لجمعية ميزاته وفضائله عله لا يشاركه اك أحد في هذا التمثيل المبارك. 

فلو كان للرسول أنفس - رجال يمثلونه ‏ لم يكونوا إلا عليا اكلة. 

وكذلك النساء؛ حيث لو كانت فيهن - على كثرتهن - من أهله تله من يحق لها 
هذا الاختضاطن :ع :قاظمة لقيفية الها ف خاهة "حمسة اقفبائل البيةفسن اتشدائة 


لا تشاركها والكدة مين 


ذكريات ممائلة الإمام نك للرسول الأعظم علايله 
الرسول الأعظم عله يصرح في شتى المناسبات والمجالات: 
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ع ات امم عع ١‏ 
.١‏ «على مني وأنا منه, لا يؤدي عني إلا أنا أو على ». 


ويقول الإمام لِكلةٍ: «أهدى ال النبي حَزيا قله تكله فنو موز فحعل يقشر الموزة ويجعلها 5 
فمي ؛ فقال له قائل: إنك تحب عليا؟ قال عللله: أو ما علمت أن عليا منى وأنا 000 


ويقول الرسول َزله: «علي مني مثل رأسى من بدنى».' 
أجلء إن علياً منه8#؛ حيث ولده واصطنعه لنفسه وعلى شاكلته؛ وهو من علي ؛ 
لأنه ليكة استمرار لشخصيته قله له دون تخلّف عنه واختلاف قيد شعرة: إلا النبوة؛ فلا 


يؤدي عنه إلا شخصه أو شخصيته؛ وليس هو منه إلا كالرأس من الجسد! 


هذا ارو كما تقول ولاقنار له قلي :وق اقلت مرج الله اتعالين.. .ذلدلك حيقمنا منراة ابن 
مسعودء وكفه يفيقة في كف علي وهو يقبلها فيسأله: : «مأ منزلة علي منك؟)؛ 
فيحيبه عَلِقلهُ ليله: «منزلة علي مني منزلتي من الله»! 


.١‏ حديث صحيح رجاله كلهم ثقات: أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ ج5» ص ١585‏ 50١؛‏ بأسانيد أربعة والحافظ 
الأشرف وكذا ص/؟؛ وابن المغازلي الشافعي في المناقب بأسانيد متوفرة» والبغوي في المصابيح, ج ؟. ص 710؛ 
الظبري: فق الزواض مع دض 8 لاذ عن التحافظ الملفي وسظ آيئن الجوزق في التتذكزة 3# والدهئ اف لتذكرة 
الخفاظ وابن كيرف تأريخه والستحارى.في المقاضم التحيشنة والمناوي فى كنور الذقارق 59 والحمويتي فى تفزائد 
الفحظين ب/37 والسبيوطى قي الجافع الحغير وجمخ الخوامع وابن حر في الضواق لا الشف المتدي في ككر 
العمال عر ؟؟ حافظاء واليدتحفياني في قزل الاترازضن 45 والفقيه شيع بن العتدروين: فى العقنة التو و اليك 
ف انو الأبضنار كن :١‏ والضبان ف الإتبعاق حامشن نور الأبضار 88( كليم أخرحوه ورووة عق حيكسن يان حادم 
وعمران وأبيذر الغفاري عن رسول الله عقلئ. 
صحبحه عن عم بن الخطاب وفي اله يده وي 0 جنادة عن رسول الله © تلقه أ 
قال : «علي مني ... الخ» نقلناه 9 في المتن تحت العدد »8٠«‏ ورواه ابن المغازلي من عدة طرق بأسانيد. 

أقول: هؤلةء بعض من أخرج الحديث من إخوانناء واما من طرق اصحابنا فاكثر وأكثر. 

؟. روأه الإمام أحمد في مسنده وابن المغازلي بالإسناد عنه كلاكله قله وابنالأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم 
بسنديهما عن البراء بن عازب عنهة َإِ 0000 لله البحار؛ الطبعة الحديثة, ج58 ص77 7. 

5. أمالي الطوسي عن ابنمسعود.ء البحارء الطبعة الحديثة. ج8؟. ص5517؛ وأخرجه الحافظ ابنالمغازلي كما في 
العمدة لابن بطريق ص ”6 بإسناده عن بكر بن سوادة عن قبيضة بن ذويب وأبي سلمةين عبدالرحمن عن جابر بن 
عبدالله عنهم تله لك والسيرة الحلبية 2 ص١553.‏ 


علي والحاكمون رذ 
فكما كانت منزلة الرسول عله لله ومكانته من الله تعالى أقرب المنازل لا يدانيه أحد من 
المالائكة الكروبيين والأنبياء والمرسلين» فكذلك منزلة الإمام مرك حَإْعلك مله له على سوأء. 


؟. حديث البراءة 


يبعث رسول الله َيه بالعشر الأولى من أي البرائة مع أبيبكر ابن أبي قحافة, آذانا مين 
الله تعالى ومنه تكله إليهم بما فيها من الأحكام المحددة والمهددة لهم: ألا يقرب 
المتد الخرام مشرك عد عاميه هذا لأن الله بريء مكنم ورسوله. 

حينئذ يؤمر الرسول تكله أبابكر على الحج؛ يحج بمن ضمه الموسم ويقرأ عليهم 
الآيات. فلما غادر ابوبكر المدينة إلى مكة؛ جاء جبرائيل الأمين إلى الرسول 
الأعظم َيه قائلاً: «إن العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك: يا محمد لا يؤدي 
عنه إلآ أنت أو رجل منك؛ فابعث علياً, ليتناول الآيات فيكون هو الذي يقرأ الآيات: 
يا محمّدء ما أمرك ربك بدفعها إلى علي ونزعها من أبيبكر سهوا ولا شكاً ولا 
الشدراكا على انضمة علطانيو لكدى آراذ أن عي الشعفاء المسكلفين: أن المقام التذع 
يقومه أخوك علي لن يقومه غيره سواك! يا محمد, وإن جلت في عيون هؤلاء 
الضعفاء مرتبته من أمتك...' 

فعزل رسول الله مَيْه أبابكر عن هذه السفارة وولى علياء وذلك إجماع المفسرين 
ونقلة الأخبار؛ حيث رووه عن رسول الله عَله أنه قال حينذاك لعلي لكلة: «اركب ناقتي 
اضيا و العدق نانك وخةرادقامى دوا 

فلما رجع أبويكر إلى النبي له جزع (وفي لفظ آخر فرجع يبكي) وقال:«يا 

رسول الله #ه, إنك أمّلتني ' لأمر طالت الأعناق فيهء فلما توجهت رددتني عنه؟!» 


7 من الحفاظ وأئمة الحديث, ذكرنا بعضهم في طيات مختلف ألفاظ الحديثء ذكرهم في الغدير» ج. صص751-778. 
”. أخرجه ابن عساكر باسناده عن الحرث بن مالك. 
*. أي رأيتني لذلك أهلاً دون الأمة؛ فأرسلتني» فلماذا تعزلني بعد ذاك؟ 
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فقال مَلْئه: زو الحمين تقبط إلى عن اللداعر وجل أنه: :لايؤدي عنك إلا نقيت أو رجل 
منك» وعلي مني ولا يؤدي عني إلا 0 


أجل, » إن إن الرسول 5 لله يقول حينما يسأل عن علة عزله ابن بي فحافة : «(إنه: :لن بودي 
عنك إلا أنت أو رجل منك».: دإنه: لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني »» الإقة لا شي أن يبلغ 


عني إلارجل من أهلي»' «إنه: ١‏ يؤدي عني إلا أنا / رجل من فل بحي رإنة: له 
يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني »: 0 : لا يؤدي عني إلا أنا أو علي" 
غباراقن :1ق بوميداله و اتدنه و كل إلى ذالك :اعمال وكليد 


هن 


إن هذه التعابير العبيرة تصريحات وإشارات من الرسول الأعظم تققه, أنّ عليًا منه 


0 وأحمد بن حنبل وابن , بطة ومحدد ين حاف وأوشلي لي والأعمش تدوع كر نج كن 
عن: عروة بن الزبير وأبيهريرة وأنس وأبيرافع وزيد بن نقيع وابن عمر وابن عباس. 
لالقيرائله بن احص قري يزو اند المسعد والتحافظ ابوالشف وازن مركوية واللخوط فى التو المتتوووج انح 
وكنز العمال» جك ص7587؛ والشوكاني في تفسيره؛ ج25 ص 5١؟؛‏ والرياض النضرة: ج27 ص87 ١؛‏ وذخائر العقبى: 
05 وتاريخ ابن كثير» ج26 ص8 5؛ ومناقب الخوارزمي» ص15 وفراكد السمطين للحمويني ومجمحع الزوائد جلاء 
ج". ص ١5؛‏ وتفسير المنار» ج ,٠١‏ ص 101١؛‏ أخرجوه عن علي أميرالمؤمنين عن طريق زيد بن يثيع رض. 
؟, فشتك أحمدء ج؟؛ ص 41١60‏ وابن خزيمة وابن عوانة والدارقطني في الإفراد كما فوج كنز العمال جل ص1 5"؛ 
ولكلدي 0 الكفاية, ص ١١6‏ ؛ نقلاً عن أحمد ا وابن مساكروابن 1 في يد 8 0 
طلحة في مطالب السؤل» ص7 ١؛‏ الشوكاني في تفسيره» ج3, ص 5١57؛‏ ابن بي حاتم والحكم وابن مردويه والبيمقي» 
ابن .حجر في فيع الباري عاض 01 
6. رواه أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري بسند متصل عن أنس عنة لفقل وأحمد بن حنبل من طرق جماعة: 
منها: عن أنس عنه تققه» وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي اكه وجماعة آخرين. 
1.رواه محمد بن جرير الطبري بسند متصل إلى حارث بن مالك أنه لقي سعد بن مالك فذكر له الحديث وابو 
الصباح الكتاني عن أبيعبدالله يك البحار. ج 0؟. صص 75١‏ و؛ والحارثبن مغيرة النصري عنه يكل ج4. ص 757؛ 
وحرير عنه لكلة, ج6١‏ ص 550؛ وأحمدبين حنبل في مسنده مرفوعا إلى أبي بكر عن النبي حزيقة و 7 لثعلبي في 5 تفسيرهة 
0 مراؤيه عن أبي ران عنه تلزلة وابن أبي حاتم عن حكيمبن حميد عن علي بن الحسين لله وابن مردويه 
لتحوالذيخ الشريف السنكري ذايت أفكتالة: 


علي والحاكمون 0“ 

يرجع ابن أبيقحافة عن رسالته معزولاً غضبان أسفاء وهو يتساءل 
رسول الله عق عن ذلك ويجاب كما يلي: «يا رسول الله.6 ما كنت ترى 
أني مؤد عنك هذه الرسالة؟ 

-: أبى الله أن يؤديها إلا علي بن أبيطالب... 

مكيف زراك نا ردول الو ةا 

جه كرف اتؤلزنها و[ نع حلفي في القار ا" 

عي إن هاده لتفميكة فنى شي رسكالة ارس ل ديق القت كرو [فمنا 
تصلح ممن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله؛ فينام على فراش الرسول تله 
حينما هاجم على فراشه المشركون؛ لا من دخل معه الغار خوفا من بأسهم: 
ولم يؤمن على نفسه؛ء وهو مع الرسول الأمين؛ إذ هما في الغار» فحزن حزنا 
دديذاواشسطازب "اقحط ا رااعفيقنا نشي تناه الرسول ذل صو الك انا نا 
خرن إن الله معها»1 اقرية 4 فكينك يودي هزه الرسحالة الياسة الطرة 
المتفكة تكن حاهب اليا ا 

إنما يؤديها رجل منهء ذلك الضرغام المغوار الذي يرعش من صولته الأبطال» وهو 
صاحب فراش الرسول عليه لله ذوداً عن نفسه المقدسة. 

وكها :ال مره قلف أن تضبة رول اللففته أرانكر هنا فتن هه الرسالة ارين 
وعزلّهء لم يكن إلا بأمر ربه, رمزاً منه إلى الأمّة الإسلامية أنَ: من لا يصلح ولا 
يؤهل لرسالة جزئية في مهمة من مهام المسلمين» كيف يستصاح للقيادة العامة 
الإسلامية بعد ارتحال الرسول الأعظم يكله؟! 


١‏ .رواه حسن بن أسناس في كتابه بسند متصل عن جعفر بن محمد اك عن أبيه للثقاء البحار »ج56 ص 817 7. ويدل 
عليه من الروايات المتواترة ما ورد في حديث البراءة من قول الرسول عَللئه: أت: رأنت صاحبي في الغار», رواه أك من 
روى حديث البراءة» فراجع. 
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قناعت الغاد 


قد يعتبر إخواننا صحبة الخليفة أبيبكر مع الرسول الأعظم تله في الغار ‏ يعتبرونها ‏ 
ف كنا قلف واب رينية اذي سين الرذ قل انتج ركون منظ النكت كين التنين 
هاجموا على داره لكي يقتلوه؛ ولكن علينا أن ندرس مدى فضيلته في هذه الصحبة 
المباركة: قال تعالى: إلا تنصروه فَقَدْ نصره الله إِذ أَخْرجَهُ الّذين كفروا ثاني اتْنيْن إِذ هما 
فى الغار إِذ يقُول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأنْزل آله سكينته عليه وأيده يجنود لم 
تروها وجِعل كلمة الّذِين كقروا السفلى وَكَلمَةٌ الله هى العليا والله عَزِيزٌ حكيم) |النويه. .؛ 

قد يقول إخواننا ‏ سنادا إلى هذه الآية ‏ إن الخليفة أبابكر هو صاحب الرسول الوحيد؛ 
كمي الله ستحية الرسول سكفاوون" آم يقير لنشعة ا منواة )ركم أن أفتعاية كانوا كقارا: 
قلا يعت :هذا الاختضاصن إلؤ.متزلتة الغلا في اهله 'الصتحية المباركة: 


ونحن نقول أو ات هذه الصحبة لم تكن إلا في الغار؛ كما ويدل عليه قول 
الرسول َيه إذ عزله عن تبليغ البراءة» إِذْ سأله: :«أفما أهلتني؟») قال عَبيه: كيف 
0 0 ا اه ريب بترت ار 0 حي لخر 
اختصاصه بالصحبة لا اطلاقاء وإنما في الغار. 

ثانياء أن مجرد صحبة إنسان غيره لا تدل على مشاركتهما في الإيمان ومراتبه؛ 
ولا أن الصاحب يشارك صاحبه في أي شيء إلا صحبة في المكانء لا في المكانة 
والعتدلة: كما ويغير لكوع امسرية انه وني المح لسخرة الميناة لي 
0 قائلاً: (وكان له تمر ققال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكْتر مك مالا وأعز 
تفراً 6إد ردك ود ل لعلو نال قاض أن تبيد هذه أبداً #6 وما أظَن الساعة 
قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خَيْراً منْها منقلباً ## قال له صاحبه وهو يحاوره 
أكفرت بالّذي خَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً» |الكيف. سد 


على والجاكدون 7 

فهذه الآيات تعة تقر كاد مون امرك والموحد صاحبا للآخر: فمجرد المصاحبة في 
معان لأقدل على المششاركة فى المكادة والإيضان؛ كمنا وتتييو اباك اخرس 
حضرته تله من أصحاب المشركين؛ إذ كان يصاحبهم؛ نحو: (أولم يَتَفَكّروا ها 
بصاحبهم من جنّة إن هُو إلا تذير مبين) الاعاف. 114 ؛ وقد يعتبر الإنسان صاحبا 
للحيوان كالعكس «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت...» 55 

فلو لم يكلم النبي يليه صاحبه في الغار ما عرفنا أنه إنسان فضلاً عن كونه من 
أصعابه المؤمين أو أفضلي ) 

ثم نرى النبي تله ينهى صاحبه في الغارء وهو لا ينهى إلا عن المنكر: 
الا و4 كان خداهة ادرف متكيرا أو كاذه كدراء لقع المتسر كوم هتين 
مكان النبي وكما يشير إليه قوله: ...١‏ إن الله معنا... 4 يحفظنا من بأس 
الأعداء؛ فلا يصل كيدهم إلينا. 

ثم نرى السكينة النازلة هنا تخص نبي الله دون صاحبه: 9... فَأَنْزّل الله سكينته عَلَيْه 
...4 فهل يزعم أحد أن السكينة هناك نزلت على أبيبكر دون النبي؟ كلا! إنها نزلت على 
النبى واختضت به حينذاك دون ضاحبهء مع أن السكينة تعم المؤمنين أيضًا: 

ثم أنْزَل الله سكينته على رسوله وعلّى المؤْمنين..) االنوبة. 7 لهو الَّذِي أَنْرّل 
السكية فى قفاوت المؤمين ليزداذوا إيكاناك» اتسيف( فانرل الله سكيد فتن 
رسوله وعلّى..) |الفنح. ٠7‏ ء للَقَدْ رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونك تخت الشجرة فَعلم 
مما فى قلويهم فأنزل السكينة عليهم واقاييي فتحاً قَرِيباً) |الفبح م 

نرى هنا وهنالك تنزل السكينة على المؤمنين مع الرسول تنتة» ثم لا تنزل على 
الخليفة أبي بكر مع الرسول تق إذ هما في الغار» وما أحوجه لنزول السكينة عليه؛ 
لكي لا يفزع» وليحافظ على النبي؛ فكيف لم تنزل عليه؟! 

أللهم إلا أن يقال ما كان الخليفة بحاجة إلى نزول السكينة لأن السكينة كانت 
معه دوماً دون انفصالء ولكنه يعارضه أن النبي أحرى بذلكء وأن قوله: «لا تحن » 
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نوهاق لامر اله أن التقليفة كان قرغا شديذا .و اعقارا أن 'السسكنة إنما هنى الارياد 
الإيمان والاطمئنان ؛ فعدم نزولها على الخليفة ‏ في حين تنزل على المؤمنين - ليس 
إلا لعدم صلاحيته لازدياد الإيمان والاطمئنان ! أليس كذلك؟ 

وقد نرى النبي ملل يسند في عزله أبابكر عن بلاغ البراءة بأنه كان صاحبه في 
الغار: «كيف تؤدي عني وأنت صاحبي في الغار؟!»' «ولاء أنت صاحبي في الغارا»' 

فلو كانت الصحبة في الغار هذهء منزلة كريمة للخليفة؛ لكانت تثبت الجدارة لبلاغ 
البراءة» وإذا لاء فأحرى إذاً ألا يحقّ للخلافة. 
حول أية التطهير: 
يقول سبحانه وتعالى: «.. إِنَما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً4 ائيس 


ولقد تواترت روايات الفريقين» من غير نكير, عن الرسول الأعظم تق نزولها في 
الخمسة الطاهرة: : محمد يله لله لله وعليه وفاطمته حيقة صلوات الله علييم أجمعين. 


تروي عايشة ده أصحاب الرسول الأعظم لها اك لأللة عنه تنلل 0 
اله يُتهب عَكم للشب ا00 


١.رواه‏ حسن بن أشناس في كتابه بسند متصل عن جعفر بن محمد عن أبيه للعنا؛ البحار» ج 88 ؟. ص 787. 

؟. أخرجه الطبري في تفسيره 51:٠١‏ عن ابن عباس عنه َه وأخرجه ابن حيان وابن مردويه كما في الدر المنشور 
؟: 3١9‏ روح المعاني للآلوسي» 7: 38,: ؟؛ وفي طبع المنيرية» :٠١‏ ٠5؛‏ وأوعز إليه ابن حجر في فتح الباري»٠8:‏ 
01؛ من طريق عمرو بن عطية عن أبيه عن أبيسعيد والحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة» 7: ؟11. 

ل. وضعنا رسالة فذة حول آية التطهير ودلالتها ذاتيا ومن حيث السنة المفسرة لها على نزولها في الخمسة 
الطاهرة» وكذلك فصلنا القول في دلالتها في موسوعتنا تفسير الفرقان» وإنما نذكر هنا نماذج يسيرة» والتفصيل إلى 
المفصلات» وفي تفسير الفرقان بحث مفصل كتابا وسنة فيها. 

والعلامة الأميتى يذكزافي التديرفائة وعشرين ستداامن إخوانا قن تقيض الآنة بالخمسة الطاهرة. 

5. ممن روى حديث نزول الآية في الخمسة؛ محمد بن جرير الطبري عن شهر بن حوشب عن أمسلمة وبالاسناد 
عن أبيسعيد الخدري عنها وعن أبي هريرة وعبدالله بن وهب بن زمعة وعمر بن أبي سلمة عنها ومسلم بن 
الحجاج القشيري في صحيحه والبخاري وكذا سائر اصحاب الصحاح عنها وابو إسحاق محمدبن إبراهيم الثعلبي في 
تفسيره بتسعة طرق وابو عبداللّه بن أبينصر الحميدي وموفقبن أحمد صدر الآئمة وأخطب الخطباء عند أخواننا 


على والشاكمون ف 

وتختص عايشة في حديثها بما يلي: «... يقول مجمع دخلت مع أمي على عايشة 
لجالعيا أفي: ارايت عرو جات جود اللكيل ؟اقالضة: :زه كان قورا مق الله قينا لعا عبن 
على ثيه فقالت: تسأليني عن أحب الناس إلى رسول الله #ه! لقد رأيت عليا وفاطمة 
والحسن والحسين وجمع رسول الله عل بثوب عليهم, ثم قال: أللهم هؤلآء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: وأنا من أهل بيتكى؟ قال تنحيء 
أنت على مكانكء إنما أراد الله تعالى بهذه الآية أنا وعلياً وفاطمة والحسن 
والحسين لكل ».' 

والنقظة ار رمرة فى مده الآية :الما ركة إن تاتفال يدك تقليير اللمديت! 
الطاهرة بأداة الحصر «إنما» على سواء بالنسبة لأهل بيت الرسالة المحمدية تققله أنهم 
هم المخصوصون بهذه الطهارة السامية بين المعصومين المطهرين من النبيين 
والصالحين» وأولى العزم منهم أيضا: من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى نالا 
والرسول تفسدتهو ران الواوية في ؟ذللة الت الرمالن: 

فليس البيت هنا بيت حجر ومدر حتى يدخل في هذه الطهارة المنحصرة 
أهلوه أجمعون» فعايشة وأم سلمة ومن إليهم من أزواج النبي تقل متنحيات 
عق بخ" ليوك الرسا لهو اقل 

ولا أن المراد بيت النبي 2 الروحي حتى يشمل ‏ فقط ‏ الأربعة الطاهرة الث 
دونه عَلَل. إنما ذلكء بيت النبوة الختمية والولايه الكلية المحمدية َيِه يبيت فيه 


5 00 2 7 3 
ويستريح أهل هذه المدرجة العظمى وهم خمسة وك ركه عشر تأويلاً. 


وأبوالكسق رزين معاوية الأتدلترو تحاف افتاه ا#امكرن كل اولك عن أدسلمة تعن رسو التذغلقة اقول ولقك 
أجمع المفسرون والمحدثون من الفريقين على اختصاص نزول آية التطهير في الخمسة لا يدانيهم أحد من الأمة 
ولا نساء الرسول عَفكه وفيما نقلناه كفايةٌ» واللّه الهادي. 

١‏ رواه الثعلبي في تفسيره بالإسناد متصلاً إلى مجمع الحارثي؛ والبخاري ومسلم من مسند عايشة وأخرجه ابن 
أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن حاتم والحاكم عن عايشه كما في الدر المنثور. 

". كما فيما روته عايشة وأم سلمة: تنحي أنك على مكانك... 

". ورد في أحاديثنا أن تأويلها هو التسعة الباقية ملة. 


1 القواعد الأربع لعرش الخلافة الإسلامية الكبرى للإمام أميرالمؤمنين لثة 

هذه الطهارة لا يشاركهم فيها أي بيت من بيوتات النبوة من نوحه وإبراهيمه 
وموساه وعيساه فضلاً عمن سواهم؛ ولا الملأ الأعلىء الملائكة الكروبيون 
المعصومون: من جبريله وميكاله وروحه. 

فالحصر مطلق بينهم في ملاء العالمين» لا يدانيهم فيه من سواهم» وإن 
كانوا معصومينء وإرادة التطهير هنا ليست تشريعية فحسبء وإنما هى 
توفيق وتأيبد لهم بروح منه؛ منقطع النظير بين كل بشير ونذيرء فتلاءم 
فيهم هذه الإرادة تشريعية وتكوينية. 

وكذلك إذهاب الرجس عنهمء فليس المعنى منه رفعه عنهم بعد أن كان فيهم ‏ 
وحاشاهم ‏ حيث إن منهم الرسول تق وقد كان رسولاً معصوما قبل ذاك ومعصوما 
عمليا قبل النبوة» وإنما هو دفعه عنهم» وتبعيده عن ساحتهم. أجل»ء إنه تأييد وتسديد 
لهم بروح القدس. 

والرجس المدفوع عنهم لا يخص بعضا دون بعضء ولا مرتبة دون 
أخرى؛ فقضية الاستغراق المستفاد من تحلية الجنس باللام؛ أن الرجس 
مدفوع عنهم بكل ماله من معان ومصاديق: من رجس الشك والكفرء 
والتيجانين انه ورا كامح ونين الشركين لامي بز الع شور ايها سدم 
وعلومهم وأعمالهم لا يخالطها أي نقص وارتيابء فقد أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا قدر الإمكان. 

فلقد استبدل اللّه فيهم من كل رجاسة طهارة ومن كل نقص كمالاً. 

وهر الأنة مرؤييزنا الى قيال تاجنارة الوق الأعذت سوط ياه 
الثلائة عشر من عترته علثزء ولقد كان رسو الله كلل يكررها عند وقت كل 
فريضة على بيت علي وفاطمة ليا في ممره إلى المسجد على ملا العابرين, 


.١‏ لأن الطهارة التشريعية لا تخص طائفة دون أخرى فإن الكل مأمورون أن يتطهروا. 


علي والحاكمون ١م‏ 
من أربعين يوما إلى سنةء وأقلها يطلع مائتي مرة وأكثرها ألف وسبعمائة 
وخمس وسبعين: 

كان يكررها كذلكء تركيزاً في أسماع وأبصار الأمّة نزولها في الخسمة وتأويلها 
في التسعة الباقية دون من سواهمء وعيانا بمرأى الأمة تفسيرا لبيانه» ولكي يهتموا بما 
يهمه ويعنوا ما عناه من تكريمهم» وقد فعلوا!' 


هوه دوت دو 


ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة فى 


5 . على تبينا وأله وعليهالسلام 
كتاب إدريس النبي 


ويقول أدريس النبي في كتابه ' مخاطبا أصحابه: «اختلفت بنو أبيكم آدم يوما بمحضر 
منه؛ في أفضل الخلائق»: من هو؟ فقال بعض: إنه أبونا آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ 
فيه من روحه وأسجد له ملائكته تكريما لهء وانتصبه معلما لهم» وجعله خليفة الأرض 
وأوجب طاعته على خلقه. 

وفالتيظائفة قري لازو نما الأفخال )هد لمالؤاتكة الندن لمعنو و لذ عضوف 
الله ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون» وقد عصى آدم ربه؛ فأخرجه الله وزوجته من 
جنته؛ وإن تاب عليه وهداه ووعده وولده المؤمنين الجنة. 

وقالك اثالئة :هد كول الأمين لزت العالميى: قنالوا وقنالوا و أكثروا الخلا فى 
ذلكء حتّى آناهم آدم كل بقول فصلء قائلاً: يا بني! ليس الأمر كما تظنون, لا ذا 


سبعة وابن عباس ثمانية أو تسعة» وقد يروى سئة» الأخير ذكره الغدير. 


؟. للتفصيل راجع تفسير «الفرقان». 
". المطبوع في سنة 1856م في لندن باللغة السريانية» في صص 08١58‏ و68160.: ونحن ننقل في المتن هذه البشارة 
باللغة العربية إلا نصون منها في أسماء الخسمة ننقلها باللغة السريانية» كما في الأصل. 


5 ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة فى كتاب إدريس النبى 0ث 


ولا ذاك؛ فإنه لما خلقني ربي بيده؛ ونفخ فى من روحهء جلست ناظرا إلى عرش 
ربي» فإذا بأنوار خمسة في غاية العز والجمال والبهاء والكمال؛ وقد أغرقتني 
وأولهتني بوارق أنوارهم! فقلت: يا رب! من هؤلاء؟ قال: هم أشرف خلائقي وأبواب 
رحمتي والوسائط بيني وبين خلقي. إني لهويوه انا لبرين وأراخ لا الشماي ولا ال أرعا 
ولا البردِسِ ولا الكيهن ولا الشمس ولا السعر ‏ (سرياني)» أي: لولاهم لما خلقتك 
5لا الشاف لقالا عادول الحمة و ل لكاو اذا التسفس رز القمدر قلنيت ارين قينا 
أسماز في كقال انظ إلى العرش حيث الأنوار القادسة. فنظرت فإذا بهذه الأسماء 
الطيبة: بارقليطاء إيلياء طيطه» شبرء شَبيّر. هليلوه لت إِلَّهُ شوق مني محمد عله إنوي 
دأله (سرياني ): محمد تنفقة. علي !كلةء فاطمة. حسن» حسين عللة - هلّلوني وسبحوني 
يا خلائقي ‏ فلا إله إلا أنا ومحمّد عله رسولي». 

لعوانيهو قن تنا كنول :فى اهن و تلاهنا :8 وسينا تر لبقا اف ادو ارك ةا فسن 
الكقب التبمارية العاف علص كنا يعتوهف في كتانا رسو الاسناةه 
ف الكنى سماو 


سفينة نوح والبشارة المحمّدية والعلوية على أنقاضها: 

في تموز 6١‏ عثرعلى قطع متنائرة من أخشاب قديمة متسوسة وبالية» 
اكتشفها جماعة من العلماء السوفييت المختصين بالآثار القديمة: إذ كانوا 
أخشاب أخرى متحجحرة وكثيرة كانت بعيدة في أعماق الأرض. ومن بينها عثروا 
على خشبة مستطيلة الشكل طولها ١5‏ سنتيمترا وعرضها .٠١‏ سببت دهشتهم 
واستغرابهم» إذ بقيت سليمة غير متناثرة بين الأخشاب الأخرى! 


.١‏ يضم هذا الكتاب ستين بشارة بحق الرسول الأعظم عقف والامام علي لكلة والإمام الحسين اكلة والإمام المهدي لثلة. 


علي والحاكمون 1 

وفي أواخر 1943 أكمل: الحتفيق حول :هذه الآثار العربية فعبيق أن اللوحة وسائر 
الأخشاب هي أنقاض سفينة نوح نكل التي إستوت على الجودي حسب القرآن» وقد 
ظلت عليها حتى القرن الحاضر. 

قلا نوهد علق :هذه اللوبحة عضن الحروف ال ضوة إلى اقنوم اللعات» وللكفين 
عنهًا لفكت الحكوطة النموف فاته قوامها شق مين كلما اللقنات القرييدة وها 
ثمانية أشهر من الدراسة لهذه اللوحة والكتابة المنقوشة عليهاء أجمعوا على أنها من 
نفس الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح لكتةٍ وأنه وضعها في السفينة للتبرك 
والامستفافا يعد أن تحققوا أن تلك اللجروف كانت باللعة الستامائية أو السافية ليه 
نوح اك وترجمها العلماء الروس المعنيون باللغات القديمة إلى اللغة الروسية» ثم 
الدالم البريظاتق: رانن اليف شاكس) أمنفاة الاليدق 'القديمة في عافعة(ماشسنعر) 
ترضيها ]لن الالجليوية" وهري ب الفرفية الايا الس بويا مقي مف برحفك بدن 
ولاج هله التقونى التق مله مهمد | متنا شه ل وه فاظلمة الذي جف وي عقامباء 
ومكرمونء العالّم قائم لأجلهم. أعنّي بحق أسمائهم؛ أنت تستطيع أن تهديني إلى 
البراظ المسيشقي: 


١..وهم:‏ سولي نوف استاا الالسنالقديمة في جامعة موسكوء و(ايفاهان خنيو) عالمالألسن القديمة في كلية لولوهان 
بالصين» و(ميشانن لوفارنك) مديرالآثارالقديمة» و(تانمول غورف) استاذ اللغات في كلية كيفزوء و(دي راكن ) استاذ الآثار 
القديمة في معهد لينين: و(ايم احمد كولا) مدير التنقيب والاكتشافات العام؛ و(ميجركولتوف ) رئي سكلية استالين» نقلتهم 
مجله «البذرة» النجفية في العددين: الثاني والثالث ‏ شوال وذيالقعدة؛ سنة ١6‏ هجرية قمرية فىالصفحة 6 إلى .١‏ 

؟. ترجمتها من اللغة الانجليزية كالتالي: 

يا الهى ويا معينى 11216215 110(7 600 117 00 

خذ برحمتك يدى 121607 7771]11 11211015 اتا معت كا 

ولأجل هذه النفوس المقدسة 110175001125 :70111( 1771111 4110 

محمد 81011211160 , ايليا 4112, شبر 511210231, شبير 5112113 فاطمة 1211112 

هم جميعهم عظماء ومكرمون 11011011121125 2110 أقتكقاط 211 عثتة ا16]' 

العالّم قائم لاجلهم 162101] 101 ةنا طهاىت 10:ام7 ع1" 

أعنّى بحق أسماءهم 1211165 8135 لاط 1216 مزآت11 

انت تستطيع ان تهدينى إلى الصراط المستقيم ]11911 10 12101111 0811 011 


م ذكرى عتيقة من الخمسة الطاهرة فى كتاب إدريس النبى لثانة 
ولقد بقي هؤلاء العلماء في 

مره عتلية ابام ده الس بلركيف 35ت ا 

بأسمائها؛ حيث توسل بها نوح, 
وبقيت حتى الآن! وقع التصديق 
اناا مطاف ا 
وجعلناها آية للغالمين» العنكبوت. 
.. هذه اللوحة موجودة الآن في 
محف الآثار القديحة في مو سكو 
وفي خبرٍ أن المسلمين رأوها من 


١ 3 5 

ذي قبل. ١+3ءمزه‏ ولد نبدكةم م 
ولفنا اكتشيقف هنده الشحارة >هه ه15 لء 5 لاط 

المكموبة ترقا المقتتادت #دائلع كثداة شك ؟ 


ككلم 1 مى 26 ل عت كر م 


والجرائق الهيمة العالمية : الروسية: 9 لص ٠١397‏ و لسك وم © 


والتروطا نور هري 


القذيطة في مويك : 


.١‏ الدر المنثور» ج. ص ١7؛‏ عن قتادة في الآية قال: «عبرة وآية أبقاها الله حتى نظرت إليها هذه الأمة اكع من 
سفينة غير سفينة توح صارت رمما». 
الاسبوعية اللندنية العدد الصادر 58 كانون الاول (دسامبر) ”196  "‏ مجلة (استار) اللندنية» كانون الثاني 1565: ع 
جريدة (سن لايت) الصادرة في مانشستر "5 كانون الثاني ,١1505‏ © جريدة (ويكلي ميرر) اللندنية في ١‏ شباط 
4 جريدة (الهدى ) القاهرية في 7١‏ مارس 15967 والمصادر الأربعة الأخيرة نقلت ترجمة العالم البريطاني 
(اين ايف ماكس ) استاذ الالسن القديمة في جامعة مانشستر. /ا ‏ ومن المصادر كتاب ايليا من منشورات دار المعارف 
الإسلامية بلاهور باكستان برقم "55 اللغة الاردية سنة ١74١‏ هجرية قمرية في صحيفة 68. 


علي والحاكمون 16 

«يا إلهى ويا معيني», خذ برحمتك يدي, ولأجل هذه النفوس المقدسة: محمدء 
إيلياء شبر» شبير» فاطمة» الذين جميعهم عظماء ومكرمون» العالم قائم لأجلهم, أعني 
بحق أسمائهم» أنت فقط تستطيع أن تهديني إلى الصراط المستقيم. 

ولقسد سبق نوحا إدرييس النبى عله في ذكر أجعوانسز زارلقة ارات 
«بارقليطا ‏ إيليا ‏ طيطه ‏ شبَّيْر - شَيَّيْر». لتَجعَلها لَكُمْ تذكرة وتعييا أذ 
واعية4|الحاقة 5“ الأذن التي تعي الحقائق الناصعة:؛ إننها تعني أية سفينة 
نوح» بما على لوحتها من آيات» وأوعى الآذان ن النبييين 'وأوعاها بينهم 
جميعا أذن الرسول الأقدس محمد يثلة؛ فحياته وَعني للحقائق دون نسيان» 
ويخلفه في وعيه الشامل أذن علي إاكلة. 

وفتنى نه فولكة وه لجنا اترلدتا ابنة الكذري سج لك درم أن يجنا 1 
علي»! فال مكحول: «فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله عه 
فنسيته»! وعن علي اثلة: «ضمني جره لله وقال: أمرني ربي أن 
أدنيك ولا أقصيك وأن تسمع 062 ... ثمء بعد تركيز هذه القواعد الأربع 
لعرش الخلافة الكبرى الإسلامية» حينذاك نأتي على تصريحات الرسول 
الأعظم تقة حول صاحب العرش. 


عله مله ماهو 


.١‏ التفصيل في كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية). 
"'. روآه أبو نعيم في الحلية والواحدي في أسباب النزول عن بريدة وأبوالقاسمبن حبيب في تفسيره عن زر بن 
حبيش عن علي اكه وروآه في تفسير روح البيان؛ ج .٠١‏ ص1771١.‏ 


81 تصريحات الرسول الأعظم عله حول صاحب العرش 


تصريحات الرسول الأعظم تيه 
حول صاحب العرش: 


والنكه سائج من ذكريات التخلاقة كما ناشب وكرانها المتوامم: 


ولاية الامر بعد رسو ل الله مله 


0 


١‏ - يقول تعالى: وإنّما وليكم الله ورسوله والّذِين آمنوا الَّذِينَ يقيمون الصّلاة ويؤتون 
الرّكاة وهم راكعون 2/6 ومن يتول الله ورسوله والّذِين آمنوا فإنَ جرب آلله هم الغالبون» 


8 
6 


أطبق المفسرون والمحدثون من الفريقين دون شك وارتيابء أنها نزلت في 
علي اثلة؛ حينما أعطى خاتمه الشريف السائل» وهو في ركوع الصلوة» وذلك كان في 
اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة قبل تزوجه بفاطمة ب8».' 

فهذه الآية تخص ولاية الامر بين المؤمنين» بالله تعالى ذاتياء فهو « ...ولي الذين 
آمَنُوا يُخْرِجِهُمْ من الظَلْمَاتَ إلى الثور. -4 |البغرة. 551 » ثم يردفه ويه بالرسول عله 
والمؤمنين «.. لّذِين آمنوا الّذِينَ يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون)؛ فلهما 
الولاية على المؤمتيق» تشعيلاً لولأيتة.سيحانه وتعاك» دونما أن استقلال واستيداد. 


0 ب 
| العاة نوه 


١.وقد‏ روى نزول آية الولاية «إنما وليكم اللّه» في علي أميرالمؤمنين 2ك فيمن رواه: ابن الصباغ المالكي في 
الفضول المممة سن 110 : واين :ظلبكة القرافس فى مطالي العنون من ١/اوضمط‏ ابن البخورئ في السذكرة: ص 
انحن الكتافف فى العف رة يكن ماناو الوا ررمي وابن تعساكر عن أبن نعم والقاضين أن المعالى اللخوار رمي في 
مناقبه. ص8١‏ والحموي في فرائده فيالباب ١4‏ من طريق الواحديء والقاضي عبد الإيجي في المواقف *, 
ض 71 ومح بالدين الطبري في الرياضء ج”.ضص/9]؛ وابن كثير الشامي في تفسيره: خض اا؛ وابن كثير في 
البداية والنهاية» ج/اء ص017؛ وابن حجر في الصواعق» ص 9؟؛ والشبلنجي في نور الأبصار ص/ا؛ والآلوسي في 
روح المعاني» ج "9 ص 6/آ. 


على والجاكدون 1 

والوالي هنا هو الأولى بالأمور إطلاقا قضية للحصرء ولو كانت الولاية هنا هي 
المحبة فحسبء لم تخص من بين المؤمنين من هذه صفته: (ويؤتون الرّكاة وهم 
زاكعون4 حال أن «والمؤمنون والمؤمنات بغضهم أولياء بغض.. 4 |النوب:. 7 قضية 
لإيمانهم باللّهء سواء أعطوا زكاتهم في ركوع الصلاة أم في سائر الحالات. 

فال لثانة ابمتى: المتفبة لمن يحية الله ورسسولةدمو الفروة الرقيسة الزفة كه ان 
العير من أغذاء الله فريها دون تكير. 

فليكن الإمام لكل هو الولي على الأمة الإسلامية جمعاء بعد الله ورسوله؛ دون سائر 
المؤمنين» فهو الأولى بهم في أموالهم ومن أنفسهم, والأولى بهم في دينهم 
ودنياهم» كما أن النبى تق كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وآلنَبِي أولى بِالْمؤمنين 

فن الفسيي جاه الكناة 5 

0 إيتاء الزكاة حالة الركوع المخصوص إنطباقه حينذاك على الإمام لكل ليس 
الأككتؤانا متقيرا لذأ أنه النيدن: الأنقض] هارو لارة الأمر عن الرسول الاعطلب كته فلك 
أعطى رجل الآلاف الأضعاف مما آتاه الإمام لثلة في صلاته؛ في ركوعه وسجودهء لما 
انقوهي ذلله لقا : 

وقد قال الخليفة عمر بن الخطاب: «أخرجت من مال صدقة؛ يتصدق بها عنيء وأنا 
راكع أربعا وعشرين مرة» على أن ينزل في ما نزل في علي لكل؛ فما نزل!»' 

أجل ما نزل ولن ينزل إلا فيمن نزّله الله منزلة رسوله وجعله كنفسه! ومهما يكن 
من شيء» فنزول هذه الآية في شأن الإمام لكل مما لا يريبه شك. كيفء وقد رواه 


37 
الفريقان عن النبي 6 متواترا 


.١‏ البحار الطبعة الحديثة, ج8؟. ص ١‏ ١؛‏ نقلاً عن سعد السعود لابن طاوسء صص35و/91؛ عن الحسنبن محمد العلوي 
عن جده يحيى عن أحمد بن يزيد عن عبدالوهاب عن نحلة عن المبارك عن الحسن قال: «قال عمر بن الخطاب..» 

؟. السيوطي في الدر المنثورء ج”. ص 597 596؛ قال: «أخرجه ابن مردويه والطبراني وابو نعيم بأسانيدهم عن 
أبي رافع عنه تفقه, وابو الشيخ وابن عامر وابن مردويه عن علي بن أبي طالب, وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ وابن عامر 
عن سلمة بن كهيلء وابن جرير عن مجاهد والسدي وعقبة بن حكم». 


ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره يرفعه بسنده, قال: «بينا عبدالله بن عباس 
جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله تقه.... إذ أقبل رجل متعمم بعمامة, 
فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله مَقيقه, إلا قال الرجل: قال رسول الله طلقه 
فقال ابن غاب بادك +التجوين :انك ؟ فقفيتة العامة ضر وضوت وقال :نا اننا 
الذاقن امن عرقي ققد عرققي: آنا عدوتانمن بمتاةة الندوي: اودر القتاري: سيك 
رسول الله له له بهاتين وإلآ فصمتا! ورأيته تهاتت والا فكميناة زول على قاقد البورة 
وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذله. أما إني صليت مع رسول الله تله 
يوما من الأيام الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده 
إل السماءدوقاق: انلعم اقنيين أنى سنالك قز يفيض رنيو الللافيف فنع ملسي اكد 
اوكا نعلي :في الهلا راكناء فاومنا الته معفيرة التدى :و كان مهفا فنا 
فأقبل الغائل قاعلا لفاك ,مر دض رفيو ةلله يمرا فى القع فته وهو بخن فلفا 

فرك لتر عه زرو خالا ففررقع وأبتة النه البدماف وقالاللجم إن اختى :وتم شنا ذلك 
فقال: رب 0 ل اجيلك 


سسا الس ال اس فيو 


نبيك وصفيك! اللهم فاشرح 7 صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي: 
علياء اشدد به ازري»! قال أبوذر: «فما استتم رسول الله يله كلامه حتى نزل جبرئيل 


وفي معرفة أصول الحديث عن عبدالله بن علي بن أبي طالب والواحديء في أسباب النزول عن الكلبي 
عن أبيصالح عن ابن عباسء والسمعاني في فضائل الصحابة عن حميد الطويل عن أنس عنه تللة, 
وسلمان بن أحمد في معجمه الأوسط عن عمارء وأبوبكر البيهقي في المقتطف ومحمد الفتال في 
التنوير» وفي الروضة عن عبدالله بن سلام» وأبيصالح والشعبي والمجاهد والنطنزي في الخصائص عن 
ابن عباسء والابانة عن الفلكي عن جابر الأنصاري» وناصح التميمي والكلبي» وفي الجمع بين الصحاح 
من صحيح النسائي عن ابن سلام, والشافعي وابن المغازلي من خمس طرقء وابن بطريق في 
المبكد لسن الخاقها :اب سيم بالاهتاد إلى عماز بن امير والفيعاك نواين غناس. 

ولا خلاف أيضا بين المفسرين في ذلكء منهم: الثعلبي والماوردي والقشيري والقزويني والرازي 
والنيسابوري والفلكي والطبري عن السدي والمجاهد والحسن والأعمش وعقبة بن أبيحكيم وغالببن 
عبدالله وقيس بن الربيع وعباية الربعي وعبداللهبن عباس وأبيذر الغفاريء ورواه من أصحابنا من لا 
يحصى كثرة» والتفصيل موكول إلى المفصلات. 


علي والحاكمون د 
والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون 4». 
ويقول ابن عباس: «فسمعت مناديا ينلدي يا أحمد! قد أوتيت سؤلك»! أخرجه ومافي 


ا ١‏ 
معناه عشرون من الحفاظ والمفسرين عن عشرة من أصحاب الرسول عَزْبْئله لكل عنه عله 


اولياء الامور 
بعد الرسول الاعظم عَوَيْده 

00 م ع لقا مك ا امسر يمه ع اس سم جو يه ورد 6+ فت لمهت ول - اه 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم فإن تنازعتم فى شيء 
ُو إلى الله ولول إن كم ؤمُونَ بالل وَاليوْمٍ آلآخر ذبك خَمْرٌ وَأحْسَنْ تأويلاً 
النشاء 5ه 

1 7 : ءِ عه 5 ٠.‏ لد بيت 2 : 7 

والقول الفصل في المعنى من «أولي الأمرِ4 في هذه الآية, أنبهم من يحذون حذو 
الرسول وينحون منحاه من ل ٠‏ الله لذلك طاعتهم بطاعة 0 تللقله 


و هد كد ب بطو 2 لج رويد تود 0 
تفسيره؛ ج١2‏ صاة؟؛ وأبوالبركات في ا ا 0 1 في 0 الصباغ 
المالكي في الفصول المهمة. ص ؟7١؛‏ وابن طلحة الشافعي في المطالب السئول, ص ١؟؛‏ وسبط ابن الجحوزي في 
التذكرة» ص 1؛ والكنجي الشافعي في الكفاية» ص١‏ ١٠؛‏ والخوارزمي في مناقبه. ص718١؛‏ والقاضي عضد الإايجي في 
تفسيره؛ ج؟؛ ص ١/؛‏ والحافظ السيوطي في جمع الجوامع» وابن حجر في الصواعقء. ص 8؟؛ والشبلنجي في نور 
الأبصار. ص7/!؛ والآلوسي في روح المعاني» ج؟. ص 575. 

أخرج هؤلآاء الأعلام نزول آية الولاية في علي يكل بأسانيد عن ابن عباس وعلي أميرالمؤمنين كل وعتبة بن حكيم 
ومجاهد وعبدالله بن سلام وأبيذر وأنس وعمار بن ياسر وسلمة بن كهيل وسفيان الثوري عن النبي تللظه. 


9 أولياء الامور بعد الرسول الأعظم عَلْيِكه 
في جنب اللّههء إلا تبليغ رسالته وبيان دعوته؛ فكما أن طاعة الرسول فرض إطلاقا 
لصنففة كاله كل هن نوق اه الآغة باع الك ورسولة مدي خا عنه هل الأمنة اللاقاء 
ولا يناسب إطلاق الطاعة إلا العصمة المطلقة. 

فهل تحسب أن الله تعالى يسمح أو يفرض طاعة كل من تولى أمر الأمة باستبداد 
أو رأي أكثريء بما فيهم من العصاة الطغاة» الذين لعنهم الله ورسوله, كمثل معاوية 
الطاغية ويزيد وأضرابهماء ممن سعي في صعيد الحياة للأمة الإسلامية أن يفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسلء ويقضي على الدين وأهله؛ وعلى الأموال والنفائس 
والنفوس والأعراض؟! 

أم هل تظن أن الله تعالى يقرن أمثال هؤلاء الشياطين بنفسه وبرسوله؟! كلاً! ثم 
كلاً! إن في ذلك تناقضاً من القول» ونقضاً للهدف الرئيسي الديني؛ بل هذا من 
المستحيل عقليا لمكان التضاد بين ما يأمر به الله ورسوله» وبين ما ينهى عنه طاغية 
من طواغيت الأمة. 

ولئن قلت: أجل :إلا أن فرض طاعة أولي الأمر مشتروظ بما يوافق الكتاب والسنة: 
ذو اختالاق عنه رو ظليء قلناة إم: نهذ مونف لأمؤر: 

١‏ إنه لولا العصمة العلمية والعملية لولي الأمرء لم يؤمن من الجهالة في الأمر 
والاشتباه في العمل وإن كان عدلاً مؤمنا وعالما ربانيا! فكيف يحذو حذو الرسول في 
الطاعة؛ وكيف تميز الأمة إصابته في رأيه عن خطأه؟! 

؟ - لو كانت طاعتهم مشروطة؛ لم تقرن بطاعة الله والرسولء التي لا شرط فيها 
إطلاقاء ولبيّن الشرط هناء كما بين في طاعة الوالدين: ا... وإن جاهذاك لتشرك بي ما 

فما باله؟! يذكر الشرط هناك في ولاية جزئية حدها البيت في البيئة 
العائلية. ثم يهمله في الولاية العامة والقيادة الكبرى للأمة الإسلامية 
جمدائ الى لبوا قتقب كالتة: اغراق اليعادة الإشباندة تيهنا الفريكة البيدة 


علي والحاكمون 0 
في الآمنة ةكد إطلاق الطاعة في اولي الأمر كفك فرقيك بطاعية الله 
ورسوله. 

لو كان هناك قيد في الطاعة» وهو الموافقة للكتاب والسنة» لم تخص الطاعة 
حين ذاك بأولي الأمر: (من يلي أمور الأمة)؛ بل تجب طاعة كل من يأمر وينهىء كما 
يوافق الكثاب والسقة القاطفة :دون تقبدمولاة الأمزوالقنادةوغنذكل:تكون الآية في 
مجرى إيجاب طاعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دون اختصاص. 
واحتمال أن المعني من أولي الأمر هنا هم الآمرون بالمعروف ساقط, لوجوه: منها عدم 
اختصاص ذلك بهم؛ فإن الناهين عن المنكر أيضا تجب طاعتهم كالآمرين» ولا تجد آية 
من الذكر الحكيم تذكر أحدهما دون الآخرء لتلاصقهما في تهذيب الأمة؛ بل إن الزهى 
عن المنكر أولى من الأمر بالمعروفء تقدم نفي الرذيلة على التحلية بالفضيلة؛ فأولوا 
الأمر هنا إنما هم من تولى أمر الأمة من اللّه ورسوله؛ ف «منْكم» في الآية» لا تعلق لها 
إلا بمقدر «كائن» أو مثله؛ لا ب «الأمر)؛ لما يلي: 

1د القلر فكو المتكرور لا تكلفا د" دالمهناف اهوت اليضاف لبسلا سيا عل 
العخالية ؛ كما نقو ا انرو مالك : 

«ولا تجز حالاً عن المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله» 

إضافة إلى أن المضاف هو أصل الجملة؛ فليتعلق به الظرفء وإن لم 

؟ - على احتمال تعلق المجرور بالأمرء تنحصر الطاعة بعد الله ورسوله فيمن تولى 
أمر الأمة بخيرة الأمة ليس إلآء وهذا ينفي وجوب أو جواز طاعة من يتولى الأمر من 
اللّه ورسوله؛ فاقض ما أنت قاض! 

- يزيف هذا الاحتمال بما سلف من لزوم العصمة العلمية والعملية في ولاة 
الأمرء ولا يمكن ويتيسر للأمة العمياء» بل ولا الخواص منهمء أن يختارواء من عند 
أنفسهم» من هذه صفته. كيف وقد صادفت خيرة موسى الرسول لك.من سأل الرؤية 


1 أولياء الامور بعد الرسول الأعظم عله 


فع ايفين وجلا من :قوعف فا خلاقيي الضاعقة والوفقة #فييل ال رخيرة الآمنة اقضين 
من خيرة الرسول؟! 

والقول الفصل في الخلافة الدينية على الأمة بعد الرسولء أنها بمثابة الرسالة على 
سواء؛ فكما أن ليس الرساله بالشورى والرأي العام أو الأكثري: كذلك خلافتها التي 
تمثلها فيما عليها وإليها من شؤون قيادة الأمة في دينهم ودنياهم. 


ومن لطيف الدلالة في هذه الآية أنها تقرن طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول 
وتوحد بينهما مرتين: 

١-في‏ ردف طاعتهم بطاعة الرسول: يا أيها الَّذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأَمرمنكم ...4 

 "‏ في ذكر الرسول تلك دون أولي الأمرء ثانياً:9... فإن تنازعتم فى شيء فردوه 
إلى الله والرّسول ...4 |ال:..ا.. *ه » كأنهم هم الرسول دون انفصال. ثم تفرد الآية فرض 
الطاعة لله «... إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خَيْرٌ.) |النساء. ذه ؛ اعتباراً أن 
«(من يطع الرسول فَقَدْ أطاع آله ...4 |النساء. ٠١‏ . 

ثم إن طاعة «أولي الأَمْرِ) داخلة في «شيء»)؛ حيث لم يذكروا ثانية في «ِإِلَى الله 
وَالرَسُول4» مما يدل على أنه ثابت قرآنيا وفي السنة. 

ومهما يكن من أمرء فهذه الطاعات الثلاث ليست إلا طاعة واحدة؛ هى طاعة اللّه؛ 
فول قعلره أن مطاعنة كل فب قولن امن الأمة دون العضات الين - أن ههه ب اماه 
الله؟! 

فهذه الآية في إيجاب طاعة «أولي الأَمْرِ4 بمثابة قول السلطان في شعبه: «أطيعوا 
السلطان ورئيس الوزراء وأولي الأمر منكم!»؛ فهل يحسب أو يحتمل أحد أن السلطان 
يريد ب «أولي الأمر» كل من تولى أمر بلد من بلاده أو قرية من قراهء باستبداد منه» أو 
الراق الأكتر من اهن بلتماؤون انتضات مق هلد السلطان تفتيية؟) 


علي والحاكمون 0 


من الرفةل :زمنالة قن اللشويق ‏ منشفادة من :دللالانها الكقائه و رموده: 


هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 

آية التبليغ وحديث الغدير: 

- يقول تعالى: (يا أبيها الرسول بلّعْ ما أنزل إِلَيْكَ من ربك سي 
رسالته والله يغصمك من النّاس إن آلله لا ييْدي الْقَوْم الكافرين» |الماندة. :+ 

من أهم الضرورات لأيّة أمة من الأمم لا سيما الأمم الدينية» ولاية أمورهم التي 
تجمع شتات أفكارهم وأعمالهم في حكم نافذ صالح» لشتى مجالاتهم في الحياة. 

وكلما زادت الأمة كثرة وخلوداء زادت الحاجة إلى القيادة الصالحة؛ وهذه هي 
الشيزة السنائزة الخالذةفن جميع المتحتمعات الشرية دوق شدوذ. 

وفهاً يرنه تنك أن التدين الأسالاس النسيك السام يدور لالشدرنة جوعاء 
جع :ما قلق بالمقا ف الأضلية والاصول الخلقة: و الأهكام لقرعي الكامية الكمية 
حركاتهم وسكناتهم» فرادى ومجتمعين:؛ مع الأبد. 

وهذه الأنظمة تحتاج في بقائها وتطبيقها إلى حافظ يحفظها حق الحفظ؛ وهو 
الوسول قلقةةطيلة هياتة الشفدة #فوو نولي أفور الأمة يداك أو لا وبالذاع»: 

ولقد كان تله إذا يخرج في غزوة أو غيرهاء يخلّف مكانه رجلاء يدير رحى 
المجتمع, كما خلف عليا قائلاً: «إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك). 

ولقذا كان من سوق الكمتماعية أنة مضب الزلاة العكاء فيمنا بدي المستلسين 
من البلادء كمكة والطائف واليمن وغيرهاء ويؤمّر رجالاً على السرايا والجيوش التي 
يبعثها إلى شتى الأرجاء؛ وهو موجود فيهم» فضلاً عما بعد ارتحاله! 


ك3 هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 
فمن كان هذا دينه وهاتيك قوانينه وسيرته في حياته؛ فما تظن به لما بعد مماته؟ 

فهل تظنه يهممل الأمة كروي ا سبي راصم النضلال والخلاف» دون 

ممثل يمثله في قيلاتهم؟! مع أن الضرورة إلى ذلك بعد ارتحاله أشد والحاجة إليه آكد! 


أم كيف يهمل الرسول الأعظم 15 هذه الأمة المرحومة بعد وفاته إلى يوم 
القيامة» ولم يكن ليهملهم يوما واحدا؟! 

أو كيف يهمل هذه الأمة بأجمعهم؛ ولم يكن ليهمل أهل بلد أو قرية من دون 
قائد يقودهم؟! إن هذا إلا بهتان عظيم على الرسول الكريم مللة! 

أخل: | لمطبيعة الخال اتقضين أن رخاف الرسو ل كليلة خليفة برسلقه بعد فماثه ولو 
لم يوح إليه شيء في ذلك. كيف وقد أكد له الوحي الالهي في الذكر الحكيم بتبليغ 
ما أنزل إليه في ذلكء يهدده قائلاً: 9... وإن لم تفعل فَما بِلّْت رسالته والله يغصمك 
من الْنّاس ...4 |الماندة. 77 

ولقد تواتر النقل بين الفريقين دون نكير أن هذه الآية نزلت على الرسول تللق وهو 
راجع عن حجة الوداع؛ السنة الأخيرة من عمره الشريفء بولا يسمى بغدير خم نزلت ‏ 
تأمره أن يبلغ ما أنزل إليه في علي بن أبي طالب من الولاية. ومهما يكن من شيء فلا 


.١‏ الدر المنثورء أخرج ابن أبيحاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبيسعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: ن(يا أيهَا 
الرسول بلغ...4 الآية على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب لثلة. 

أقول: أخرج العلامة الأميني في «الغدير» نزول آية التبليغ في علي لثله عن ٠٠١‏ مصدرا من إخواننا وأن رواة الغدير 
قن الضجابة: :31 سحانيا ومن التابعيق 44 تابعيا وان :طيقاة «رواة حنايت القدير فق أئمة الكليية وحقاطه والاتبائذة 
"٠‏ نسمة ‏ وأن المؤلفين في حديث الغدير من الفريقين 1؟. وممن أخرج حديث الغدير: 

محمد بن إسحاق» وأحمد البلاذري» ومسلم بن الحجاج؛ وأبوالنعيم الاصفههاني؛ وأبوالحسن الدارقطني» وأبوبكر بن 
مردويهء وابن شاهينء وأبوبكر الباقلاني؛ وأبوالمعاني الجويني؛ وأبوإسحاق الثعلبيء وأبوسعيد الخركوشي» 
وأبوالمظفر السمعاني» وأبوبكر بن شيبهء وعلي بن الجعدء وشعبة؛ والأعمشء وابن عباسء وابن عبد ربه» وأبويعلى 
والزهري, والاقليشيء وابن البيع» وابن عبد ربه» والالكاني» وأبويعلى الموصلي من عدة طرق وأحمد بن حنبل من 
أربعين طريقاء وابن بطة من ثلاث وعشرين طريقاء وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقا في كتاب الولاية, 
وأبوالعباس بن عقدة من مائة وخمس طرقء وأبوبكر الجعابي من مائة وخمس وعشرين طريقا. 

وعن صاحب كتاب الكافي أنه قال: روى لنا قصة الغدير القاضي أبوبكر الجمابي عن أبيبكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحةء والزبيرء والحسنء والحسين» وعبدالله بن جعفرء وعباس بن عبدالمطلبء وعبدالله بن عباس» 
وأبيذرء وسلمان؛ وعبدالرحمنء وأبي قتادة» وزيد بن أرقم» وجرير بن حميدء وعدي بن حاتم وعبدالله بن انيس» 


علي والحاكمون 56 
ريعه ا ان الجاقهرة خركيناءل لك كلدي الرشيوك الاعقلك فيلك وان قرول هله الاب فى 
شأنه ال كذلكء كان من الوضوح إلى حديث يقول ابن مسعود: «كنا نقرأ على عهد 
رسول الله عتلقه: :ويا أبيها الرسول بلغ ما نل الاير اح سر باجم 
َسالَتَهُ واللهُ يَعْصمُك من النّاس إن الله لا يودي القَوْم الكافرين» |المائدة. 7د ا».' 


وليس المعنى من ذلك أن اسم علي نكثة كان في الآية ثم حرّف عنها؛ بل المراد 
أن الشأن في وضوح نزولها في علي لله كالشأن في أصل نزولها إلى حيثء كنا نذكر 

00 من وعده سبحانه بعصمته من تفن الناس» أنه كنارم يخاف شرهم إن 
سبحانه وعذه بالعصمة؛ بمنعه عن أن يخاف في تبليغ رسالته لومة لائمء أو تضحيته 
ف الله؛ ولقد كان الرسول الأعظم لله يسمح ويذوق ألوان الأذى من بادئ بذلء 
دونما خوف وتقية» ولم بمنعه من الدعوة الغ الله رميهة بالحجارة:» وإدماء جدبته 
الشتريقة جو التكلاهى تعن قبل ليله اليف تن اسن لني دافن موطلكه بيك 
المكرمة إلى المدينة المشرفة. 
فو لتقام الو 


والبراء بن عازب» وأبيأيوب» وأبي بردة السلمي» وسهل بن حنيف» وسمرة بن جندذب» وأبيالهيثم» وعبدالله بن ثابت 
الانصاري» وسلمة بن الاكوع, والخدري» وعقية بن عامر» وأبيرافع» وكعب بن بجرة» وحذيفة بن اليمان» وحذيفة بن 
رافع» وأبي سعيد البردي» وحذيفة بن أسيد» وزيدبن ثابت» وسعدبن عبادة, وخزيمة بن ثابت» وحباببن عتبة, 
وجندببن سفيان» وعمر بن أبيسلمة, وقيسبن سعدء» وعباد بن الصامت» وأبيزينب, وأبي ليلى» وعبدالله بن ربيعة, 
وأسامة بن زيدء وسعد بن جنادة, وحباب بن سمرة؛ ويعلى بن مرة وابن قدامة الأنصاري» وناجية ابن عميرة: وأبي 
كاهلء وخالد ابن الوليد» وحسان بن ثابت؛ والنعمان بن عجلان» وأبي رفاعة, وعمرو بن الحمق» وعبدالله بن يعمرء 
ومالك بن حوريث, وابي الحمراء. وحمزة ابن الحديد, ووحشي بن حرب» وعروة بن أبي الجعد, وعامر بن النميري» 
وبشير بن عبدالمنذرء ورفاعة بن عبدالمنذرء وثابت بن وديعة» وعمر بن حريث» وقيس بن عاصمء وعبدالاعلى بن 
عدي وعثمان بن حنيف» وأبي بن كعب. ومن النساء: فاطمة الزهراء لكناء وعائشة. وأمسلمةء وأمهاني» وفاطمة 
بنت حمزة. 


فى هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 

وذلك حينما كان الخطر هاجماً عليه من الأحزاب الكافرة الثائرة عليه؛ رغم دعوته 
خلاف ما يدعون؛ فكيف يخافء وهو في المدينة في السنة الأخيرة من سني عمره 
الشريق: وق يلخ من عظبعة ومكاقةه فتى أرجاء العالج أن كان مرفقن من شييقة 
البالاطيم وفد تن العقاما وها مكره للم لسي ةيهو املة فى بأ أعذاء اللزين ١‏ 

عنلتةءالماذ] يتكافة ومن ذاايخافه تكوقا نمه عن قبل وسالعة المؤفدة: الرسالة 
التي لو لم يبلغهاء فكأنما لم يبلغ رسالته؟ 

عكذالكة رق لنا من الآرة بارقنةةأقه كان خافن إن بلغ هذه الرسالةب 
تنفصم عرى دعوته ودعايته بمن أمن بهء بأن يكذبه نفر كبير ممن آمن به في ذياك 
الرسالة؛ فيكفرون» بينا الرسول يغادرهم إلى جوار رحمة ربه» ويثورون عليه فيقلبون 


الروية في رمتالقه: 


لذلك إ. ن الرسول الأعظم طَلِلة كان يرى أن يبطئ عن تبليغ هذه الرسالة ؛ نظرة لأمر 
آخر يتبعه؛ لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمراء ويبدله من بعد عسره يسرا؛ حتى نزلت الآية 


مرة ثالثة بهذا التأكيد القيم والتهديدات الهامةء ولم تكن قبل ذلك كمثلها حينذاك.' 


.١‏ أبن الفتال في روضة الواعظين عن الباقرهلة في حديث مفصلء قال اللّه لرسوله: «فأقم يا محمّد. علياً علّما 
وخذ عليهم البيعة» وخذ عهدي وميثاقي لهمء الذي واثقتهم عليه؛ فإني قابضك علي»؛ فخشى رسول الله عَقيه من 
قومه وأهل النفاق والشقاقء أن يتفوقوا ويرجعوا إلى الجاهلية» لما عرف من عدواتهم» ولما ينطوي عليه الفسهم 
لعلي لِكْيةٍ من العداوة والبغضاء؛ وسأل جبرائيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وإنتظر ان ن يأتيه جبرائيل بالعصمة 
من الناس من الله عر وجل فأخر ذلك إلى ان بلغ مسحد الخيف فأتاه جبرائيل وأمره أن يعهد عهده؛ ويقيم ححتنه 
00 ٠ولم‏ يأته 0 ا رادء حتى بلغ كراع رب المدينة» فأتاه ه جبرائيل» 
في ار فم بلغ غدير خمء قبل لحف بثلات أميال 1 أتاه جرال مه خمس ا مضت ين التهار 
بالزجر والانتهار والعصمة من الناسء فقال: «يا محمد إر: ن الله عز وجل يقرئك السلامء ويقول لك: ويا يها الرفول 
بَلْعْ ما أنزل إِلَيِْك من ربك وإن لم تفعل فُما بلَّفْت رِسَالتَه والله يغعصمك من النّاس إن آلله لا يمدي القوم 
اكاقريس؛ [المائدة» /11 ]؛ فأمر رسول الله مَقْيهُ عندما جاءته العصمة... وذكر قصة البلاغ يوم الغدير على تفصيله؛ إلى 

ن قال : «قال عيظة في خطبة الغدير : معاشر الناسء ما قصرت عن تبليغع ما أنزله الله تعالى إليء وأنا مبين لكم! سبب 
0 هذه الآية: أن جبرائيل هبط إلي مرارا ثلاثاء يأمرني عن السلام ربي» وهو السلام» أن أقوم في هذا المشهد؛ 
فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي؛ وهو الإمام من بعديء الذي محله مني محل 


علي والحاكمون 0 

فلما بلغ إلى السنة الأخيرة من عمره الشريفء وهو راجع عن حجة الوداع» ومعه 
نفر كبير من المسلمين» وهم الوجهاء الأولون في الأقطار الإسلامية دينا ودنياء عند 
ذاك يؤكد الله سبحانه عليه للمرة الأخيرة أن يبلغ رسالته الهامة على هؤلاء الملأ 
الكبير من المسلمين. ولم يكن ليحضر عنده هذه الكثرة الهامة في أي وقت من 
الأوقات, وأية مجالة من المجالات طيلة حياته الرسولية. 

حينذاك أمره بذلك مؤكدا عليه؛ يعده أن يعصمه من الناس... 

فماذا كانت هذه الرسالة؟ 

ولماذا كان يخاف أن يبلغها؟ 

وكيف بلغها؟ 

وماذا أثر هذا الببلاغ؟ 

هذه أسئلة تحول حول هذه الآية المباركة» يسهل الجواب عنها بعد ما تقدم بما يلي: 


١‏ ما كانت الرسالة الأخيرة للرسول الأعظم يوم الغدير؟ 

.. إنها لم تكن جميع ما أرسل إليه من ربه؛ حيث ينافى: 

)١‏ أن المائدة آخر ما نزلت. 

؟) وأن الآية نازلة في السنة الأخيرة من عمره الشريفء ولم يبق شيء من شرائع 
الدين إلا بلغهاء إلا تفاصيل أحكام الحج وقد فصلها في حجة الوداع. 

”) وأن الآية تصبح آنذاك هكذا: (بلغ وإلآ فما بلٌغت)؛ وهذا توضيح للواضح البين: 
لا يلائم فصاحة البيان وجزالة القرآن» ومثل ذلك بعيد عن كلام الله المعجز في 


الرمفناة ذهاء ماعتدق في ذلك" الماذ الخام من 'المسلفين ) 
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وكذلك ليس بعضا من أحكام الدين: أصلية أو فرعية:» أللهم إلا الخلافة؛ حيث 

١‏ لم يبق حينذاك حكم سواها إلا وقد بلغه كما يحق. 

١‏ - وليس شيء من أحكام الدين بمثابة: لو لم يبلّغها الرسول تل فكأنما لم يبلّغ 
شيئا إطلاقاء حتى الصلاة التي هي عمود الدين» فمن يصوم ولا يصلي؛ صح صومه 
وعليه وزر ترك الصلاة... 

أجلء إنما ذلك ما ينفصم بإهماله عرى الدين» ويقضى عليه من أصله؛ فلا يبقى 
منه شيء؛ ؛ فليست إلا الخلافة بعد الرسول الأعظم ذللله! 

فكما أن الرسول لو لم يبعث لم يكن هناك تشريع إسلامي؛ كذلك لولم يخلف 
بعده من يمثله؛ لم تستمر مكانته الرسالية» وقضي على رسالته بعد موته؛ فعلي لكل 
شمر وناغ وما أرتهل به 

حيث لو أهملت الأمة بعد الرسول تت بالا راع يرعاها حق رعايتهاء ولا ممثل 
منه ننه يمثله فييهم كما يجب؛ فيكون استدامة لشخصيته فيهم حينذاك» قضي 
على الإسلام والمسلمين: وارتجعت نعرات الجاهلية الأولى التي كانت تنتظر 
بالرسول الدوائر. 

فكل أمر هام يقصد بقاؤه في المجتمع الانساني» يحتاج إلى علتين: علة موجدة. 
وعلة ميقي ولتكنن الثانية كالأولى لحن يستمر المعلول كما بدأ؛ فلو فقدت العلة 
المبقية فكأنما لم يوجد المعلول منذ البدء. 


أساسء لا ينهدم» ما طلعت الشمس وما غربت. 


.١‏ القمي بالإسناد عن محمّدين مسلم عن أبيجعفر 6 قال: «آخر فريضة: أنزلها اللّه. الولاية: ثم لم ينزل بعدها 


فريضة». 
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والعلة الموجدة لهذه البناية الرفيعة إنما هو الرسول الأعظم شلقه, الذي 
أسسها وبذل في تحكيمها بجهوده وجهاده؛ بنفسه ونفيسه., حتى شيدها 
طوال سني رسالته في أمته. 

وها لأ درنية :قنلف أن هذا الأساون اينقت سد :افتفاة العلكة الأول نم عوفر 
الدواعي على هدمه؛ وتظاهر الأعداء على محوه وإعفاء أثرهء إلا ببقاء هذه العلة 

وقد قضى الرسول تله نحبه: فليخلّف من يمثّله لإبقاء الدين على الأسس التي 
أسبيها سند الندة وال إن الج قلغ رسالتة في الكصاي الخليفة يذدهوفكا تنا تيل 
من رسالته شيئاً؛ حيث لا يقوم ما قومه على ساق» فسواء على الرسول: إن لم يبلغ 
من رسالاته شيئاء أو بلغ ولا يبلغ ما هو استمرار لها وعلة لبقائها. 

أجل؛ ا... وإن لم تفعل فما بلّفْت رسالته.4 |المائدة.7+ كاملةء وقد ضيعت على 
الأنة والأسلام بقافيما يعن اهارق عدت 


؟ - لماذا كان الرسول تاه يخاف من تبليغبها؟ 
إن طبيعة الحال قفني أي الخللاقة مما قد إلننا الأعحاق و وضوفر فى انتقاتمنا 
الدواعي والأعراق» والرسول الأعظم تلقة يعرف المسلمين بمن فيهم منافقون» أنبهم 
لايكادون يقبلون خلافة من: 

.١‏ هو أحدث 7 من بينهم. 

”.وقد قتل من أبائهم وإخوانهم مقتلة عظيمة في الحروبء التي قضت على 
الكفار مع الرسول عللة. 

؟. هو من يعرفون من انصهاره في اللهء واستقامته على الحق والعدلء كيفما بلغ 
بذ الأمرلا فيو قدي على الظالميي الذذاكنة في الله لوقة لانو 


1 هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 

لذاك وذياكء كان قله يخاف منهم أن يكذبوه في رسالته هذهء 
ويتهموه؛ فيرجعوا بعد إسلامهم كافرينء ويقلبوا عليه الأمورء وهو في قيد 
الحياة؛ فيكون في تبليغه هذه الرسالة؛ قاضياً على حياته الرسالية في حياته 
دنياً وعقبى, ثم ماذا كان ينتظر من الكفار بعد ارتداد وجوه من المسلمين 
وتكذيبهم رسولهم؟ فحق له أن يحار حينذاك نظرة أن يفرج الله عنه. 

فلقد كان تحاف فق الله وققية لكبى الله بوه تتفل فى هته الرممالة ود الل 
بنصرته حتى يأمن من تكذيبهم وبأسهم» ويشهد لذلك ما أخرجه إخواننا كما يلي: 

.١‏ أخرج ابوالشيخ في العظمة عن الحسن أن رسول الله قله قال: «بعثني ربى 
برسالة» فضقت ويا ذوعا وعرفت أن الناس مكذبي؛ فوعدني لأبلغن أو ليعذبني! 
فأنزل: (يا أييها آلرَسُول بَلَمْ ما أَنْزِل إِلَيْكَ من رَبّك..»4»' 

6و اخيغ عو مجافد قال لما ترلت كذ الكية قال مطه ويا ون قا انانواحة: 
كين اعق ١‏ بسع علي القاسي فتلت ينه ران ل تقذ كما لنت وال يفي 

اومن كعات الخال ,الانمناةعيق خد سق النسنا ف بجقويث عدون 

د... فخرجنا إلى مكة مع النبى #ه في حجة الوداع؛ فنزل جبرئيل: فقال: يا 
متمدو رد ان الك الباق وفضول :ضيه نا علجينا اللكا بريا ةكين 
النبي تق حتى اخضآت لحيته! وقال: يا جبرئيل! إن قومي حديثو عهد 
بالجاهلية؛ ضربتهم على الدين طوعا وكرها حتى انقادوا لي فكيف إذا 
حملت على رقابهم غيري؟!»' 

أقول: ثم ذكر نزول جبرئيل مرة ثانية ثم ثالثة يعده فيهاء بوحي من ربه. النصرة» 
فبلغ كما أمر... 


54 الدر المنثورء ج"”.ص‎ .١ 
البحار الطبعة الحديثة. ج/ 2,5 ص15 ؛رواه مصنف كتاب اام المسمى 5 5 عن إخواننا.‎ ."' 


على والشاكمون أ 

.ومن تفسير الثعلبي: «أن الناس تنحوا (حينذاك) عن النبي لله وأمر 
أبي طالب لكل فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أيها الناس! إنه قد كرهت 
تليني! ثم قال: لكن علي بن أبي طالب يكل أنزله الله مني بمنزلتي منهء 
فرضي الله عنه كما أنا راض عنه. فإنه لا يختار على قربي ومحبتي شيئا. 
ثم رفع يديه ا 0 وال من والاه وعاد 
0-0 ا 0 
لضن مط سر لها فرضني رهز ل نلك عقن عد كا" 


كيف بلغ رسالته الهامة؟ 

يقول حفيده باقر العلوم عليه آلاف التحية والسلام في كيفية البلاغ: «.. ولمًا وعده ربه 
عصمته من الناس في بلاغ هذه الرسالة» كان في غدير خم قبل الجحفة بثلاث أميال؛ 
وقد مضى من النهار خمس ساعات. فأمر أن يرد من تقدم من الحجاج ويحبس من 
اأخومنيم فى لها لكا نه لقنم طلا للقانو و مق نا انال اللتشعير وهل فى 
عل فته #فامر مقاديا زنادئ: فناد :ف الثائن بالصلاة خامعة وتحى عن يسين الطريئق 
إلن معنب مككد القوي أمزره زلاللة عبرل قن الله مالع روفن الموضع امات فامر 
رسول الله قلق أن يقام ما تحتتهن» وينصب له أحجار كهيئة المنبر ليشرف على الناس» 
فتراجع الالين. والكقيين: أ والقرهم كن 5لك«المكان لا درالوو»:وقام رول اللنهحنه شوق 
تلك الأحجار وقال ' ويذكر الامام هنا حمده #2 وثناءه قبل بلاغ رسالته تفصيلاً : 


.١1١ البحار الطبعة الحديثة جلالا ص6‎ .١ 
اإتلخصض الخطية المفظلة هنا يتناج متها:‎ 
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«أقر له (لله) على نفسي بالعبوديةء وأشهد له بالربوبية» وأؤدي ما أوحي إلي؛ 
خوفاً وحذرا من أن تحل بي قارعةٌء لا يدفعها عني أحد وإنْ عظمت حيلته؛ لأنه لا إله 
إلاهوء لأنه قد أعلمني إن لم أبلغ ما أنزل إلي فما بّغت رسالته؛ وقد ضمن لي 
العصمة؛ وهوالله الكافي الكريم. وأوحى إلي: بسم الله الرحمن الرحيم. (يا أَيهَا 
الرَسُول بَلَعْ ها أَنْزِلَ إِلَيْكَ (في علي ) مِن رَبك وإِنْ لم تفْعَل قَما بَلَفْتَ رسَالَه والله 
تصجلة كن اناتن. )ا امض ةوالت كرتيل معن ل ىقني ذلك 
اليكم ! ينا النانن اعنم يفلة المتقتين «وكدرة المسافقينزوإدغال الاتضسين»وخدل 
المستهزئين بالإسلام» الذين وصفهم الله في كتابه. بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم؛ ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيمء لكثرة أذاهم لي غير مرة حتى 
سموني أذنأء وزعموا أني كذلكء لكثرة ملازمتي أياه وإقبالي عليه؛ حتى انزل الله في 
ذلك: «... ألذين يؤذون التبي ويقولون هو أذن...4 فقال: «قل أذْن حير لكم..» 
الدريان 3 عنقا علمو| معاقر الناسون نو افيتطوة واعلهو | أ الله قن ضيه لكتى لياو إماضاء 
مفترضة طاعته على المهاجرين والأنصار» وعلى التابعين لهم بإحسان» وعلى البادي 
والحاضر والأعجمي والعربيء والحر والمملوك؛ والصغير والكبير على الأبيض 
والأسود وعلى كل موحد! ماض حكمه: جائرٌ قولهء نافذٌ أمره؛ ملعون من خالفه, 
مرحوم من تبعه, مؤمن من صدقه. قد غفر الله لمن سمع منه وأطاع له. 

ماش التانن! إنه اخ مقام قوم ف هذا المتدهة افاسمهوا واطيعنوا وانعناذوا لأصر 
ربكم؛ فإن الله عرّ وجل هو مولاكم وإلهكم» ثم من دونه رسوله محمّد تلق وليكمء 
القائم المخاطب لكم: ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر من الله ربكم ثم 
الإمامة في ذريتي من صلبه إلى يوم يلقون الله ورسوله؛ لا حلال إلا ما أحله الله 
ولا حرام إلا ما حرمه اللّهء عرفني الحلال والحرام؛ وأنا أفضيت بما علمني ربي من 
كتابه وحلاله وحرامه إليه. 


.١‏ «في علي» هنا كما تقدم ليس من الآية وأنما يذكر لوضوح أمره كالاية. 
”. إشارة إلى الآية ١6‏ من سورة النور. (م) 


علي والحاكمون لوا 
0 بوكل علج فلمك فقان أخصيك 
قن امام السققن: اماد مدي "الف فلم لدف وشو الرمام السيزن 
يهدي إلى الحق ويعمل به؛ ويزهق الباطل وينهى عنه؛ ولا تأخذه في اللّه لومة لائم...». 
قا تنهار لفن أسن تاللة ورمولة. والقن ندم رول الله شفهة والشلى نان 
مع ردول اللةكلكذ و أ اكه مير اللهنوع ومو اللدم الرتال قيردم 
أورنية لك رو عردو لكيز قم لكو تسديرف | "التي اننا امحوه رمعيدة الذي 
وشائل بعضده ومعلّمكم أن: من كنت مولاه فهذا على مولاه... 
معاشر الناس! إنه (جِنْب الله4 نزل في كتابه: أن تقول نفس («... يا حسرتئ على ما 
فرطت فى جَنْب الله ...4 |الزمر. ها. 
ا التاين 1 إن علا والطيبين من ولدي هم الثقل 0 والقرآن هو الثقل 


ألا وقد أديت! 


؟. قد مضت الإشارة 0 ان قصةدأنه اول من آل 0 1 اانا م امال طاريق الغرمية الدالاطة الأمنتي فى القذين: 

". إشارة إلى تضحيته ليلة المبيت. 

5. يعني تفسير بطون القرآن» ومنها الحروف المقطعة الرمزية كما منها تأويل من القرآن. 

©. هذه الجملة بخصوصهاء متواتر نقلّها بين المسلمين: أكثر من كل خبر. 

1. وكما ان الثقل الاكبر أعظم من الثقل الاصغرء كذلك الجامع بينهما أعظم من كل واحد منهما وحده. إذء فعترة 
الرسول المعصومون أعظم من الثقل الاصغر ومن الأكبر وحده أيضا؛ لأنهم يجمعونهما معا في ذواتهم المقدسة؛ 
فهم عترة وهذا أصغر وهم قرآن بتمامه في عقلياتهم وعلومهم وعقائدهم وأعمالهم وكافة تصرفاتهمء كما هو عقيدة 
المذهب؛ فهم أكبر. فتأمل! 
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ألا وقد بلّغت! 

ألا وقد أسمعت! 

الا وإن الله عر وجل قال وأنا قلته:وقد أوضحت] 

ألا وإنه ليس أميرالمؤمنين غير أخي هذاء ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره»! 
ثم ضرب بيده على عضد عليء فرفعه؛ فكان أمير المؤمنين لكل منذء أول ما صعد 
رسول الله تققه, وقد رفع عليا حتى صارت رجلاه مع ركبة رسول الله تلقة! ثم قال: «معاشر 
الناس! إنما أكمل الله عز وجل دينكم بإمامتهء فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي؛ من 
صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله تعالى» فأولئك الذين حبطت أعمالهم وفى النار 
هم خالدون ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون... 

معاشر الناس! قد أشهدت اللّه وبلغتكم الرسالة «... وما على الرسول إلا البلاغ 
المبيق 4 المكوف 1 

معاشر الناس! ط.. أنَقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» | العمران. |1٠١١‏ 

معاشر الناس! النور من الله عزّ وجل في» ثم مسلوك في عليء ثم في النسل منه 
إلى القائم المهديء الذي يأخذ بحق كل مؤمنء وبكل حق هو لنا؛ لأن الله عر وجل 
جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والاثمين والظالمين 
من جميع العالمين. 

معاشر الناس! إني أنذركم أني رسول اللّه إليكم» قد خلت من قبلي الرسلء «... أفإن 
ات أو يل لقم على عفاي وم يقلا عل ع قن يرل نستي 
الله الشاكرين» | العمران. 145| الصابرين! ألا إن عليا الموصوف بالصبر والشكرء ثم من 
بعده ولدي من صلبه! 

معاشر الناس! سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. 


علي والحاكمون يل 
عافوالناتين ١‏ الأواق مدر نوفلي البانيي' 
معاشر الناس! إني نبي وعلي وصبي! 
ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي! 
ا 
ألا إن المففه مالل المي 
الا إن فاته التحصتون وهادمها! 
ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك! 
القاقة المدرك كل قار لأونباء اللقهر وعذ ! 
لكايه الدراف مان در عسية ا 
ألا إنه يسمي كل ذي فضل بفضله؛ وكل ذي جهل بجهله! 
الإنة خيزة الله ومختارة) 
ألا إنهنوازت كل فلو يكل فهر والمسيها دا 
ألا إنه المخبر عن ربه عزرّ وجلء والمنبه لأمر إيمانه! 
ألا إنه الرشيد السديد! 
ألا إنه المفوض إليه! 
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.١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «... إِنَما أَنْت منْذر ولكل قَوْم هاد»» [الرعد» 1] اعتبارا أن الهداة هم خلفاء المنذرين. 

؟. يشير إلى قوله تعالى: «هو الذي أزسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كلّه... 4 [التوبة,؟] 
و[الفتح. 78 والصفء 4] اعتبارا بان الهدف الرئيسيء من إرساله بالهدى ودين الحقء إنما هو اظهاره وتغليبه على 
الدين كله يعني على طاعة الله كلها؛ فيجمع البشرية على طاعة الله كلهاء ولم يتفق ذلك في أي عصر؛ فهو في 
زمن ممثله الأخير خاتم الأئمة لثله. 

؟. قد أخرجنا بشارات عديدة باسم الامام المهدي غك وألقابه ورسمه وأعماله في كتابنا «بشارات العهدين» 
المطبوعة سنة ١7*17‏ هجرية شمسية باللغة الفارسية» ونقلناها بمزيدات ومحاورات أكثر وأغرّ إلى العربية في كتابنا 
«رسول الإسلام في الكتب السماوية» وقد اخرجنا فيها نحوأ من ستين بشارة على خاتم النبيين محمد علليه وعلى 


١‏ هامة الخلافة الإسلامية وتبليغها 
ألا إنه الباقي حجة, ولا حجة بعده؛ ولا حق إلا معه؛ ولا نور إلا عنده! 
لذ إنة ل غالب "له ولا مقصوز عليه ' 
ألا إنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته! 
معاشر الناس! قد بينت لكم وأفهمتكم وهذا علي يُفهمكم بعدي! 


ألا وعند انقضاء خطبتيء أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به.ثم 


الآ افى قن ينافك اللموفلى قتررافد دواتن الخذكي _الئينة لمعو اللمهر رسن 


سل سلا ١.‏ سلا سل وي 


خاتم الوصيين المهدي القائم !كي وإليكم نماذج من هذه البشارات للمهدي القائم #كل: تبشر بوحدة الأممء واتفاقها 
على دين واحد وسنّة واحدة في دولة القائم الزبور /: 78-9, كتاب حجي النبيء ج؟. ص"7؛ وصفيناه النبي» ج 2.7 
ص 7-1 واشعياء النبي 56: 77. 

ويصرح باسمه ولقبه ونسبه في جاماسب نامج المؤلف قبل خمسين قرناء وفي كتاب زند للزرادشتء وإنجيل متى 
"5-5١ 6‏ يذكره باسم «ابن الانسان» الذي يجمع حوله القبائل بكل جبروت وقدرة» وفي الزبور ا/: 5١-١‏ يذكره 
امه ابق المدك: قم ,يضفة انه ايعاد الأرمن فشطا وعدلة كما ماقف لها وخورا: 

وفي اشعيا 5-١ :1١‏ يصفه: بأنه من شجرة يسي بن داود النبي لثإة. والمهدي منسوب من جانب الأم إليه كما في 
أخبارناء ويصفه بكمال العدل وسعته في شتى أرجاء العالم» وأن من عدله تصطلح في ملكه السباع, كما في أخبارنا 
المستفيضة, وكذلك اشعيا 56: -١7‏ 560 مضافا إلى قوله: ستجدد السماوات والأرض في دولته المباركة ‏ فلا تأتيان 
إلا بخير ‏ وستطول الأعمار إلى أن يرى الوالد ولده على مائة سنة. 

وفي مكاشفات يوحنا اللاهوتي, ج 7 ص78-171؛ يشير إلى قيامه بالسيفء وفي 17/-١:17‏ منها يشير إلى غيبته 
الطويلة خوفا من الأعداء وإلى خفاء ولادته لكه, وأنه يحكم عند ظهوره على الناس بعصأ من حديد. 

وفي دانيال 17: 17-١‏ يذكر له لقب القائم وأنه أكبر الزعماء الروحيين الذي يطبق أهداف جميع الأنبياء 
والمرسلين في بسيط الأرضء وأنه يحيا في دولته نفر عظيم من الأموات: وهذه هى الرجعة التي تدل عليها آيات, 
والروايات المتواترة. وفي أناجيل متى 75: 57-57: ومرقس 17: 75-/77, ولوقاء ج7١,.‏ ص 11-70؛ يصرح بلقبه 
المشهور ‏ صاحب الدار ‏ وأنه لا يظهر إلا بغتة» وليس لظهوره وقت معينء وأنه يأتي عيانا لا يخفى على أحد. 
كالشمس التي تطلع على عيون الناظرين؛ وأنه يجمع خواصه من أرجاء الأرض في طرفة عينء وأن السماوات 
والأرض تزو لان ولكن هذه البشارة لا تزول» كناية عن تحتم ظهور المهدي لكل صاحب الدار ومن أراد التفصيل 
فليراجع إلى كتاب 'بشارات العهدين" و'رسول الإسلام في الكتب السماوية. 

.١‏ إشارة إلى قوله تعالى: لإولا تَقْتلُوا نفس الّتي حرم آلله إلا بالحق ومن قتل مَظلُوماً فَقَدْ حِعَلنا لوليّه سَلطاناً قلا 
يسْرف في القثْل إِنّهُ كان منصوراً»» [الإسراءء *؟] المفسر في الحديث بالمهدي 8#ل؛ فإنه ولي دماء الطاهرين من 
أجداده المظلومين؛ وهو منصور على من ظلم وبغي ولا منصور عليه. 


على والكاكدون 0 

معاشر الناس! إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة» وأمرني الله عز وجل أن 
آخذ من المنتد كه الإقرار بما عقدت لعلي احيةٍ بإمرة المؤمنين» ومن جاء بعذه من 
الأئمة مني ومنه, على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه» فقولوا بأجمعكم: 

إنا سامعون» مطيعون » رأضون» منقادون» لما بلغت من أمر ربنا وربك, في أمر علي 
أميرالمؤمنين اخلة وأمر ولده من صلبه من الأئمة عالشق. 

نبايعك على ذلك بقلوبناء وأنفسناء وألسنتناء وأيديناء على ذلك نحيا ونموت 
ونبعث» لا نغير ولا نبدل» ولا نشك ولا نرتاب» ولا نرجع عن عهد ولا ميثاق» ولا 
ننقضن الميفاق #ونغطى الله ونطعك وغليا أميوالمؤمتيق وولزة الأئمة نفد الذي 
ذكرتهم من ذريته من صلبه بعد الحسن والحسين ليلا الذين قد عرفتكم مكانهما مني 
ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي عز وجل... 

بعاشر القانني 1اقو لو اننا نرف الله متكي سن القن جفد مكيروا اسم ومن فين 

فتاذاه: الوم :وتو اتسدقهطا واحلفيا على ها ام اللفبورسولة يقلوها والستتهنا وابيساة: 
وتداكوا على رسول الله تتفت وعلى علي نكلهء وصافقوا بأيديهم؛ فكان أول من صافق 
رسول الله تللقله. الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وباقي المهاجرين والأنصار 
وناقن الناون عات :قدو مها لجو الن اوملية النشاء والمينة فو وقيت راجن 
وأوضلوا:البقة والمعافقة 50نا! ورسول الله يقول كلما بايع قوم: «الحمد للّه 
الذي فضلنا على جميع العالمية 8" 


علةه ملة ملو 
ه 6 ه 6ه ه 6ه 
»ضح تتبحع تون 


0 هامة الغدير 


قذزوقن اللة اتفال :وعده نتضركة: ف :ذياك الوسالة: فلم ركدية أحة من هده الجماعنة 
في ظاهر الأمر؛ بل صدّقوه وإن غدروا به بعد أن قضى نحبه! 

ولقد هنأ الإمام من رؤوس المسلمين عدد غير يسير» منهم: الشيخان. 

إن قصة الغديرء أثبتتها الآثار التى تناقلتها الرواة ونقلة الآثار من الفريقين ذون 
اختلاف ولا نكير إلا في المعنى من ولاية علي اكه وسنأتي على بحثه. 

رول آبةا ليلع قن على ايكاميتفله :| جرابنا فى كلذتيق مضكرا:' 

ونزول آية تكميل الدين بعد ما عرفه الرسول الأعظم تقل بولي الأمرء نقلوه عن 
00007000 

ولق كان ضدة الخاضريق ف :هده الفانة الكيرق رغاد .ماتة وعقترين الفا" 

5- ماذا اثر هذا البلاغ؟ 

لقن كانت اقم القند مخة كلق البشاغدو و القافق؟ نقالة ركتون لانن ةا سيد 
هذه الفحة البالفة. 


تهنئة الشيخين علياً اث بإمرة المؤمنين : 
يكل إكرائدا قن لتر عضن سكين مصلا مز حمسا زهي انبجنا قناللة الاسام سل به 
بخ لك يا علي! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»!!! 

.777-1١5 الغدير ج١ ص‎ .١ 


؟. الغدير ج١‏ ص ١‏ *5717-7. 


". يذكر سبط بن الجوزي شيخ السنة أنه اتفق علماء السير أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي ته من حجة 
الوداع في الثامن من ذيالححة, جمع الصحابة وكانوا ماكة وعشرين ألفاء وقال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»). 


على واليساكمون 0 

وفدة للها يواه ابن المفارنن الشافعي: في المناقيهير نعم ال ام دور قال : 
«من صام يوم ثمانية عشر من ذيالحجة, كتب الله له صيامه ستين شهراء وهو يوم 
غدير خمء بها أخذ النبي مله بيعة عليبن أبي طالبء وقال: من كنت مولاه فعلي 
مزلا الله وال حفن :الام سان قدو عا يي العو متو نوه اققان اده ممرييد 


.١‏ قل روى حديث التهنئة فيمن روأه: الحافظ أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة بإسناده عن البراء بن عازب» وإمام 
العتائلة أحمد ين شيل :فى دده ص قن 01 عقه: والححاففا أبوالشياس الشيياتن بالاسناد عنة والمخافظ أنويفاي 
عازب ومحمدين علي» والحافظ أحمد بن عقدة الكوفي في كتاب الولاية بالإسناد عن سعل بن أبيوقاص والحافظ 
أبوعبدالله المرزباني البغدادي عن أبيسعيد الخدري, والحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي أخرج باسناده, والحافظ 
البييمقي عنهف والحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي» بسندين صحيحين عن أبيهريرة» صص 577-1775 والفقيه أبواللحسن بن 
الععازلك قي المناشنديواروتعومة أحيد العاضي فى وين الققئ و الافظ أرويعة البيععاتع ف فكننائ ل الطمحابة عدن ادن 
عارب: وحجة الإتتللام |بوخافد الفران: فى مت العالمين حنف وأبوالققع الاشعزي الشورساي :ف الملل والتكل واخطب 
الخظباء الخوارزمئ الخنفي في -متاقبه ض 54 وأبوالفرج تن الجوزي الحتبلن عن ابن عازب. وفخر النذين اللرازي الشافي 
في تفسيره الكبيرءج ”.ص 111؛ وأبوالسعادات مجد الدين بن الأثير الشيباني في النهايةءج؟. ص58 5؟؛ وأبوالفتح محمد 
بن علي النطنزي في الخصائص العلوية عن أبي هريرة» وعزالدين أبوالحسن بن الأثير الشيباني عن ابن عازب» والحافظ 
أبوعبدالله الكتجي لض في كفاية القلالك) صن 1 وتمتى الدين اوالتاترديا بن اللحوري الس وعيي ين عمد 
الحمويني في فرايد السمطين عن بيهر ونظام الدين القمي للسلوري. ولي الدين لخطيب في مشكة جاريم 
الانزعى القنافتي في بدي البفاتن من 06 وكمال الدين السيدي فى شرح اللديوانوخلا لالد النسيوطئ في لخميع 
الجوامع عن ان أب شبية .ونور الد السميودي الطاتى الشافي فتن بوفاء الوفكا بأحداز در المفحطظفيون اصنااخين 
البرافذوويد د ابوالعيان:قزيات الديى المنتظاذى قن المواهت اللدفنة عارص ان فى منى المتوان : والشيد عبد الوفاب 
العحسنني اناري :وابن خخ السقلاتن الهيتمى فى الضواعق المتدرقة رصن 195 والنسية فلن ين شهات الدرى القميدانن 
في مودة القربى بلفظ 0 والمسيل محوة لحان لقادري لكي في الضراظ السنوي فى ماقب آل النمي عبن أبن 
الدين بن محمد لازي 0 ف 0 الروافضء وميرزا محمد البدخشائي ضُ كتايية مر النجحافي مناقب 
آل العبا ونزل الابرار بما صح في أهل البيت الأطهار عن البراء» والشيخ محمد صدر العالم في معارج العلى في مناقب 
المرتضى عيدو أبوو لك الله اخمد العمريع الدهلوي: والسيد مح المساد قن الروفية الندينة شترع الضف العلويبة عنية: 
والمولوي محمد مبين الكهنوي في مرآة المؤمنين في مناقب أهلبيت سيد المرسلين» ومحمد محبوب العالم في تفسير 
شاهى عن أب سعد الخدريء والسيد أحمد زيني دحلان المكي الشافعي في الفتوحات الإسلامية,ج .ص٠١‏ ؛ والشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطي المدني المالكي في حياة علي بن أبيطالب. ص58؛ عن ابن عازب. 


1 عافة اديز 


الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبيطالب! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة! 


فافزل اللةتعالق :9 ..اليوم أكملت لك دينكي واتمميت علبي متي ورقييت لكم 
الإسلام ديناً...4 | المائدة. اج 


ذكرى تكميل الدين : 
قد فصلنا القول في أن ,٠‏ مأ أمر الرسول علدا لا نكل بتليغه يوم الغدير» هو هامة الخلافة» التي 
لولاها فكأن ن الرسول َيه ما بلغ شيئا! 

أغانء انمق كال الذيي :و تعافة و لذلالك لما نف أسن التبلا يوم العتلورستسفة 
لودو ل املد رك وك بيه 

وأخيرا لنسأل إخوانناء هل إن هامة الغدير كذلكء تدور مدار حب الإمام فحسب؟! 

وهل الحب يخصه دون المؤمنين» رغم أن ولاية المؤمنين وحبهم فرض دونما 
انحصار فيه لِكلةٍ وانحسار عمن سوأه من المؤمنين؟! 

وهل إن تفريع ولاية الإمام لإكلة على او لويته مَِه بمعنى المحية فحسب؟ على أن 
ولاية الرسول الأعظم عَلْية, بمعنى الأولوية على الأنفس. ٠‏ في قوله عَلَيقله عَكيله: «ألست أولى 
بكم من أنفسكم؟» 

هذا تفريع 0 فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى. أنصف واحكم! 

ولقد روى وفسر فسرالولاية هناك بولاية الأمر في الأمّةء نفر من إخواننا من 
المحدثين وغيرهم؛ وإليكم عددا يسيرأ منهم: 

١‏ عن تفسير الثعالبي بالاسناد عن الكلبي: نزل أن يبلغ افيه (فئ على )#افاخذ 
رسول الله عله بيك غلي: ؛ فقال: : «من كنت مو لاه فعلي مولاه. 08) فقوله : يا يها الروحول 
بل ما أنزل إِلَيك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت رسالته. .©" | الماناة : 77 ءفيه خمسة 


أشياء: كرامة, وأمرء وحكاية, وعزل» وعصمة. 


عل والشاكموق للق 

أمو اللةانيه د لضي غلم إناها + قتو قتف فيه "لك اميقلة فكتد ويه القتوف:«فتزلية 
(فلعلّك باخع نفْسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاًع |الكبف. + ؛ فأمرهم 
رسولاللّه أن يسلموا لعلي بالإمرة» ثم نزل بعد أيام: ايا أيها الرسول بَلّعْ ما أنْزِل إِلَيِك 
من رك و إن ل تنكل فنا الشف ردالتد 9 العامة 1 

١‏ الشيخان في تهنئة الأمير بالإمرة يقولان: «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة ...؛ ولئن كانت الولاية هذه بمعنى المحبة فحسبء لم يصح نسبتها منهما 
إلى الأمير فحسب دون المؤمنين؛ حيث إن المحبة عامة لهم أجمع؛ فلقد فهما من 
الولاية هناك ما فهمناه. 

ومن ذلك ما رواه السمعاني في فضائل الصحابة بإسنلاه عن سالم بن أبيالجعد 0 
«قيل لعمر بن العخطاب “تلن تع مل هين لاتضفكه اسه من اتات القبي دل 
قال انه مولاي!»' 

؟ ‏ أجلء فهم ذلك ابن الخطاب وزملاؤه الذين نقضوا عهده؛ بل ومن كفر بعد 
هذه القصةء كالحارث بن النعمان الفهري: 

(إحة لما قا قضنة القدير فى النبلاذةانئ :اتن القسري رسو اللتدي 
فال دنا معت افرها عي اللتهيتصياةة أن :80 ننه الأ اللتدمواى مهنيد 
رسول الله تقق, وبالصللاة والصوم والحج والزكاة؛ فقبلنا منكء ثم لم ترض 
بذلك حتى رفعت بضبع ابن ل ا 
فعلي مولاه! فهذا شيء منك أم من اللّه؟! فقال رسولاللهعقيه: والذي لا 
إله إلا تهوواإن هدتاسن الله شوك الجا ركديرمةراشلكة وهو يقول: الدهم إن 
كانهنا رقو ن مشانا طلقة عننا؟ أمظ كينا اححارة من لماه أواانقها يغتذات 
إليم! فما وصل إليها حتى رماه الله بحجرء فسقط على هامته وخرج من 


؟. نفس المصدرء ج / - 169. 


دن هامة الغدير 
دبره؛ فقتله! وأنزل الف ران سائل يعذاب واقع» |الممارج٠٠١‏ وفى شرح 
الأخبار «أقبعذا ينا يستعجلون 4 اللاي كو م ان 
ليت شعريء إذا فهم مثل هذا المنافق المعذّب بنفاقه وكفره ‏ فّهم ‏ من الولاية 
ولاية الأمرء فما بال إخواننا يرتابون في ذلك؟! 
ا تنُطقون »» وإن: 
١‏ إبطاءه لاا علزلة عن تبليغ هذه الرسالة» 
وخوفه من تكذيب المنافقين: 
- وتبليغها في هذا المجتمع الكبير, 
3 - وتهنئة الأمير بولاية الأمر وإمرة المؤمنين» 


- وتفريع ولايته على أنه قله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, 
و... هذه وما إليهاء و صدق على أن هامة الغدير انما هي: خلافة الأمة الإسلامية 


بعد الرسول الأعظم تققه, للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية 
والسلام» «... والله يودي من يثناء إلى صراط مستقيم» |النور. +؛ 

ومهما يكن من ريب في دلالة حديث الغدير على خلافة الأمير» ولا ريب فيه فما 
يقول إخواننا في حديث الثقلين المتواتر كذلك بين الفريقين». الذي يصرح فيه الرسول 


.١‏ ذكره أبوعبيد الثعلبي والنقاش وسفيان بن عيينه والرازي والقزويني والنيسابوري من اخواننا والطبرسي 
والطوسي من اصحابناء جميعا في تفاسيرهم. 

انجامع احاذيت الشعة لانيتتاذنا الأعظج البووجزدئ قدين اللنتروحة تقلا عن الفبقنات أنهاروى ديت النفلين 
نفر كبير من الصحابة» ثم ذكر أسماء كل واحد منهم من المائة الأولى إلى الثالثة عشرء في كل مائة نحو عشرين 
إلى ثلاثين رجلا من كبار أحبار الحديثء نذكر هنا نماذج من أسمائهم: 

منهم: علي بن أبي طالب لكلة أخرجه عنه خمسة من الأعاظم مثل الطبري والسيوطي وغيرهما؛ ومنهم: الحسن بن 
علي نكلةء وسلمان» وأبوذرء رواه عنهم ثمانية» ومنهم ابن عباسء وأبوسعيد الخدريء رواه عنهما تسعة وأربعون رجلا 
ومنهم: جابر بن عبداللّه الانصاري رواه عنه ثلاثون رجلا ومنهم: أبوالهيثم بن التيهانء رواه عنه خمسة رجال, 

وأبورافع مولى رسول الله تللة, وحذيفة بن اليمان» وحذيفة بن أسيد, أخرجه عنه وأحد وعشرون رجلا وخزيمة بن 
ثابت ذوالشهادتين رواه عنه خمسة رجالء وزيد بن ثابت روى عنه ستة وعشرون رجالاًء وأبوهريرة روى عنه ستةء 
وعدا الهف عتطي: 30110 سير رن لمعل تاوثة وكراء من شري رامس مو وزاك هرو ياتجة مه عقن اللي 
التميمي؛ وعبدالرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاصء وعمرو بن العاص» وسهل بن سعد الأنصاريء خمسة» وعدي 


علي والشاكمون ل 
الأعظم عكقله: «إنه خلف بعده على الأمة خليفتين اثنتين: كتاب الله وعترته أهل بيته)؛ 
حيث قال: «إني مخلّف فيكم الثقلين: كتاب اللّهء وعترتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
أبدا. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض...» يقول - بن الخطاب: «قلت يا 
رسول الله عله من عترتك؟) قال #لك: «عترتي اهل ببتي».' 

فعترة الرسول تَللقة ‏ وهم الأئمة الإثنا عشر ‏ هم قرناء الكتاب في الخلافة بين 
الأمة الإسلامية» لا يفارقونه ولا يفارقهم ؛ فمن زعم أنه متمسك بأحدهما دون الآخرء 
لم يكن متمسكاً بالخلافة التامة. 

وهذا الحديث يجعل الخلافة في العترة إلى يوم القيامة مقرونة بالكتاب» فكما أن 
كتات الله لا انفضا لكرومة: ولأ القلاع. لجلفتة وله خيام لحهومعه: كذلك السشرةه لمي 
الأمرءوالمدكي مع الاي 

تذكرة: 
قد يروي إخواننا «وسنتي» بدل «وعترتي» في حديث الثقلين» ونحن لا نرفضهاء 
والجمع بين النقلين أن العترة إنما هم حملة السنة ‏ المعصومون ‏ بين نقلتها غير 
المعصومين» ولا نرى أن الأئمة من عترة الرسول يستقلون بجنب الرسول تله أو 
يجتهدون كمن سواهم من المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ. إنما نعتقد فيهم أبهم 
رواة سنة الرسول علق دون زيادة ولا نقصانء ودون أن تخفى عليهم خافية» أنهم 
انواتو هله ليون كيان احاذيق النات: 


ملةه علو ملو 
لكناضتيا ه 6 ه 6 
«ن» لله الله 


بن حاتم» وعقبة بن عامرء وأبوأيوب الأنصاريء وأبوشريح الخزاعيء وأبوقدامة الأنصاريء وأبوليلى الأنصاري» 
وضميرة الأسلمي» روى حديثهم الأجلة والأحبار والأكابر من علماء أهل السنة» وعامر بن ليلي بن حمزة روى عنه 
تسعة» ومنهم عدة من الصحابيات مثل فاطمة الصديقة بنت الرسول حَقْييِهء وأم سلمة رواه عنها ستة, وأم هاني أخت 
الأمير كله رواه عنها أربعة. 

١‏ الذيل مروي عن عمرء رواه عنه محمد بن علي بن بابويه القمي في كتاب ' النصوص على الأثمة الإثني عشر علئية". 


1 افةاالسندن: 
رزية يوم الخميس! 


إن الرسول الأعظم تله لم يكتف من تصاريح الخلافة بهذه الذكريات في 
علي أميرالمؤمنين اكلة. التي ملأت صرختها أسماع العالمين» مع أن حديث 
الولادة والأخوة والوزارة والولاية» إنه لذكرى كافية «... لمن كان لّه قلب أو 
الى اسن وهو شَهِيد) اق.+7 

لكنه قضية لعظيم اهتمامه بهذا البلاغ الهامء يختم حياته الشريفة بذكراه وكتابته؛ 
ليكون حجة مكتوبة» مضافة إلى تصريحاته الجلية في ذلكء مع أنه لم يكتب طوال 
انك وود لعفي تتتي عرفين هناف التسزوي كينا تلش رجه عله | لااذرا؛ "مده 
للكتابة خز الم انعبر عن أككماء هام له بذلك الأمرء كما شهد له من قبل قصة 
الفدوو اكع امحاب الضشاع وسار اهل الستقى .و أفل المسير و الاكمار كافة رؤية 
الخميس كما يلي: «لمًا حضر رسول الله تله الوفاة» وفي البيت رجالء فيهم 
عمربن الخطاب. قال النبي تثلة: هلم أكتب لكم كتاباء لا تضلوا بعده؛ فقال عه عمر: 
إن النبي قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله! فاختلف أهل 
البيت فاختصموا! منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي عليه كتاباً لا تضلوا بعده. 
ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي كلل قال 
لبهم رسول الله تلله: قوموا!»' 


2 كم يروى من 0 إلى 00 والسلاطينٍ ما 0 إلى ل تنافيه الآية: الات رامن 
ذل ارال 37 تنفيهما عنه عله إطلاقا. 

". أخرجه البخاري في بأب قول المريض: «قوموا عني...», كتاب المرضىء ج25 ص 6: وفي كتاب العلم» 
جا ص ”"7؛ وبعض الاجزاء الأخر من صحيحه وأخرجه مسلم في آخر الوصايا من صحيحه. وروآه أحمد 
من حديث بن عباس في مسلده» وكذا سائر أصحاب السنن» وسند البخاري هكذا: «إلى عبيداللهبن 


علي والحاكمون 1 

هذا! ولكن تقول ابن الخطاب وجرأته على الرسول تله حينذاك: لم 
يكن كما هنا: «أن النبي قد غلب عليه الوجع)؛ وإنما فسره أرباب الحديث 
بالمعنى حفظا لكرامته؛ وإنما لفظه الثابت: «دعوه فانه ليهجر»!!! 

ويشهد له قول ابن عباس: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله تله وبين 
1 يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ككلم اخيية تال عو كلهت روم عا 
الوجع قد غلب على رسول الله لله»!' 

ولقد نقل التصريح بنسبة الهجر إلى الرسول تلفق من دون ذكر قائله أيضا. 

عن ابن عباس أنه قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم بكى حتى 
كين هه رالكميران فقال افو ميو اللمشة وحمةاموه القمديى قال : 
ائتتوني كناب اكمث لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداء فتنازعواء ولا ينبغي عند 
0100 ل :هجر رسول الله تقله. قال غله: دعوني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعوني إليه». 


لماذا لم يكتب الرسول ما أراده؟ 
إن الرسول الأعظم تف حينما يجترى عليه بهذه الكلمة القارصة الفاتكة؛ وهو في 
قبضة الموت» يمسك عن أن يكتب ما كان يهمه حينذاك؛ مخافة أن يكذبوه سناداً إلى 
قولة عمرء كما وكان يبطئ عن تبليغ الرسالة الهامة يوم الغدير مخافة التكذيب! 


لآ أق: المتافقين: ل مظهرو [هتالك شبباء رهاء :تا ونه يفق ازتخال لوصول الت هوا 
رحمة ربه, ولكنهم ماذا يصنعون بنص خطه نا لاله نكل إذا كتب ما بلّغه؟! 


.١‏ أخرجه أبوبكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتاب السقيفة» كما في (ج؟, ص ١٠؛‏ من شرح النهج للعلامة 
المعتزلي ) بالإسناد إلى ابن عباس. 

الارواها المخاري فى بان مائو الوقد فى كتانب جراد والسديو مو امح عابس ا قال ووسوقنا قيفي جتنا 
ابن عيينة عن سلمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس». 


ل هافة اديز 


لذلك نرى الخليفة عمرءالذي يمنئ الأمير بولاية الامر يوم الغدير 
قائلا: «بخ بخ لك ياعلي! فقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» ‏ 
نرأه ‏ لا يرضى أن يكتب الرسول تزئة تاللا 2 حين ارتحاله شيئا في ذلكء فيجروٌ 
عليه بلفظة فحشء ما أفحشه! 

أجلء إنه يحرؤ على الرسول خَلْلِهَ قله بخناء» أدمى قلوب المسلمينء وجرح عيونهم »وفتّت 
أكبادهم إفهل إن ن الرسول لييهجر وقد صدقه لله على فى جبيع لاراحه في مس 
قوله تعالى وتفدس : «وما ينطق ء عن الهوى 00 إن هو إلا وحي يوخ 4] | النعب د 

وهل إن نسبة الهجر إلى الرسول خَلدةا عَللقة حينذاك إلا نسبته ان الله تعالى في وحيه؟ 
الأعظم خآةز: وله ؟ أفيل يجدر لعمر أن ينسب من لا 0 عن الهوىء إلى الهجر ؟! 

هنالك يحق لكل مسلم ان يبكي ا ويقول: إن رزية الخميس الخميص.ء رزيتان 
اثنتاء: ن: أهمهما وأفجعهما ذلك الخناء والجرأة على الرسول 435 تللقة. كارتحال أول إفاقة 
لرسالته! ثم ارتحاله موتا في ذلك اليوم؛ إذ إن الرزية الأولى إماتة لشخصية الرسول 
الأعظم قله وليست الثانية إلا فقدان شخصه الكريم! «... وسيغلم انّذين ظَلَموا أي 


مامه 


, نقلب 3 ينْقا نون 4 الث ا الى 


ملةه عملة بمو 
دوج ومو ووه 


على والشاكموق 1 
الي والسادة 


بأ لقذا ابتليت اللخركة الإسالامئة تقذ بلائيا بالنموةة إذ دوو شاظيم المضناة بالتسيوية 
لسمعة الإسلام؛ والوقيعة فيه والافتراء عليه؛ ورأى زملاؤهم المبشرون والمستشرقون 
أن أكبر ما يمنعهم عن نيل مآربهم هو الإسلام؛ فتعاونوا من أجل تحريف حقائق 
الإسلام. 

فرغم أن الإسلام دين المجاهدين الأحرارء الصامدين في خط النار» حاول هذا 
الاستعمار الثنائي الغاذرالكافر ليجتعك من المسلمين أجشيادا بثلا أرواح»وحاول إخمفاد 
جذوة الإسلام وتضبيع طابعه الحيوي الثوري الحركي ؛ لكيلا يفكر المسلمون في السعي 
لتحرير أنفسهم» وتنفيذ أحكام دينهم عن طريق تأسيس حكومة: تضمن لهم سعااتهم 
وسيادتهم في الحياتين. 

بدؤوا ‏ على هذه الفكرة الغادرة ‏ في تفكيك الدين عن السياسة:؛ والخلافة الدينية 
غن الخلافة السياسية الإسلامية؛ حتى آل أمر المسلمين إلى ألا يفكروا في السياسة 
والحكمء إلا أن يتهموا بالفسق والخروج عن الروح الدينية والقداسة الإسلامية! 

في بادئع الأمرء كانت السياسة الإسلامية تستعين بالدين ! وأخيرأء استقلّت السياسة 
عن الذون وظلك القياذة بكافة حذورها بأيذي الساسة الذيى لادين لنه! 

هؤلآء الذين أصبحوا عملاء الإستعمار وقد يحاربون الدين: ورجال الدين؛ لكي 
يسكتونهم عما يصطدم وسياساتهم الجهنمية... وإلى أن أصبح المرجع الديني 
المجاهد الثوري الحركي ينفى عن وطنه؛ لأنه لم يحصر الدين في أحكام الحيض 
والنفاس والطهارة والنجاسه والبيع والإجارة؛ بل تعداها إلى الجهاد المقدس ضد 
الظلم مهما كانت أعوانه أقوياء؛ وإلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ثم إلى 
تأسيس حكومة إسلامية سامية...! 


114 الدين والسياسة 
عملاء للدولة» أو سكوتاً لا ينطقون ولا ينظرون في شؤون المسلمين الجماعية: 
وإنجها أكمة التعماغاتكموقراء التعازئ ووعاظ السالاطين أعشاذ جب لا راك نيه 
إلا بما تنفع الحكومة أو لا تضرها! 
حركي نضالي وجاه كافة المحاولات الظالمة الفاسقة, والعلماء الربانيون 
حركيون مناضلون ؛ فمن لا حراك له نتهمه إما بالجهل بالمبادئ الإسلامية, 
أو بالعمالة» ولعل حراكه خفي ضد الدين. 

إن المسلمين» في هذا الزمن الشرير والجو المريرء بحاجة ماسة إلى مراجع أقوياء. 
يستوحون القوة والبطولة من أكفة الدين الأولين» من علي أميرالمؤمنين اكلة...؛ ولكي 
يقوفوا على نو يخ وله ردغو ول ركذ لواءنو لكجر ينتيج 'القناةة#التشالحة والبسادة 
الإسلامية؛ فإنما الدين والسياسة في صميم الحق تعبيران عن الحكومة العلالة؛ فلا 
يحق لسائس أن يسوس الرعية إلا على الأنظمة العادلة الدينية» ولا لدين أن يتقاعد 
ويتقاعس عن السياسة:» اعتذار أن السياسة وقيادة الشعوب ليست على عاتق الدين 
والدنيوة وانها لكل اهل كل أقاك تعد على ناكف 


المؤامرة الأولى على الإسلام: 
وليس زوراً من القول» أن تفكيك السياسة عن الدين. إنما هو تفكيك للدين عن نفسه 
وأن وسوسة التفكيك لمن المؤامرات الهدامة على الإسلام؛ التي انتشأت من السقيفة, 
وبقيت حتى الآن للمسلمين» ومذلةٌ لهم تؤخرهم عن حقوقهم الفردية والجماعية» في 
الديق والدتنا: 

اله له وكيد أو تفكترى النيسائيتة بالليؤيدة السمالظنة بالخالافنة الدضية رو يكون 
السنائن فى أمور الشعت هو القاتد الديت أو ممئلة؛ كي تتضيط الأمون:وتحمد أطمناع 


عل والكاكدون 1 
الزعماءء الذين كانوا يتربصون بالإسلام الدوائرء ويتحينون الفرص لإسترجاع 
وجاهاتهم المحطمة؛ وأهوائهم الجهنمية: التي قُضي عليها تحت الأنظمة الدينية. 

لذلك» إن الرسؤل الأعظم عله كما كان .هو القائد الديتي الأول للمسلمين جمعاء: 
كذلك كان هو السائس الأول على سواء؛ فلا سلطان مع سلطانه؛ ولا نظام دولياً مع 
أنظمته العادلة الخالدة؛ ولذلك كان يدعو السلاطين والامراء إلى دينه ونظامه؛ 
فأسلم نفرء وكفر آخرون. 

ولقد بقي هذا التقارن والجمع بين هذين التوأمين: السياسة, والديانة, 
حتى آخر عهد الرسول الأعظم محمد قه. فلما قبض أخذت التامرات على 
تفكيكهما في السقيفة التي اختلقت الخلافة: خلافاً لما نص عليه الرسول 
الأعظم ليه ؛ فتأمر على المسلمين واحد بعد واحد؛ حتى آل الأمر في دولة 
الثالث منهم إلى التآمر على أصل الإسلام شيئا فشيئثاء ثم عليه جهارا في 
حكومة معاوية ويزيد وأضرابهما؛ حيث انفصلت السياسة عن الحكومة 
الدينية انفصالاً عنيفاً شاسعاً إلى حيثء عدّت السياسة خارجة عن شؤون 
الديانة» وإلى حد التناقض! 

الخليفتان الأولّيان جلسا على عرش الحكمء دون نصء أو صلاحية وسبق ديني, 
اتكالاً على رأي الشوريء التي أخلدت على المسلمين بؤسهاء ولقد كانت تتكئ الشورى 
في انتصاب ابن أبي قحافة على أن الرسول عله لم يعين خليفة ولابد للمسلميق مين 
زعيم؛ فثم إذا ما إفتعلت هذه الفعلة» انقسمت الزعامة قسمين: دينية» وسياسية. 

فالأئمة الأربعة ‏ الذين اختلقتّهم أيدي السياسة العباسية ‏ جلسوا على عرش 
الإفتاءء وتلكم الساسة الخلفاء جلسوا على عرش الحكمء وقد جعلوا مراجع الدين وفق 
ما يريدون» كما يلائم تأمرهم واستبدادهم واستغلالهم! 

ومن المؤسف جداًء أن واقع العالم الإسلامي الحاضر لا يزال يتبع خطًَا غابرهم؛ 
فحسنون اسان هف سر السادة الدرو هوي افكلينا قام دي داكي عاق علي 


عريل الدين والسياسة 
الحكوفات الظالمة :قير الذيقة اقناد تقر :من 'المسلمين وعما ليذ الوجوه المضدرة 
قائلين: أنتم مكانكم ومكانتكم من الدين والصلاة والصيام والحج والذكر والدعاء! 
والقول الفصلء في هذا الضلال البعيد والانحراف الجارفء أن ذلك ركيزة 
أفكارهم من التامرات الأولى على الإسلام في تفكيك السياسة عن الديانة. 
ثم المستعمرون الغربيون وغيرهم يزخرفون هذه الفكرة الخاطئة بألوان الغدر 
والفكيدة عن اطبححت هذه المكرة فكرة قادسة دينيةه .وا رمدم السامونم سند تعد هه 
إلى الذل» رغم أن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»! 
بأعديكم ؟محنى كفو 'العذاكم عالت كويهنو الأسطلاة,والقسران الفظلي انس ال 
وحينذاك تخلص لكم الحكومة والسيادة المستقلة؛ (... لله العرّة ولرسوله 
وللميؤفتي :4 سكيع ولضمن التذال:ة الضواق إل قيجنة ندم الايسان كما 
يجب. «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» |العمران. 7 . 


- 6 ممه سمدت 


على والشاكمون ل 


مؤامرات على الإسلاه 
في حياة الرسول الأعظم َيِل 


كان الأمويون والهاشميون في الجاهلية يشغلون مناصب الرئاسة على سواءء غير أن 
الهاشميين كان تصيبهم رئاسة الدين على الأسلوب الجاهليء؛ حينما كان الأمويون 
زعماء السياسة وأصحاب تجارة ورئاسة ومدنية» إلا أن الهاشميين كانوا في ايمانهم 
صادقين أياً كان» دون خديعة: أو مؤاربة ‏ بإجماع المؤخرين العرب والأجانب ‏ وطبيعة 
الحال تقضي أن الزعامة الدينية» التي توارثها الهاشميون في الجاهلية؛ كانت مما تلاءم 
وظباتئيى وأغاذقي المثالية.. 

لقد كانوا على هذا الكيان» حتى بعث الرسول الأعظم تَققله؛ فكان تعبيراً طبيعيا عن 
البيت الهاشميء كما كان من بعده الإمام علي أمير المؤمنين اكلة؛ فهؤلاء هم بنوهاشم. 

وأما بنوأمية» فقد كانوا على النقيض منهم» حيث اختاروا السياسة والرئاسة 
والتجارة وما إليها من الشؤون المادية» منهمكين فيها؛ لأنها كانت تلاءم وطباعهم 
المطبوعة على اللذات والشهوات. 

هذا وذياك... إلى أن كانت وتمكنت دعوة النبي الهاشمي كله ؛ فكان أبوسفيان بن 
حرب الأموي رأس أعدائه» وقائد قريشء ورئيس المؤامرات» وبطل أساليب التنكيل 
بأنصار الدعوة الجديدة. 

ذلك؛ لما كان يرى قواعد عروش الرئاسة والحكم مهددة بالزوال» على يدي 
ناهيج الدهوة الحزيدة: 

ذياك المؤامرات والعداءات الطائلة منه على الرسول الأعظم محمّد يقلقه. التي 
يستحي من ذكرياتها التاريخ الإنساني؛ حتى أسلم أبوسفيان بعد فتح مكّة وقد ملئ 


ف اذم والسياسة 
فلبانفانا وهزاء لما برس هن قارو السيائكة ب الذياقة فى قدون واحعدفن البعه 
الهاشمي؛ فهو إنما ينتظر بالإسلام ونبيه الدوائر» وقد كان يظهر من صفحات وجهه 
وقلغاة لتاففدها كان يكهره: 

«ينظر مرة إلى النبي تله وهو بالمسجد ‏ نظرة الحائر, فيخاطب نفسه قائلاً: 
ليت شعري بأي شيء غلبني ؟! فأقبل عليه النبي تظلقه, وضرب يده بين كتفيه قائلاً 
في جوابه: بالله غلبتك يا أباسفيان»! 

ولقد آل عر اوسا ص عداية الصبوين دح يده إسلامه! ‏ إلى أن ظل 
المسلمون يأبون أن ينظروا إليه أو يجالسوهء مع أن النبي تفل ما كان ليهينه تدليلاً 
عن زوع العينا نو الكنامج و التعاتلف فى اتفينةه رو اقل ريمة للدالميق ١‏ 

فلما قبض الرسول الأعظم ته واختلف الأصحاب في ولاية الأمر بعده. طاب هذا 
التكلاف لآب سفاقيحسي أ لههمرا فج ولك كقدهنة إلى استعاذةميلطانة ويتام 
أمجاد أموية جديدة على حساب الإسلام! 


تآمر السقيفة على الإسلام قنطرة لتحقيق التآمر الأموي من وجه آخر: 
إن اخقلاى السقيفة القيادة الستاسية #متفصلة غدرة الزعافية الويية كان يه لد فل نت 
بؤساًء فيه تمام البأس والتعس للأمة الإسلامية الغراءء هو أنه: قنطرةٌ لتأسيس وتركيز 
الحكومة الأموية القاضية على الإسلام والمسلمين بدينهم ودنياهم وذلك: 

أن الامويين الذين أسلموا على نفاقهم؛ ما كانوا يؤتمنون على أمر من أمور 
المسلمين لسوء سوابقهم على الإسلام؛ فكانوا قوما عرّلاًء ليس بأيديهم شيء من 
الأمر والحكم؛ فشكوا ذلك إلى الخليفة ابن أبيقحافة؛ قائلين: «نحن مسلمون, 
وبنوهاشم مثلنا مسلمون على سواءء فلماذا يفرق بيننا في المناصب والقيمء لماذا؟!» 


على والشاكمون قل 
أجابهم قائلاً: «هم يشاركون في جهاد الأعداء والدفاع عن حوزة الإسلام وبيضته؛ 
فكونوا كما همء حتى تشاركوهم فيما هم». 
فاشتركوا في فتح الروم؛ وفيهم يزيد بن أبيسفيان قائداً لهم فوفى لهم ابن 
أبي الخطاب بما وعدهم أبوبكر» فولّي يزيد بن أبيسفيان الشام وما والاهاء ولمّا توقي, 
أقام مقافة اخاه.معاوية الطاعية: 


ف اتشفكم تالف الكلفاء قرش و لآنة مفاوية؛ لأنه نسمهه كان ثمرة مل سن 
هذه الفتجرة الملعولة الأموية#فاستحكيو زذللك ما ضعفة متها 

ومن هنا وهناكء يبدو العداء الجلي والمؤامرات الظاهرة على الإسلام: من الطغمة 
الحاكمة الأموية» التي كانت تتربص بالإسلام الدوائر وفعلت ما افتعلت! 

فخلفاء السقيفة وحلفاؤهاء هم شركاء في هذه الشكيمة والضغينة» التي خلّفت على 
في انتصاب الفروع الخبيثة الأموية» وهم من يخبر عنهم أميرالمؤمنين علي لك قائلاً: 


حكم بني أمية في نظر الإمام ملثله: 

«والله لا يزالون حتى لا يدعون للّه محرّما إلا استحلوهء ولا عقداً إلا حلّوهء وحتى لا 
يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهمء ونبا به سوء رعيهم» وحتى يقوم الباكيان 
يبكيان: باك يبكي لدينه» وباك يبكي لدنياه؛ وحتى تكون نصرة أحدكم من احدهم 
كسيرة لفقم ينه اذا اشتيل أطافة :وإ قات اغتاية 1" 


ءعلة عملة مو 
لوجت اندو موت 


.15١ ص‎ ١ نبج البلاغة, عبده» الكلام: 6ج‎ .١ 


قل الدين والسياسة 
ما هى الحكومة العادلة فى ألوان الحكومات 


هل هى الملكية: أو الجمهورية ‏ المتعودتين ‏ أو المشروطية:» أو الاستبدادية» أو 
الشيوخيه وما أشبه, كالحكومة الدينية التي تستوحي حكم الله تعالى في خلقه وتطبقه 
في أرضه؟ 

أقول كلمة واحدة: إنها في صميم الحقء لا ذا ولا ذاك ولا ذياكء وإنما هى الأخيرة؛ 
فإنما الملك والحكم لله يؤتيه من يشاء من عباده؛ فإنه هو المملك الحق المتعال. 

فإنما المذك .هو لله تعالى بالذات»:ولمن يختارة لتطنيق أحكافة في :خلقة يآمرة: 
كما أن الهداية من شؤون الألوهية الخاصة» يصطفى لها من خلقه من يشاء وهو 
اللطيف الخبير. 

ْنا لسنا بحاجة إلى البرهنة على الأخير وإنما غيره هو الجدير بالبحث؛ حيث 
اغديكا:الاعدهانى ا الشتووت مقا حدق ير افال. والكوانة! واديكي اي اذكه 
الحكيم» تنادي بأفصح بيان: (قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
المللك ممق نظلاء .4 | الدعهر نار و للدملك السماو اك وال رمن :والله علي كيل ويم 
قَدِيرٌ4 | ارعمران. +18 ء لِقَتَعالَى الله الملك الحق...» المؤسون. 177 8... لم يكن لَه شَرِيك 
فى الْملّك .4 |الاسراء. 1٠١‏ و |الفرقان.؟ «هو الله آنّذِي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المييمق العزيز الجبازالمتكر.» اعت 8 . 

أجلء انه الملك؛ لأنه القدوسء قدّسَّت أمَةٌ يرضونه ملكاً! 

وهو السلام؛ يبسط السلام على خلقه وأرجاء ملكه. 

وهو المؤمن» يؤمن الخائفين المظلومين وينتصر لهم من الظالمين. 

وهو المهيمن» يصون الخلق عما يحق أن يصان عنه. 


على والشاكمون ١‏ 

وهو العزيز الغالب القاهز لا يمكركه أحد فين ملكنة بولا تازه أحند فى شلتيرة 
وسلطانه؛ وهو الجبار يجبر كل انكسار ويعمر كل خراب. 

وهو المتكبرء الكبير المتعال» له الكبرياء والعظمة والجبروت بحق وفضيلة. 

وقوايةقق] ملكة من تشاءءاو للااوماء لمن اقول في خلقه 

هنا (تؤتي الملك من تاء» تشريعي» لا تكويني يستلزم أن الله يؤتي ملكه بإرادة 
منه ومشية للظالمين؛ فينتج أن سلاطين الجورء كالعدل» منصوبون من جانب الله 
شالك علب سواء ا وعافاة! 

يسأل داود بن فرقد أبا عبدالله كله عن هذه الآية قائلاً: «فقد آتى الله 
بنيأمية الملك؟!» فقال غقية: «ليس حيث يذهب الناس إليهء إن الله تعالى 
آنناق العلدلك واختذة وتوامئة بيمنزلنة الرجنة. فونه السوتث وناضذه الأخبر 
فليس هو للذي أخذه». 

فم :نهنا وتهنالك تستوفي أن الملدك قتي كلت النذيرج لاوهيق إل لأكينة النديق 
والزعماء الروحيين» فمن جلس مجلسهم عنفاً فهو غاصب. إلا من يرتضيه الدين 
والزعماء الربانيون زعيماًء وهو من ليس في سلطانه وملكه إلا تطبيق أحكام الدين 
والعدل فى الرعية كما يركضية الله سبخانة؛ فمغل :هذا وكيل عن الزعماء الروحيين 
في الملك و الملطا . 

ومهما يكن من شيء؛ فلا يحق الملك إلا لأعلم الناس» وأعدلهم؛ وأقواهم, 
وأتقاهمء وأبصرهم في تدبير أمور الشعوب»؛ وقد نأتي على تفصيله. 

ثم إن الله تعالى: هو الذي يحق له أن يصطفي لهما أو لأحدهما من 
يشام من قيادة» فالأنتجاء ويملو هه فى التذانة تعانى :مون التوهى» والتالاطيق 
الحق يمثلونه في سلطانه؛ وتطبيق احكامه؛ وقد تجتمعان في واحدء وقد 
تسلنان يوان كام العتماعوبا ادرب هو الأفكل الشوريني :اوتنا الاسدلاف 
في التكون الخارجي. 


هن الديق والساية 


همون : اكه لله ملكا رمو عل الفرشري " النلم ملق ها ينين اشرق والشتروة 
وكذا: يوسف وداود وسليمان علشلق. 

فكما أن نبواتهم كانت من اللّه وبوحي منه. كذلك ملكهم؛ فقد كانوا يتلقّون أحكامه 
تعالى وحياء ثم يطبقونها بقوة الملك والسلطان - بأمر من عند الله على خلقه. 

ومن الأنبياء من لم يرسلوا ملوكاء وكذلك من الملوك من لم يبعثوا أنبياءء كمثل 
طالوت؛ الذي اصطفاه الله على الملا من بنيإسرائيل» «.. وزاده بِسْطَةَ فى العلم 
والجسم...4 ال 

ذلكء حينما سألت ملا من بنيإسرائيل» نبياً لهم من بعد موسىء أن يبعث لهم 
ملكاء يقاتلون به في سبيل اللّه كما يقول تعالى: لألَمْ تر إِلَى الملا من بني إِسْرائيل 
من بِْد مُوسئ إِذ قالُوا لنبي لَهُم اعت لنا ملكا ثقاتل فى سَبيل الله قال هَل عَسَيْثُمْ إن 
كُتب عَلَيكُمْ القثال ألا وا قاو وا ا ألا مُقَايلَ فى سبيل الله وقد جنا من ديارنا 
وتنا هما بهم اقل ولا اقلملا نهم وَاله لم بلظالمين ** وقال لد 
ِبيْهُم إن الله قد بعت لَكُمْ طالوت ملكا قالوا أنى يَكُون لَه الملّك علَينا وتخن أحق 
المُلك مِنْهُ وم يوْتَ سعة من آلمال قال إِنَ الله اصْطَفاه عَلَيْكُم وله بسْطَة فى العلّم 
والجسم والله يؤتي ملكه من يثاء والله واسع عليم» االبقرة. 547-547 . 

فكما أن اللّه تعالى يبعث من عباده أنبياء. كذلك يبعث ملوكا ليطبقوا أحكامه في 
كلق سنن 3ك كا ليور كو السنادسة »إن ان هذا فين برآ بانع على ١‏ يمنا 
توأماق قلا خدق الملك إلا للأساء اوم تتعهم فى تطبيق الدرى: 

هزه الكياث ترهدنا إلى أن : 

١.لابد‏ للملك أن يكون اصطفاؤه على ضوء الدين والأنظمة الدينية: إما 
بنص خاص أو عامء لا أن يستبد في ذلك ويستعين بالنفوس والنفائس ‏ 
بالسيف والنار ‏ للجلوس على عرش الحكم., ثم يركز الملك ويستمر به 


.١‏ على احتمال في تفسير الآيات من سورة الكهفء التي تعنيه. 


على والشاكمون ١‏ 
في نسله كيفما كان! ولا أن تصطفيه أكثرية الآراء من الشعوب. كلاً! وإنما 


-_ 


يمضى النذلك لمن أمضاه الدين #ملكا. 

؟. إنما يحق الملك للمصطقين عن الرذائل الخلقية والعملية؛ وعن كدر الظلم 
والانحراف في الدين» وعن الزلات والضلالات في الحكم على الشعوب. 

؟. ومن يرجح كفة ميزان علمه وقوته في الجسم: (... وزاده بِسْطَة فى العلم 
والجسم ...) |البغرة. 747 والنقطة الأساسية منه العلم بتدبير أمور الرعايا وصيانتهم عن 
السقوط في المهاوي والمهالكء وأن يعلم أحكام اللّه تعالى وحيا أو تعلماً من بيت 
الوحي حتى يطبقها على الشعوب. 

وكذلك قوة الجسم - إن أمكن - ليهابه الأعداء والظالمون» وليقدر على دفعهمء 
والقضاء عليهم نظرة ومقدرةء وليكون هو القدوة وفي الصف القدامي عند النضال. 

فالحكم الإسلامي الساميء لا تعبر عنه أَيّةَ صيغة, صاغتها الحكومات البشرية 
لأنفسها من: شيوعية» وديمقراطية» واستبداديةء وجمهورية» وملكية. 

وقد يمدح بعض الجهال الحكم الإسلاميء بأنه ديمقراطيء زعم أنه 
حكم الشعب على الشعبء وهو ععدلء وليس الإسلام إلا حكم الله تعالى 
على عباده. 

إن يفطت شونا خديد ا تقدزرا: فقتل الاشالاض الديفقراط؛ إذ لا بد أن 

تكون الحكومة على ضوء الإسلام؛ وتقبل المسلمين بصورة صالحة, 
تعبليكة. [الأمزاء: بز الكموية: 


هدوج دود صو 


0 ال ا 
المرجعية الدينية والسياسية 


كما إن شأن الهداية في الهداة ينقسم إل خاصة. يختصهم الله ويحتبييلم بالوحي 
والرسالة والنبوة أو الامامة: أو الننّئ والإمام يصطفيان الإمرة والقضاء في من يرضونه 
الغيبة الكبرى؛ فكذلك الملك والسلطان؛ فمن خاصة بنص الوحي,» كمن ذكرناهم من 

فكما إن النصوص الدينية تقرر وتبين للأمة الإسلامية شروط المرجعية للفتيا 
التلست ]نف اروم وس الوا غلك نوا عند عا ارسيو لحك لالدو ال ايا ا وق" 
فلا تجوز المرجعية الدينية إلا لمن فيه شروط الفقاهة بصميم معناها عن بصيرة 
واجتهاد؛ ومن كان حافظا لدينه؛ بنفسه ونفيسه» يضحي قمي سشعيل تحقيقه وتركيزه 
فيه وفي الأمة؛ ويطيع أمر ربه؛ مهما بلغ به المقام وأينما ذهبت به الأيام؛ فلا يحق 
الحكم والفتوىء إلا لمن يمثل رسول رب العالمين» وأئمة الدين في جناحي العلم 
والتقي؛ فهم كما يقول الحجة القائم المهدي عليه آلاف التحية والسلام: «... فإنهم 
حجتي عليكم كما أنا حجة اللّه» ويقال فيهم: «الراد عليهم كالراد على الله)»؛ لكنه 
يجب ان يكون الأعلم الأتقى على ضوء القرآن» كشخص خاص أو شورى من الرعيل 
الأعلى: كما تنص على ذلك آية الزمر: 

عن ف لين رن انول تون ال اولي لاي ال لله 
وأولئك ف أولوآ الألباب» |الزم. /3 دا 


من الناحية المقذسة. 


على والشاكمون 1 

كما فصلنا البحث عنها في محالها؛' 

ومهما يكن من أمرء فهم يمثلون الرسول عَيْيكه في هدايته» كما أنه ممثل الرب فيها... 

كذنك»هنالك التضوضن متوفرة على شروطظ الملك والسلطان فى :نظر الدين. 
والنقطة الأساسيه فيهاء تمثيل سلطان الله في خلقه سياسة وتدبيراء وعدلاً في 
الشعوب بصميم معناها؛ ومن ذلك قولهم علئّة: «السلطان ظل الله في أرضه يأوي 
إليه كل مظلوم». 

أعلة إنه كلل مك الحق وسلطائة كما آرم القسادة التروخيين هنو الال عداسه 
إلى دينه؛ ومما لا يريبه شكء أن هذا الكلام ليس إخبارا عن كل سلطان وإن كان 
يمثل الشيطان في بغيه وجورهء كمثل فرعون» ونمرودء ومعاوية» ويزيدء وأضرابهم من 
الملوك الظالمين» مردة الشياطين؛ فهل إن هؤلآء أظلة الحق»ء يأوي إليهم كل 
مظلوم؟! كلا! وإنما هم اذلّةَ على الحق» يأوي إليهم كل ظالم! 

وإنما ذلك إنشاء وحكم على الملوك؛ لكي يكونوا عدولا في الناس» يمثلون الرب 
سبحانه وتعالى في العدل والنصفة؛ ويستظل في ظل عنايتهم الرعية» ولا يريدون 
فون لعنككف ١]‏ اقم مغل الخ امون » نقتت لمقا روفي لو ل عقاف الكو وهنا 
يعيل ذلك الغدالة فلمك تصضيه مناه فل اللأمام أضرالمومفين كه بعد الرسول 
الأعظم لق 

فقن كانت حبانة مبلسلة مهار كفني غيل الفا المظلومين والسخفنين» 
وانتصارا دائما للشعبء دون من يريدونه من السادة الطغاة» ورثة الأمجاد الجاهلية: 
وقورة تهدافة على الكلالمئن الممشينىمهرةة الشتيناظي: 

إن علياً شرف الملكء والسلطانء الذي لولاه لكان جديرا بالملوك 
والقادة ألا يرفعوا رؤوسهم حياء من افتعالاتهم الغاشمة!إن صوت 
الإمام غت في معركة العدالة الإجتماعية الحقة مدوي مع الأبدء شديد, لا 


.١‏ في كتب تبصرة الفقهاء وتفسير «الفرقان» ورسالتنا العملية. 


١‏ الذي والياسة 


هوادة فيه ونين :إن تلك الحقية فى تاريخ البقشره البي :كان الإمنام فيهنا 
القائد الأعظمء لم يرَولم يسمع ولن يسمع بمثلها في القرون والأجيال 
الخانمنة والتاليدة اللاي ئوولة الفرجدي التتائم الذي يضبلا الأرضن قنحطا 
وعدلاً» بعد ما ملت ظلما وجورا ‏ في الآتي - والدولة: المحمدية سابقاً. 

فإذا قيل للإمام: نحن أعزة قوم... يجيبهم قائلاً: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ 
الحق لهء والقوي عندي ذليل حتى آخذ الحق منه»!! 

أجلء انه الملك الحق العدلء الذي يأوي إليه كل مظلوم ذليل» وهو يقضي على 
الهوسات الجهنمية للحاكمين المتأمرين» للمرتشين في الحكم» فيلقي نظرته العادلة 
العامة بثورة الحياة عليهم» وعلى لحاهم الطويلة التي تحرك في أطرافها ذنب 
الشيطان» ويرميهم بقسي الصواعق القاضية؛ ترعب الغاصبين في قسمات وجهه: 
وتصرعهم إلى الأرض صرعا عنيفا. 

فم أقدم هونا الاماء مزققة على الكلنو جز مله اق ما أعطلفه أنادى رعمتة رمه 
على رؤوس المظلومين بكل حنان ورأفة! 

فالظلم بشتى ألوانه في مذهب علي كفرء وهو لا يرى قيمة للحكم إلا أن يقيم 
به حقّا أو يبطل باطلا. 

أجلء ليست الولاية في نظر الإمام باباً يلجه الوالي إلى خيراته شخصياًء 
ينال منها ما يهواه؛ ويتأمر فيها بأهوائه الجهنمية الغاشمة؛ ولا يكون فرض 
طاعته على الشعبء لأنه الوالي. 

كلا! وإنما الولاية باب يلجه الوالي إلى إنصاف الناسء ولإقامة الحقء مهما كانت 
أغوانة :قوقانه و للقضاء فب الناظل مها كايظ انضاره أقوياء” 

وليس فرض طاعة الوالي في نظر الإمام إلا لغرض طاعة الحق, وإلآ, 
فالمفروض على الشعبء الثورة الهدامة على عرش الحكم., إذا كان باطلاً 
وغل خلاف الح 


عل والشاكموق 1 

أجلء ليست الولاية لا بالصحابة» ولا بالقرابة» ولا بالمال» ولا بالقدرة» وليست حسباء 
تشيّد عليه الأمجادء ولا شرفا قديماء ثبني لها العروشء ويتوسل بها إلى استعباد الناس» 
ولا قهراء تخضع لها الجماعات للسيف والنار والترهيب والترغيبء ولا إرثاء يتوارثها كل 
كلكي كن يتلنه كالامو ازمولة عدا عق النادى :و اتضرافا اسن الشينبوومالاء ضرم الكبوفاء 
والرورمرو تهنا عق النعتر فى الأهوال النامنة وجاجاك الأفراة بعاتم وبالاخير 
طاغوتاء يعبد وهو في مكانه وعلى مكانته!! 

وإنما هي تمثيل الحق والعدل بصميم معناهما في الشعوب ليس إلآ وقد ينحصر 
اضطفا سهان اناك الخاصي كو دكرناهه ديافو المناؤطيو أو السناء كمي 
قلق هفيك التصوصن العاية الزايطة افق :تدر انها الو لارة كلما ابالا.ءء 

١‏ «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم». 

ناملوك بخكام على الناتى بوالعتم ات عكاء .على العلولة: 

ات وبعاف الأمورجة العلها للف 


فلا حكم ولا سلطان إلا للعلم والعدل» دونما انحراف عن الحق قيد شعرة. 


السلطات الباطلة الغاصبة: 
فاليغلطاك الباظلة, كيقما كانه أسنيات تك دنا :من ورافة واستيناة: واستفاذل وقورة 
ومن جمهورية» تنتخبها أكثرية الآراء كل ذلك: من مشروطية واستبدادية» إذا لم يكن 
فيها تمثيل الحق والعدل» فهي بأجمعها ظلم وزور وباطلء لا يمضيها الدين وزعماوه 
الروحيون. 

فلا يزيد الدنق تحكما: | لاالدره .حكهة بالنسن التشاضن 'قافد| دكا أو :ملكا كففل 
داود وطالوت: وكمثل الرسول الأعظم َل وممثله الوحيد الإمام أميرالمؤمنين لقلة, أو 


د الذيق والامة 
م تاق عند لتعوضن الغانة أضالةه #الفقواء الوا ندال فووا دوي النهنا تفي 
قزييواالتهوي» أو كالةاعيت تاذ لأنطارهم القاديعة الديقية كلوه المدون ؛ 
أتباع العلماء» كما يقول الإمام لكلة: «والعلماء حكام على الملوك»! 

وأ الظلمجة انا امون المسعيدوق الفط رون فلت القمدو وشو اكز 
والخديعة:» والسيف, والمالء والترهيب والترغيب. الذين لا يستهدفون من 
الملتافة :]لأ سهان اموب فتن سين وتان الخيضية نبا كلوق أسواليم: 
ويستبيحون نفوسهم ونفائسهم وأعراضهم.ء ولا يدينون دين الحقء بل 
يستعبدونهم استبعادا للحق عنهم ما استطاعوا إلى سبيلاء فأولئك الفسقة 
لقتناف أخلائنة التمواطين التديق لا ورسدون سن اسان علقي السفيوية الا 
تدمّرهم, ولا يأوي إليهم إلا كل غادر وشيطان مريدء وإلآ كل ظالم مكار 
جبار عنيدء أو مداهن مهين؛ يقنطرونهم لتركيز قواعد عروشهم على سيول 
نا الأ نوين اند رن المظالتومو القديو لا تحني وكفدهم ملي الداذة مودق 
عليهاء وتذمر الرعية بما لهاء إذا أمنواعلى عرش الحكم دون زلزال 
والسفل أت قينا رس تمع راك اذم | كيه ع لوس الملقك ريني ادرف 
المشفان ف سير ماهوا 

فالا م انحوي رن اي أن وو وقمه ‏ روظ ل استبواة نوكن 
ولا... إلا ملكء أو رئيس جمهورية أو أي قائد يمثل الزعماء الروحيين الربانيين في 
ملكه ويطبق احكام الدين» ويكون ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم» وبأحرى 
أتنيكون_القائة السجاسي الرفق جهو القائد الذي 


اهوت دوت صو 


على والجاكمون يدل 
ويللات شورى السقيفة 


شرائط القيادة والحكومة: 
حينذاك نرجع إلى التآمر الصادر عن شورى السقيفة؛ حيث فصلت بين الديانة والسياسة, 
وغصبت الخلافة من وليد الرسول وأخيه ووزيره ونفسه المقدسة وخليفته. 

والإمام اث لا يسكت عن بيان الحق حينما يغصب حقه؛ فقد يبين شرائط الخلافة 
ويصرح بانه أحق الناس به نصا وصلاحية. فمما يذكر من شرائطها قوله يكلة: «أيها 
الناين! إق أحق الثامن مهدا الأمن أقواهك غلية:وأغلدية بأمر الله فية ود هذا افتباى 
له كله من قوله تعالى: «... وزاده بِسْطَة فى العلم والجسْم..4 |البقرة. 507 

ثم يستنتج من هذين الشرطين قوله يكله: «فإن شغب شاغب استعتب» فإن أبى 
قوتل». 

يعني بذلك: إن هيّج الفساد في الشعب شاغبء ألجأه على الرضا بالحق وإلآ 
قتله كل ذللف بالقوة والعلج, 

ثم يفنّد الآراءء مهما كانت كثيرة أو إجماعاًء في تعيين القيادة العظمي والحكم 
قائلاً: «ولعمريء لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس» فما إلى ذلك 
من سبيل» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا 
للكافي امار 

هذه برهنته ِكل البينة على تزييف ولاية الأمر بالشورى كيفما كانت حيث: 

-١‏ ليس للآراء ‏ وإن لم يشذ عنها واحد ‏ سبيل في اختلاق الخلافة الدينية 
والتحكه الأنة عق الله لسن الأ 


ل الذيى: والسياسة 


ارو كه لا يحضرها نغالة التان الاين لهو عق الور فقن مد رات الشماعحة: 
ولا يمكن حضورهم إطلاقا. 
؟- ولو حضرها كل من قدر من أرجاء الملكء فما إلى قبول آرائهم من سبيل؛ 
حيث إن اهلها يحكمون على من غاب عنها من الغائبين» وممن لم يولد أو 
ليس له رأي؛ لصغر أو خفة عقل ودراية» ثم ليس لمن شهد الشورى أن 
يرجع عما رآه حينهاء مهما بلغ أمر الحكم من البغي والفساد لمن أمرته 
الشورى» وليس لمن غاب أن يرى رأيه بعد ذاك. 
فالشورى بهذه الضغينة والاستبداد. كيف يحق لها الحكمء إلا جورا وبغيا؟ 
... أجل» إن صميم نظرية الإمام الصائبة الثاقبة في الشورىء أنها لا تأتي بالحق 
كنها كالشحست إن مده الملظاى كمذل الوة والاف لمن المطاعسه النقاضة 
بالاو تسد اكير فيد الضدوي اكه الاخيزة ل قن !نماي الى دالا : 
كيف وقد صادفت خيرة موسى الرسول المعصوم إكي. لحضور ميقات الرب» من 
سألوا الرؤية» من السبعين الذين أخذتهم الرجفة والصاعقة؛ فما أبعد خيرة الأمة, إذا 
كاه دقر موسي الوسيوك كملق "قوما أبعها 1 لصوت دم للد اذامرن لاطت كمده 
حضر الشورى! 
أجلء ليس للشعوب في شيء من القيااتين الدينية والسياسية خيرة» إلا ما يختاره الله 
فكيف بخلافة الرسول مق التي تمثل كلتا القيلاتين» كما كان الرسول تق طيلة حياته 
المتيرةعيف كا هو القائلا السالنى في يعي اند الرمول لالد والقائة الأول الدقي: 


عل5ة ملهو ماه 
6ج ادوج ا دوت 


١.وهي‏ كانت خيرة موسوية منفصلة عن وحي ربانيء امتحانا له دون امتبهان: ولكي يعرف أن من دون عصمة 
الوحي خاطئ مهما كان قاصرا. فضلا عن شورى كشورى السقيفة! 


عن والجاكمون م١‏ 


من هو الوالى؟ 


ليس الوالي طاغوتا يعبد؛ 
فله الحكم والتأمر كيفما كان! وعلى الرعية السمع والطاعة إطلاقا؛ 
فلا فخر ولا استبداد ولا كبرياء ولا رعونة ولا منة ولا عنّقة ولا أنفة...! 
وإنما الولاية: حنان ورحمة للحق والعدل وتمثيل للحق...! 

ومن مقالات الإمام إكل في تسويته بين الوالي والمولى عليه في الحق دون 
تفاوت ‏ ما يلي: «قد جعل الله لي عليكم حقاً بولاية أمركم» (أن أمُرني وولآني 
عليكم ) ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم» ثم يعلل تلك الممائلة العادلة 
بقوله: «فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصفء لا يجري لأحد إلا 
جرى عليه؛ ولا يجري عليه إلا جرى له. ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري 
عليهء لكان ذلك خالصا للّه سبحانه دون خلقه؛ لقدرته على عباده؛ ولعدله في كلما 
جرت عليه صروف قضائه؛ ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه؛ وجعل جزاءهم 
عليه ويفا غقة الثوات اتفقتلا نه وتوسها دنا هوم 'المزية أهلةة: 

يخص الإمام يقث الاستبداد بالحقء باللّه سبحانه وتعالى» معثّلاً ذلك أنه عدل لا 
يجور ولا يخطئ في قضاته: فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ فهو المطاع إطلاقاء 
ليظم أحذا مق كلقف و لمن الكقه من هياده هده مدق و الها عله عراء لماعمكؤا 
من الطاعات» فضلاً منه وحنانا ورحمة» ولو لم يفعل لم يكن عليه سؤال؛ لحق 
الربوبية التي ليس معها حق لعباده عليه. 

فبؤساً وبعداً للملوك الطواغيت المستبدين بآرائهم الخاطئة الجائرة؛ حيث لا يرون 
لأحد عليهم حقاً ولا سؤالاً. ولا يرون لطاعة الشعوب لديهم جزاء ولا شكوراء وإنما 


هل الدين والسياسة 
يرون الحق لأنفسهم إطلاقاء وليشكرهم من يأتمر بأوامرهم» أنهم رأوه لذلك أهلاء 
دونما جزاء. 

إن الإمام كيه يكسر هذه الطواغيت ويركز أساس الحكم على أصل العبودية والعدل, 
ويبرهن: أن الحكم ليس غاية في نفسه.ء وإنما هو ذريعة له قيمته, ما دامت غايته نبيلة؛ 
فإذا ألُخذت غاية» فقد تدنّى إلى درك الجريمة: وطلابه في عداد المجرمين. 


الحقوق المتبادلة بين الولاة والشعوب: 
يذكر الإمام يك بعد تلكم القاعده الكلية في تساوي الحقوق» طرفاً من الحقوق المتبلالة 
قائلاً: «وأعظم ما افترض اللّه سبحانه من تلك الحقوق» حق الوالي على الرعية» وحق 
الرعية على الوالي. فريضةٌ فرضها الله سبحانه لكل على كل؛ فجعلها نظاماً لألفتهم 
وعرّاً لدينهم ؛ فليست تصاح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة 
الرعية؛ فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقهء وأدى الوالي إليها حقهاء عرّ الحق بينهم: 
وقانك متافح الديوى و اعتدالت امعاله القذانمزوه ع نهل 'أذدالها اندم فمياع يديك 
الزمان» وظمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء. 

وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته؛ اختلفت هنالك الكلمة؛ وظهرت 
معالم الكورةو كفو اللإدغال فى النيفىو تركة جاح التبقى» فعمان اليو »+وعطلنت 
الأحكاف: 

ثم الإمام بعد بيان ما يصلح به الرعية والرعاة تحت ظل رعاية الحقوق المتبلالة» وما 
يفسدهما جميعا على ذل التخلف من الحقوق» يختم كلامه على ما بدأ من كسر 
الطواقيت قائلاً:ووإن من اف يخالآت الؤلاة عقن ضالح الناس: اع رظن يهنم تحني 
الفخر ويوضع أمرهم على الكبْرء وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء 
واستماع الثناء. ولست بحمد الله كذلك. ولو كنت أحب أن يقال ذلكء لتركته انحطاطأ 
لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياءء؛ وربما استحلى الناس الثناء 


على والشاكمون ١1‏ 
بعد البلاءء فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من التفية في حقوق 
لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لابد من إمضائها؛ فالا تكلموني بما تكلم به الجبابرة» ولا 
تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرةء ولا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي 
استثقالاً في حق قيل ليء ولا التماس إعظام لنفسي؛ فإنه من استثقل الحق أن يقال له 
أو العذل أن 'يعرظن علية: كان العمل رهما أكقل عليه فلا تكنو عن مقالة يض اد 
مُشورة بغذال#فاتن لست اف تفنى بفوق | ن أخطئّ ولا آمن ذلك من فعلي له أن 
يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب» لارب 
غيرهء يملك منا ما نملك من أنفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا له» فأبدلنا الله 
بعد الضلالة بالهدى» وأعطانا البصيرة بعد العمى». 

إن الإمام !ثيه في تلك الكلمات المنيرة يخلّص الملك والحكم الحق عن شتات 
ألوان الزور والغرورء فيخلع لباس الكبرياء والخيلاء وحب الفخر والإطراء واستماع 
القاءرعن الولذة تحظهها للكروناء عمق فتن :رذاوه دوو در وهواللة مال شانة 
وعزّ سلطانه؛ وتجويزا للقصور عن أداء الحقوق المفروضة على الملوك حتى جاوزه 
إلى نفسه المقدسة قائلاً: 

«فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي»! 

يقول ذلك تخضعا وتذللاً لربه تعالى وتقدسء كمن تقدمه من المعصومين الئل 
كقول يوسف يكلة: (وما أَبرَئَ نفسي إن النّفس لَأمَارةُ بالسوء إلا ما رجم ربي إن ري 
عَفُور رحيم4 |بوسف. ؟د 

ثم يستدرك ذلك بتذارك نعمة ومنداذ مرح رنه “يخلضه' عن الخظأ ويعضمه قنائلاً: 
«إلا أن يكفي اللّه من نفسي ما هو أملك به مني»: كما استدرك يوسف الصديق غلبة 
النفس بقوله :«إلا مارحم ربي» وبعد أن يضع الإمام لك نفسه موضع العبودية 
بصميمهاء لا يكتفي بذلكء ليظن أنه يرائي ويماري به السدِّج البسطاءء بل يؤكده 
ناهيا أن يخاطبوه خطابهم للجبابرة المتكبرين» أو يخالطوه بالمصانعة حيث لا 


1 الذي واليقامة 


بلس النسحه إعظاماءوقن ذلك علخ أن اليسلطان والملك الخق إنما عق 
كلمن نوم عباة "للم الفدالتعيو دف الا نينا وخلما رص رقم الععد رتت ب والقلياء 
الرنالينىاذونها الفكالة بين القينادة الذيية والعاسية: إلا أن يحول القاتنه اديت 
مداخل السياسة ومخارجهاء ولا يقوى على تدبير أمور الشعوب كما يحقء فيكل أمر 
سدافقة المنالكةه الى نف فيه العامة القامة نعل بشونطة اماع اللانق فون ف اتمفة 
قيد شعرة. 

فلكل طن القنادفين قروا عدن بشاكلتوناء وه معتمفة فني الأننياء 
وخلفائهم المعصومين المنصوصينء ولكنها قلما تجتمع كما يحق في القادة 
الروحيين والسياسيين. 

فعلى قادة الدين أن ينتخبوا من بينهم من يصاح للملك جامعاً لشرائط القبااتين 
جمعاء؛ كما يفعلون في مرجعية الفتياء أو يجعلوا أمرهم شورى بينهم؛ فيكلوا السياسة إلى 
من يصلح لها من غيرهم» تطبيقا للأنظمة الدينية على الشعوب بقوة السلطان والتديير» 
عملاً بهذه المقالة الدينية: «العلماء حكام على الملوك والملوك حكام على الناس». 

لاورس فن الففان الماو تسن الشتورى: الغامنة عن التحدوي: 
لاختلاف الأساس فيهما؛ حيث النقطة الرئيسية في الشورى الروحية والحاكم عليها 
إنما هو الدين وممثلوه دون غيرها. 

وقد يأتي القول الفصل في نظام الحكم والملك في نظر الإسلام عند البحث عن 
الدولة العلوية وأنظمتها التي نظمها الإمام لكيه إنشاء اللّه تعالى. 


الشورى وحدودها في نظر الإسلام: 

آيتان في القرآن تمدح إحداهما المؤمنين أن «أمرهم شورى بِيْنَهِم4 وتأمر ثانيتهما 
الرسول أن يشاور أمته في الأمرء يتمسك بهما إخواننا في تبرير موقف شورى السقيفة. 
فلندرسهما لكي نرى مدى دلالتهما في الشورى الإسلامية. 


عل والجاكموة م 
قال تعالى: (قبما رخمة من الله لنت لهم ولو كنت فقا غَليظاً القلب 
لصوا من /حولدك قاغف عنهم وَاسْتغفر لهم وشاورهم فى الأَمْرٍ فَإِذا عرممت 
فتومل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 |العمران. 5ه 8.. 0 عند الله خير 
وأببقى للّذِين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون :*# والّذين يجتنبون كبائر الإثم 
ودرا وإذا ما عَضبوا هم يغفرون 846 والّذين استجابوا لربهم وأقاموا الصّلاة 
وأمرهم ش شورى بينهم ومما رزقناهم يتفقون ) |اد. ا 
وليست (شاورهم فى الْأَمْرِ4ُ في الأمور الرسالية؛ إذ كانت كلها بالوحي. إنما هي 
للرسول تله حرمة للمسلمين. 


الشورى لغوياً: 
قال في المفردات: الشورى: الأمر الذي يتشاور فيه» والتشاور والمشاورة والمشورة: 
استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعضء من قولهم: شرت العسلء إذا اتخذته من 
موضعه واستخرجته منه. 

وهوارةالشور لا مخلوا عن المحتمالات الآنية: 

-١‏ الأمور الضرورية التي يعرفها كل الناس. 

:'- الأحكام الشرعية. 

ته كينية تظطيق: الأحكاد الشترعية: 

فالأولى ليست بحاجة إلى الشورء والثانية تختص باللّه تعالىء لا يشاركه 
فبنة أحند ولا أشيافة: فا دي نيو لااستقراءه:تسال البلكوهيع الأحكاد تق 
كيفية التطبيق». سواء من حيث الموارد الجزئية أم العامة, والثانية إنما هي 
على عاتق الحكومة الإسلامية ‏ والأولى على فقهاء الأمة؛ فإنهم يشاورون 
في كفية تطبيق الأحكامء كما يتشاورون في استنباطها عن أدلتها الشرعية. 


١‏ السو الساسة 
ولقد أمر الله تعالى المؤمنين بأمورء منها: أن «أمرهم شورى بيْتهم». ولا ريب أنها 
هن الأمور المجيولة لذييم :لآ الواضنحة: ول الأحكاء الإزيينة البينة: فإنما هى أحكاة 
عرفية» وطرق تطبيقها ما لم تذكر في كتاب ولا سنة: تختلف حسب اختلاف الزمن 
والظروقة والملاساك لذ ]لآ فى احكام تلق افيه تقلراله كين البدط ومين .قن الفقيا: 
وما أن الرشالة'لميث هما انتضاننا يقترن شور [عرسواف كلك شؤون الرفمالة مهم 
الخلافة الإسلامية والأحكام والقوانين الإلهية؛ فإن الخلافة الإسلامية ‏ ولا سيما منذ 
ارتحال الرسول الأعظم عه إنما هى استمرارية للرسالة دون تفاوت إلا في الوحي 
ولسية منقما دوي قربي إلا تقالافة رالية لها ينا للرسالقانن المتفسمة الوح 
والتكوس, الهم إلا الوحي الرسالى قن شريعة الأسلام: لأنها خاتمنة السرام: والخلافة 
لجر اق يسالة الالسانافدة قود كل بها للرله ل وهو لوكت عرومنا تفع فرافنةا مين 
حيث الأصالة والفرعية» ومن حيث مدارجه وما يحويه. 
كل :ذلك يعبت أن الخلافة الإسالامئة ليست بال فنفضيهاً الشوروات الإنسلامية ند 
إضافة إلى نصوص جلية من الكتاب والسنة القاطعة ‏ توضح لنا: أن الرسول أمر بتعيين 
الخليفة بعده» وعينه وسماه في مواقف هامة على رؤوس الاشهاد. فمن الآيات: آية 
الولايةء والتبليغء والنصبء والهدايةء والوزارة» وآية الوراثة وأمثالها. 


,]00 نما وليكم الله ورسوله والّذِينَ آمنوا الَذِين يقيمون الصّلاة ويؤتُون الرّكاة وهم راكعون؟ [المائدة:‎ .١ 

”.يا يها الرَسُول بَلَعْ ما أنزل لَك من ربك وإن لم تَفْعَل ما بَلَفْتَ رسالتَهُ وال يَمْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنَ الله لا 
يودي القوم الكافرين؟ [المائدة, /11]. 

؟. (فإذا فرغت فانُصب 88 وإلى ربك فارّغب» [الشرح» 8-1]. 

ع #قل هل من شركائكم من يهدي إِلَى الحق قل الله يدي للحق أكَمن يفدي إلى الحق أحق أن يتَبع أَمّنَ لا 
يهذي ! إلا أن يفدى فما لكم كيف تحكمون» [يونس» 0"]. 

©. آية الوزارة وروايتها تنتجان اختصاص الوزارة المحمدية بعلي لله فايتها :لإقال رب اشرح لي صدري 86 ويسر لي 
أَمْرِي 2# واخلل عقْدة من لساني 846 يَفْمَهُوا قلي 6 واجعل لي وزيراً من أهلي 26 هارون أخي 4 [طهء 76 ]"١0-‏ 
وروايتها: «يا علي! أنت مني بمنزله غارون من بعوفيي 1[ أنه ا لي يعدي وقد فطلنا القول فيها في طيات الكتاب. 

اورت الكتاب لّذِين اصطفينا من عبادنا فَمنْهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخَيّرات بإذن الله 


ذلك هو الفضل الكبيرٌ؛ [فاطر, 97؟]. 


على والشاكمون 1 
وفن |الاأخاديف مقو تراك لين القر يفيو تبهذ ويف الكقموه و المعلينة والبانفوالورازة: 
ونظرا إلى ذه التكوعفات الو كاف الخالافة الامتلامة ممنا سر اقنور قينا 

كانت الشورى خاطتة؛ لأنها تناقض الأدلة القاظعة. فكيف والخلافة لا تثبت بالشورى 

وكما قال علي لكلة: «ولعمريء لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس, 

فما إلى ذلك من سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد 

أن يرجع ولا لغائب أن يختار».' 
ثم الشورى للخلافة الإسلامية ‏ بعد دور المعصومين منهم ‏ هذه الشورى من أهم ما 

يحق للمؤمنين أن يتصدوا لهاء حفاظا على ما توفرت في الخلفاء المعصومين» في غير 

المعضوفن ها أمكتر_ ول فق شكذا امور إل للرفيل الأعتى شن فهاء الامة 
وسانظ هد العارفين بالكتانس :والسة وبالساننات. والمعطلاث والمضالة الحوافية الوقضية 

الإسلامية؛ ولكي تكون دولة الإسلام عادلة صالحة؛ تطبّق فيها الأحكام الإسلامية تماما. 
ماق | أملناء فكلينا العمكل :وان لس للاساق الاماسي :وان .سعيه. سوف 

0 505" 
فسوف نرى على ضوء الحكم الإسلامي عزنا وسيلاتنا العالمية. 
فإلى حكم إسلامي موحدء يقضي على مختلف الأحكام المتضادة بين الدول 

الإسلامية. 


إن الاستعمان_مهتذ البده ب قداجراً وطن'ا الإسالامئ الكبير وخول الستالمين إلى شعو 
متفرقة؛ وعند انبثاق الوحدة في الدولة العثمانية كدوله موحدة؛ سعى ا لمستعمرون في 


1 الاين والسياسة 


الفناقن ورقي: أن الدولة الكماتنة كانت تنقصيها الكفاتة والكزارة هنا وشكلياء لكتها 
كانت مخطوة بدائية للوحدة الأسالامية :و علا يعتلم الحكم يعن :ذوى الضلاح والاحتكة 
مق المستلميى: لذللت خاق المسشمروو هذه الخلئدة الخمارة غناهن فا لبقت التعدرت 
الخالمية الأول أن اتريه حي :'قنيمرا التلاة انئ فزيلات ضفيزة ولواعت كن 
ذويلة عملا لوم ومع ذلك فقد خرج قسم من هذه الذويلات عم قَيِضَة الاستعمار: 

نحن لا نملك أية وسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وإسقاط الحكومات العميلة 
إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية» وتحطيم رؤوس الخيانة» وتدمير الأوثان 
والطواغيت البشرية» آلهة الأرض التي تعيث الفساد في الأرض» وتهلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد. 


حول الشورى وافتعالاتها ورجالاتهاء 
وحول كيان خلفائها الثلاثة ومواقفهم من الكتاب والسنة. 
في خطبته المسماة بالشقشقية. '«إنها شقشقة هدرت ثم قرت)»: 


١.يروى‏ هذه الخطبة ثمان وعشرون من الأعلام والحفاظء وهم حسب ما جمعهم العلامة الحجة المفغور له 
الآميتى في" الفديقخ صصص لان 86 كمن برل التقاففا يحيى بو هبد اميد :الشوقن 914ب ابيوجتفر دعبل 
الخزامي 567 أبوجعفر أحمد بن محمد البرقي 517/5 أبوعلي الجبائي  ”٠١”‏ أبوالحسن علي بن الفرات 5١7‏ 
أبوالقاسم البلخي 7١7‏ أبواحمد عبدالعزيز الجلودي البصري ”777 أبوجعفر بن قبة ‏ الحافظ سليمان بن أحمد 
الطبراني 5٠‏ - أبوجعفر بابويه القمي ‏ أبوأحمد الحسن بن عبدالله العسكري 7587 عبدالله المفيد 6١7‏ القاضي 
عبدالجبار المعتزلي ‏ الحافظ أبوبكر بن مردويه 5١1‏ - الوزير أبوسعيد الآبي 557 الشريف المرتضى 5771 الشيخ 
الطوسي 51٠١‏ - أبوالفضل الميداني 018 أبومحمد عبدالله بن أحمد البغدادي 057 أبوالحسن قطب الدين 
الراوندي 81 أبومنصور الطبرسي 088 أبوالخير مصدق بن شبيب الصلحي النحوي 7٠06‏ مجد الدين 
أبوالسعادات 5١7‏ أبوالمظفر سبط ابن الجوزي 505 عزالدين بن أبيالحديد 100 كمالالدين بن ميثم البحراني 
8 أبوالفضل جمال الدين بن منظور الإفريقي "١١‏ مجدالدين الفيروزآبادي .41١‏ 

وإنما سمّيت بالشقشقية؛ حيث قام إليه رجل ضمن خطبته؛ إذ وصل إلى قوله: «ولألفيتم دنياكم أزهد عندي من 
عفطة عنز»! فناوله كتابا فأقبل لثلة ينظر فيه. قال له ابن عباس «ضكاتة: ريا أمير المؤمنين! لو إطردت خطبتك من 
حيث أفضيت»! فقال: «هيهات يا بن عباس ! تلك شقشقة هدرت ثم قرت». 


على والشاكموق دل 

«أما و الله لقن كمهديا انق أحى نحاففة وزفه قفتم أن مكاي جزنا كال 
القطب من الرحىء ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير؛ فسدلت دونها 
ثوباء وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر 
على طخية عمياءء يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها 
مؤمن» حتى يلقى ربه؛ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت؛ وفي 
العين قذىء وفي الحلق شجىء أرى تراثئي نهبا؛ حتى مضى الأول لسبيله 
فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده (ثم تمثل بقول الأعشى: شتان ما يومي 
على كورها ‏ ويوم حيان أخي جابر) فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته؛ إذ 
عقدها لآخر بعد وفاته» لشد ما تشطرا ضرعيها...!» 


حول أله مث تيه 


الرحى...» 

أخل اوح ذوار الامة الإشلافية لا يدور وورا سا لحا قافا لاعت قطنت 
يركزه الوحي فيهمء وهو من خلفه الرسول الأعظم تَلة بوحي من ربه. 

فخريج السقيفة إنما هو خليفة السقيفة» لا خليفة الرسول ضقة. حيث لم 
لقن كنا اعم علجة ا خواناء ‏ روسن را ق ما كقنه !ا وتعافنة إلى ابه 
أبي بكر جوابا عن كتابه إليه. 

حيث إن خليفة السقيفة بعدها تقمص قميص الخلافة: أخذ يكتب إلى أرجاء العالم 
بالطائف حينذاك ‏ ما يلي: 


١.حيث‏ أطبقوا على ان الرسول لم يخلف لا أبابكر ولا عمر! 


ع الدين والسياتة 

«من خليفة رسول اللّهء إلى أبيه أبي قحافة: أما بعد فإن الناس تراضوا بي؛ 
فإني اليوم خليفة الله فلو قدمت علينا كان أحسن بك». 

فلما قرأ أبو قحافة الكتاب» قال للرسول: «ما منعكم من علي لقله»؟ قال 
الرسول: «هو حدث السنء وقد أكثر القتل في قريش وغيرهاء وأبوبكر أسن 
نقه 4 قال ابوفحافة :زوإن كان الأمتر في :لتك بالشيق:قانا الخو مدن اف زكرا 
لقد ظلموا غلبا حقنة و قن بايع له النبي عليه وأمرنا ببيعته». ثم كتب إليه: 
«من أبي قحافة إلهن أبيبكرء أمنا يعيد؛ فقيل أتاني كتابك فوجدته كتاب أحمق 
ينقض بعضه بعضاء مرة تقول: خليفة رسولالله! ومرة تقول: خليفة الله! 
تراضى بي الناسء وهو أمر ملتبس فلا تدخلن في أمر يصعب عليك 
الخدوو ع سه كنا ان دوق عقان اننا وفنة إل الترافة وملافدة انس اللوافنة 
لذن العينات نوع القتاكة افا للأمو فط اكل ومضارعدوانت مرف »من هنو 
أؤلئ نا متك عقراقي: الله كافك مراف لا موقن منداحينا :فان تر كينا السو 
الل ع ا ملي لكو 

لقنيو انه كما" عرالقللرحئ دون اقطبية قدوو عليف كلل اكحراك منيتقما 
نحو الفلاح, لأمة تخلّف رحاها عن القطب كما قال لقلة في خطبة أخرى: «وإنما أنا 
قطب الرحىء تدور علي وأنا بمكاني؛ فإذا فارقته استحار واضطرب ثقلها».' 

ثم يشير الإمام لك إلى وجه؛ يقدمه على غيره في إدارة رحاهاء بقوله: «ينحدر 
عني السيل» ولا يرقى إلي الطير». ينحدر عني سيل العلم والحكمة والتدبير» إلى 
غدران الأمة الإسلامية وحياضهاء بما علمني رسول الله وجعلني باب علمه وحكمته: 
ولا يرقى إلي ولا يصل من على رأسيء أي طائر من طائرات الفضيلة؛ وأنا الطائر 
القدسئ' إلى سماوات العم والفضائل لجمعاء: 


.١‏ شرح النهج للخوئي, ج”, ص9 ١!؛‏ نقلا عن احتجاج الطبرسي. 
”. نهج البلاغة؛ ؟18-5. 


علي والحاكمون عل 

ويا عجبا! بينا ابن أبي قحافة يعلم محل الإمام من الأمة ومكانته من الرسول 
الأعظم تله كيف تقمصهاء بالرغم مما يعلم؟! أفعلى عمد يغصب الحق عن أهله 
ويقوم مقاما ليس له؟! 


خليفة السقيفة يصف الإمام لله 

قال نفر من المنافقين بعد رزية الشورىء كأنهم يستهزئون ويوبخون الإمام لكلة: «أن 
أبابكر تقدم عليا وهو يقول: أنا أولى بالمكان منه!» عند ذلك يقوم أبوبكر خطيباًء كما 
يُروى» قائلاً: «صبرا على من ليس يؤول إلى دينء ولا يحتجب برعاية» ولا يرعوى 
لولاية» أظهر الإيمان ذلة وأسر النفاق غلة» هؤلاء عصبة الشيطان وجمع الطغيان؛ 
يزعمون أني أقول: أني أفضل من عليء وكيف أقول ذلك؟! وما لي سابقته. ولا 
قرابته. ولا خصوصيته: وحد الله وأنا ملحده: وعبدالله قبل أن أعبده: ووالى 
الرسول 2 وأنا عدوه؛ وسابقني بساعات لم الحق شأوهء ولم أقطع غباره. إن ابن 
أبي طالب فاز واللهء من الله بمحبة» ومن الرسول بقربة» ومن الإيمان برتبة» لو جهد 
الاولون والآخرون إلا النبيون ‏ لم يبلغوا درجته؛ ولم يسلكوا منهجه» ‏ إلى ان قال 
بعد بيان قسم من فضائله : «فكان جميع الخيرات لقلبه كنوزاء لا يدخر منها مثقال ذرة 
إلا انفقه في بابه. فمن ذا يأمل أن ينال درجته؛ وقد جعله الله ورسوله للمؤمنين ولياً 
وللنبي تق وصياء وللخلافة راعياء وبالإمامة قائماء أفيغتر الجاهل بمقام قمته إذا 
أقامني: وأطعته إذا أمرني؟» 


يل 0 لى ييا بان :مكاهة الخاضةةهن الرسون لف الى أن نان« دوه المحتتورة 
وجامع كل كريمء وعالم كل علمء والوسيلة إلى الله ورسوله»؟! 


١..شرح‏ النهج للخوئي 51-1 نقلاً عن احتجاج الطبرسي عن عامر الشعبي عن عروة ابن الزبير عن الزبير بن العوام. 
". أي : غايته وأمده. 


ل الدوو والسياسة 

أجلء إن أبابكر يعلم مكانة الإمام وعلمه وفضله وسبقهء لا هو فحسبء بل 
والمسلمون يعلمون ذلك دونما نكير. 

شع الإمنام لملا بعري حفية متصويا: يقبي علس الله وق عينية ذا 
وفنم حلقته شبعداة استضقاء للوتفتدةانيى الأمنة + وحفط] للنقددة الحويقة بحي 
من الإسلام؛ وخوفاً ان يرجعوا إلى الجاهلية الأولى» وتثبيتاً منه عدم تهالكه 
في الجلوس على عرش الحكمء قائلاً: «فسدلت دونها ثوباء وطويت عنها 
كشحاء وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية 
عمياءء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمن حتى 
يلقى ربه؛ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرتء وفى العين قذى 
وفى الحلق شجىء أرى تراثي نهبا»! 

يقول نقلة: فأرخيت ثوب الخلافة دون غصبهاء وأرسلتها حيث أرسلتء 
وأعرضت عنها مهاجراء وأخذت أتخذ الرأي الأصلح في هذه الهامة: مفكرا 
في ذلك: هل أَصول وأقوم لارتجاع حقي بيد قصيرة مكسورة: لا تمد إلى 
فايراد؛ حيك الأنائ عوك 'قعدت:وشلة عدن طبريو تق اعسات عن 
الأخذ بحقيء أو أن أصبر على غيم مظلمء حجب الشمس عن إضائة جو 
الإسلام وأمُته؛ وظلمة عمياءء, تعمي المذاهب ولا يهتدي فيها الدليل؟ تدك 
الطخية العمياء التي يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير! فرأيت أن الصبر 
على هذه أحجى وأوفق عقلاً وصلاحاً حينذاك؛ فصبرت بالرغم مني وفي 
العين قذى وفي الحلق شجى؛ ترجيحاً لأهم المصلحتين للأمّة الإسلامية, 
حينما أرى تراثي تنهبه السقيفة, وتذهب بها الشورى المشؤومة! 

عن الأشحاف وزهه عن الخد مكف اسفاء لؤرفياة الهو معصيرة فنا ني 
يكن كوو الاعليه خاضنةعوها لتو شهدم أساس: التدين:فئئ :الهستلمين: كمنا 


.١‏ يأتي القول الفصل في البحث عن علل قعوده لكل في محله إنشاء اللّه تعالى. 


علي والحاكمون ١1‏ 
يقولء في كلام آخر له لما عزموا على بيعة عثمان: «لقد علمتم أني أحق 
الناس بها من غيريء وواللهء لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين؛ ولم يكن 
جوز الاقتب خاصدة«الشانا لأخر ذ تله وفضملة:وزهها نينا تتافبهموه مين 
زخرفه وزبرجه». 

ثم بعد اعتراضه على رأي الشورى» يعترض على رأي الأول؛ بينما يخطئ الشورى 
بجمعها في انتصابهء إذا هو يدلي بالخلافة إلى ابن الخطاب بعده؛ دونما نص او 
شورى ثانية» قائلاً: «حتى مضى الأول لسبيله؛ فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده» 
ثم تمثل بقول الاعشى: 

«شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابر!» 

«فيا عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته؛ إذ عقدها لآخر بعد وفاتهء لشدّ ما 
تشطرا ضرعيها؛ فصيّرها في حوزة خشناءء» يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر 
العثار فيها والاعتذار منها؛ فصاحبها كراكب الصعبة» أن أشنق لها خرم وأن 
أسلس لها تقحّم. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض؛ 
فرت على :طول "القن وققة المة»: 

يقول اكلة: «وصبرت على قذى العين وشجى الحلقء حتى مضى الأول 
لسبيله, فإذا يدلي بها إلى الثاني يصيرها في حوزة خشناء. فما أخطأ 
استبداده بانتصاب الخليفة بعدهء وما أشنع الحوزة التي اختلقها بهواه. لذلك 
فيها. عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته؛ كيف يعقدها لغيره بعد مماته؛ ولقد 
كان يقول: أقيلوني أقيلوني؛ فلست بخيركم: وعلي فيكم»!' 


17-7 نيج البلاغة. محمد عبده.‎ .١ 


الظبرى فى اريك و البالاذرس في اتاب الأشرافع والستسالق :في القهائل )وار عد فى يكن محففاتة, 


1 الذيى والسامة 
الخليفة أبوبكر ابن أبي قحافة بين الكتاب والسنة: 

مدى علم الخليفة بكتاب اللّهِ: 

سئل الخليفة عن قوله تعالى: «وفاكهة وأبّا4ِ اعبس. ١١‏ فقال: «أيّة سماء تظلني أو أية 
أزفن تقلنيء آم اين اذهت أم كنف امسنم؛ إذا اقح فى كنات الله يما ل اعلدم؟ اما 
الفاكهة؛ فأعرفهاء وأما الأب فالله أعلم». فبلغ ذلك أمير المؤمنين علياً !كته فقال: «إنَ 
الأنا نفو لكالا والمرع 6 فاحسين وه خليفة [لستلمين اها احوظه عل قات اليه ]لا 
يفسره على جهل! بالرغم من أن«الأبَ». وهو هنا للأنعام». تفسّره الأنعام؛ فضلاً عن 
الخليفة الخليعة! 


غائلة فدك 

وقد يبقى هنا أن نتساءل الخليفة: أن كيف حرم فاطمة الصدّيقة كا فدكها؟ «نحلتها أو 
إرثها» سنادا إلى ما يرويه هو منفردا عن رسول اللهد عق «إن الانبياء لا يورثون» وهو 
يناقض آيات الأرث في كتاب اللّه! كيف لم تأخذه الحائطة على دين اللّه وكتابه هناء 
دونما هناك في «الأَب)؟ وقد تعذره فتواه هذهء أنها فتوى سياسية. صدرت حفاظاً على 
الخلافة الامادية 


52 ولكي يجمده عن كل 28 5 الحكم 000 


١‏ ذكره الزمخشري في الكشاف.ج”. ص 507؛ والقرطبي في تفسيره؛ ج١,‏ ص58؛ وابن تيمية في مقدمة أصول 
التفسير ٠١‏ وابن كثير في تفسيره؛ ج١.‏ ص 6؛ وصححه في ص١‏ ؛ وابن القيم. صص988١‏ - 04١؛‏ الحافظ أبو نعيم 
الاصبهاني: ص ١٠5؛‏ في حليته الأولياء. ج؟؛, ص ١5؛‏ والبيهقي في أعلام الموقعين: ص9؟؛ وصححه والخازن في 
تفسيرهء ج 5: ص 137/6؛ والنسفي في تفسيره هامش الرازي »جم8ءص5856؛ والسيوطي في الدر المنثورء ج1. ص7١7؛‏ 
نقلاً عن أبي عبيد في فضائله وعبدين حميد وابن حجر في فتح الباري» ج٠١,‏ ص ١1؛‏ وأوعز إليه ابن جزى الكلبي 
في تفسيره؛ ج4ع؛ ص8 ١؛‏ ر: الغدير» ج/اء ص 5 .٠١‏ 

"'. إذ قال تعالى في الآية التالية: «مناعاً لَكُم ولأتعامكم» [عبس» 9]. 


على والشاكموق 1 
ثم نرى الصديقة الزهراء ءكة تحتجٌ على الخليفة أمام المسلمين: «...لا رغبة في 


يستثقلوا أن الخليفة اغتصبها عن أهلهاء إذ من لا يغض النظر عن المال؛ كيف يغضه 
عن الخلافة, والملك عقيم؟!» 


فتوي الخليفة في ميراث الأنبياء 

ينفرد الخليفة في فتوى» تخالف كتاب الله وسنة رسوله وتغيض فاطمة الصديقة» التي 
صدقها رسول الله تنه ورفعها إلى درجته في العصمة والطهارة» ثم يسند هذه القتوى 
إلى الرسول مله أنه قال: «لا نورث ما تركناه صدقة»: وهذه الرواية على فرض صدقهاء 
اتدل على ها نية التخليفة منهاة ]ذالمدتى الظاش أن وها اتركناه» فقول نلا دورت): 
ولاسلزقة واكتهيز امن ]د مقرو كاكنا لسك حيدقه باع لجميع المنامية؛ بل ارت لورتهفا 
كسائر الناس» ولو كان المعنى ما يعنيه الخليفة» لقال: «وما تركنا» لا «ما تركناه»» ولكن 


الكاذب العجول ناس! 


فاطمة الزهراء الثلا فى لسان الرسول عَلْده 
هي التي قال رسول الله تله عنها: 
«فاطمة بضعة مني ؛ و فمن أغضبها أغضبني ». 
(لاتلوة قدلا مدي فشن ما شتقنا ويسمظني ها وسظا:: 
«فاطمة بضعة مني ؛ يؤذيني ما أذاها وينصبني ما ينصبها». 
«فاطمة بضعة مني ؛ يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها». 
«فاطمة بضعة مني؛ يسعفني ما يسعفها». 


16 ايض والقزابية 


ولإنل ةفاج نع ا مشكلق مالسنطيا قيس فا فيا 
«فاطمة بضعة مني؛ فمن آذاها فقد آذاني». 
«فاطمة مضغة مني؛ يسرني ما يسرها». وكما فصلنا من ذي قبل. 
رضنا عل الختداؤ قي الفانلنا انعنة المعدا ع السقة وولاقية احرف من شا 
ليع قي التتوى و السطا واوا لمعا كم 


فهذه فاطمة غك على لسان الرسول 4, وقد ماتت أو استشهدت: وهي وجداء 
على الخليفة أبيبكرء كما تواتر به النقل أيضا: 


م 507 - الحافظ أيوالوليد الطبالسيء م 707 أبوالمعمر الوذن م +##_'قتيية ين سحي العقفق» م +74 غيستى بن 
حماد المصريء م 76/8 أحمد الحنبلء م ١8١‏ في مسنده؛ء ج؛. صص ”777 7778 الحافظ البخاري» م 61؟ في 
أبوعبدالله النيسابوري» م 5+6 في المستدرك ج؟؛. صص ١1605 - 68 2١165‏ الحافظ أبونعيم الاصبهاني» م١٠٠‏ في 
حلية الأولياءء ج؟: ص ٠‏ 65: البيهقي. م 508 في السنن الكبرى, ج/ا. ص17١ 7‏ أبوزكريا الخطيب التبريزي» م 6١7‏ 
الحافظ أبوالقاسم بن عساكر, م 0/١‏ في تاريخه. ج١.‏ ص3598 - أبوالقسم السهيليء م 08١‏ في الروض الأنف. ج27 
ص195 ابن أبيالحديدء م 6087 في شرح النهجءج7”. ص08 أبوالفرج بن الجوزيء م /091 فيالصفوة: ج27 
8 ب التحافظ أبوالخسن بن الأتير الجرري.. +3 فى أسد الغاية,ع 6ص 369١‏ أبوسالم بن :طلحة الستافعي:مّ 
16 في مطالب السؤّل اجأاءص7 سبط بن الحوزي الحنفي» م 10" في التذكرة, ص ١76‏ الحافظ الكنجي 
الشافتي 5م 88 فى الكفايةمن +78 الحافظ محب الدين الطبرئ 194:8 قي أنشائر العقينن»ض لالانت التحافظ 
أب مخمد الأزدي الأندليق ننم فق في شرع المختصر صحة البخاري عاص اق الحافظ اذهب الشافع :م 
817 في تلخيص المستدرك - القاضي الايجي 67 في المواقف ‏ جمال الدين محمد الزرندي الحنفي. م ٠6/ا‏ في 
السقلاني+م 65فئ تهذيّب التيذيب: عض 441 الحافظ جلال الدين السوظى 6م 11١‏ في التسامع الضغير 

والخبير الحافظ 00 0 2 العواهب 0 - القاضي 0 بكري اي م 


على والشاكمون 10١‏ 
اخرج في الغزوات باب غزوة خيبسرء ج. ص115؛ عن عائشة قالت: ٠‏ إن 
فاظمة الت إل أن قالط افاي انؤيكر اور يدقع إلى فاطفة من فرك شينا! 
فوجدت فاطمة على أبيبكر في ذلك؛ فهجرته؛ فلم تكلّمه: حتى توقّيت! 
وعاشت بعد النبي عَيه ستة 0 فلما توفيتء دفنها زوجها علي اكلة ليلاً: 
ولم يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليها».' 
وقتبلقة من دكا انها أوضية بان مدقن الناذكوان لة وركل فليا اح دول 
يصلي عليها ابوبكر؛ فدفنت ليلذ ولم يشعريها ابوبكر. وصلى عليها علي وهو الذي 
كناف أسها جاسوس ” 
ومن جرّاء تلك الموجدات»؛ منعت أن تدخلها عائشة:» كريمة أبي بكر فضلاً عن 
أبيها؛ فجاءت تدخل فمنعتها أسماء فقالت: «لا تدخلي», فشكت إلى أبي بكر وقالت: 
«هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله عظلقة» 00 ابوبكر على الباب وقال: 
ديا أسماء! ما حملك على أن منعت أزواج النبي عله أن يدخلن على بنت رسول الله 
تنلل وقد صنعت لها هودج العروس؟) قالت: «هي أمرتني أن لا يدخل عليها أحد 
وأمرتني أن أصنع لها ذلك»,' 
ونرى الخليفة يضطر إلى الاعتذار عنهاء كما فيمارواه ابن قتيبة 
والجاحظء أن عمر قال لأبي بكر:«إنطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا قد 
عق ذاهاة فاتطالقت! خنيما فاسدهداذنا فلع فأظينة فلي قاذن لجنا #كادينا 
علياً©#؛ فكلماه؛ فأدخلهما عليها؛ فلما قعدا عندهاء حولت وجهها إلى 


١.صحيح‏ مسلمءج 7 ص ١/؛‏ مسند أحمدء ج١.)‏ ص5 -4؛ تاريخ الطبري؛ج؟. ص7١7؛‏ مشكل الآثار للطحاوي: ج١:‏ 
ص8 غ؛ سنن البيهقي» ج., ص 7٠٠١‏ -١١؛‏ كفاية الطالب» ص5؛ تاريخ ابن كثير» جه.ص 786؛ وقال في ج. ص15 77؟؛ 
«لم تزل فاطمة تبغضه مدة حياتها»! وذكره بلفظ الصحيحين الديار بكري في تاريخ الخميسء ج؟؛ ص137. 

؟. طبقات ابن سعد رسائل الجاحظ؛ ص ٠١٠‏ ؟؛ حلية الأولياء ج؟؛ ص 55 ؛ مستدرك الحاكم: ج ؟, ص 7١؛‏ طرح 
التثريبء ج١.,‏ ص ١6١؛‏ أسد الغابة» ج0, ص 05؟؛ الإستيعاب» ج؟. ص ١6/؛‏ مقتل الخوارزمي» ج١.‏ ص 87؛ إرشاد 
الساري للقسطلاني. ج”. ص7؛ الإصابة» ج؛؛ ص77/8 -٠8"؟؛‏ تاريخ الخميسء ج١.‏ ص 717. 

”. الإستيعاب؛ ج ء ص 777!؛ ذخائر العقبى: ص 87؛ أسد الغابة» ج0. ص 0755؛ تاريخ الخميس. ج١.ص١١١؟؛‏ كنز العمال» 
جلا ص 5١١؛‏ شرح صحيح مسلم للسنوسي» ج: ص١58؟؛‏ شرح الآبي لمسلمءج7. ص 87 1؛ أعلام النساء؛ ج؟. ص .١77١‏ 


0 الذي والمنياسة 


الخائط؟ فونلما غليسا؛ فلم كرد علدومنا؛ فتكلم اوبكر فقتال با احضة 
رسولاللّه! واللهء إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتي وإنك لأحب إلي 
من عائشة ابنتيء ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده! افتراضي 
أعرفكء, وأعرف فضلك وشرفكء وأمنعك حقك وميرائك من رفوا لك 
إلا أني سمعت أباك رسو ل الله قله يقول: لا نورث ما تركناه فهو صدقة»؛' 
فقال :دارأنتكما إن حدتكها حنديناً عدن رسعو ننه كلل تفرفانة :وتفسللان 
به»؟ فقالا:«نعم؟» قالت: «نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله عله يقول: 
رضا فاطمة من رضايء وسخط فاطمة من سخطي؛ فمن أحب فاطمة ابنتي 
فقد أحبني. ومن أرضى فاطمة أرضانيء ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟» 
قالا: «نعم»: سمعناه من رسول الله تقة» قالت: «فإني أشهد الله وملائكته. 
أتكها اسخطنفات» وهنا أرضيتماتج» ولنشق لقبك النمئ كلل الأشكوكما النذة! 
ففنال افوكر مهاسن باللكه ففنال مهمو «مشحظة ومعفظ فنا فاظونة لاقني 
انتحب ابوبكر يبكي حتى كادت نفسه تزهق. ثم خرج باكياً فاجتمع الناس 
إليه فقال لهم: «يبيت كل رجل معانقاً حليلته بأهله وتركتموني وما أنا فيه! 
لا حاجة لي في بيتكم أقيلوني بيعتي !»' 
فلنتساءل الخليفة: لو كانت هذه الرواية» التي ترويها عن رسول الله طلة, 

حم فلماذا تبكي من سخط فاطمة أن طبّقت كلام النبي عَلة عليها؟ ليس 
الجواب إلا أنها فتوى سياسية للخليفة برّرها بما أسند إلى الرسول زورا!' 

١‏ إنما لم تعارض الصديقة أبا بكر في دلالة الحديث؛ لأنها لم تصدقه في أصله؛ فأخذت في اجتثاث الأصل بما 


احتجت بكتاب الله وروت عن رسولاللّه 2 ما يصدقها ويكذبه. 

؟. الإمامة والسياسة؛ ج١,‏ ص 5!؛ أعلام النساء؛ ج8: ص 1116. 

كما يفول تعتالى: ؛ (وورث سليمان ذاود . :4 [التسل؛١1]‏ والنبوة لا كورية بل إنما هو المتال» و كما يفول 
حكادة عن كر 9 إنيٍ خفت الموالي من ورائي وكانت إمْرأتي غاقراً فَهَبْ لي من لدنك وليَّا 9# يرثني و 
يرث من آل و واجعله رب رضيا. [مريم» ه -1] وتزيد هذه الآية الالية على إرث المالء أنه لو كان هنا 
إرث النبوة فحسبء لم يقل: و... واجعله رب رضيّاة؛ لأن من ورث النبوة رضي لا محالة؛ إذ يرضاه الله تعالى 
ويصطفيه ثم يبتعثه نبيا دون العكس. 


على والجاكدون ١0‏ 
وكيف نصدق ما انفرد الخليفة بنقله مما يختص بالصديقة وهى تنكره؛ وهو 
يعارض كتاب للّه؟ ولو روى معه كافة المسلمين لما كنا نصذقه! ولقد احتجت 
الصديقة الزهراء بكتاب الله وأفحمت الخليفة؛ حتى أخذت منه سند فدكء ثم الخليفة 
عمر مزقها في طريقها إلى بيتها؛ رعاية للسياسة الإسلامية! فما أحوطه على 
الإسلام ! 
كه اتعريرة فددكاً إلى ورثة رسو[ الله عَليقلة في خلافته؛' ولكن بعد اللتيا 
والتي» ثم تداولتها أيدي الخلفاء الأمويين والعباسيين» بين من يقطعها لمن 
يقناء ومن ديردها إلى قي الزهراء كه 


حرق بيت الصديقة الطاهرة لاثلا: 
قال أبوبكر في مرض موته «أما إني لا آسي على شيء في الدنيا إلا على ثلاث 
فعلتهن» وددت أني لم أفعلهن! فاما الثللاث التي فعلتهاء فوددت أني لم أكشف عن 
بيت فاطمة وتركته ولو أغلق على حرب»!' وفي اليعقوبي: «وليتني 3 أفتش بيت 
فأظلمة نفك رشو الله مقلم وأدعلة الرجال ولو كاج اأقلق على كرب * 

وذلك حينما بلغ أبابكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد غضبوا في 
بيعتهء واجتمعوا مع عليبن أبي طالب اله في منزل فاطمة؛ بنت رسول الله تلقه؛ 


ابأسيظ ابن الجوري كناافى الطيرة العامة ند ادن 
؟. صحيح البخاري كتاب الجهاد 0 0 ج6؛ صص7 -* ع 1 الجهاد 0 
والسياسة. ص١8١؛‏ الكامل للمبرد ‏ أبوعبيدة في الأموال؛ ص١7١؛‏ أبوبكر الجوهري في لسان الميزان» ج5» 


ع الذي والسياسة 


فبعث إليهم ابوبكر عمر بن الخطابء ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له: «إن أبوا 
فقاتلهم»؛ فأقبل عمر في جماعة بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار؛ فلقيتهم 
فاظمة لكيه فقالت :ويا ابن الخطاب أجقت لتخرق دارننا؟» قال:«تعم! أو تذخلوا فِيمًا 
دخلت فيه الأمة!» وفي رواية قيل له: «يا أباحفص. إن فيما فاطمة!» قال: «وإن...»!!! 
وقل توادوث:القضة ولف الألفاظ فح اذراكها فن أضل الاروية:' 

.. ولم يبايع علي نظي أبابكر إلا بعد أن تُوفيت فاطمة الزهراء؛ إذ لم يجد أنصارا 
صامديى: فييق الكفاءة 33 احتينع جماقة النديفة يدعونة إل التبعة فقال لني 
رأعدوا على بميحلقين /الرقودن قلوريقه عليه الاقلاثة تقر فلم مجه بذ مسن الطعة 
كرهاً. وحفاظاً على الوحدة الإسلامية» كما قال: «فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق 
شجى» وقال: «فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي؛ فضننت بهم عن الموتء 
وأغضيت على القذى» وشربت على الشجىء وصبرت على أخذ الكظمء (مخرج 
النفس) وعلى أمرّ من العلقم».' 

وعلى حد تعبير عمر «إن بيعة أبيبكر كانت فلتة؛ فتمت وأنها قد كانت كذلك إلا 
أن اللّه قد وقى شرها» وفي نقل اليعقوبي: «فمن عاد لمثلها فاقتلوه!» 

رغم هذا نرى الخليفة عمر, يقلب الأرض ظهر بطنء ليأخذ بيعة أبي بكر من 
علي؛ ولكنها لم تكن إلا قنطرة لخلافته نفسه؛ كما رواه البلاذري في أنساب 
الاشراف: «بعث ابوبكر عمر بن الخطاب إلى علي اثل, حين قعد عن بيعته» وقال: 
اتتني به بأعنف العنف! فلما أتاه جرى بينهما كلام» فقال لكلة: احلب حلباً لك شطره 
واللةوها خرهيف عل أمازقة اليوم إلا ليؤقراك ندا : 

١.أبن‏ عبد ربهء ج7, ص 15؛ أبوالفداء, ج١»‏ ص5 0١؛‏ كنز العمالء ج؟؛ ص ٠‏ 5١؛‏ الإمامة والسياسة؛ ج١:‏ ص5١؛‏ 
أنساب الأشرافء ج١.‏ ص0885؛ الرياض النضرة:؛ ج١.‏ ص17١؛‏ الخميسء ج١.‏ ص178؛ هامش الكاملء ص7١١؛‏ 
اليعقوبي؛ ج؟؛ ص 6 .٠١‏ 
". تاريخ اليعقوبي؛ ج؟. ص 0١٠؛‏ شرح النهج؛ ج؟. ص8 . 


5 نيج البلاغة. محمد عبذه» ج21 ص7١‏ . 
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على والجاكموة 6 
نبوغ الخليفة في علم التفسير: 

لقد عرفنا طرفاً من نبوغه في تفسير «الأبْ»» وفي منعه فاطمة إرثهاء خلافاً لكتاب الله 
واحوقة تغرف أرآية :قن «الكلالة :بول ضيةفنه ف الستسير: إلا عشرة أخار ‏ وشو فيط 


فيها وأخطأ. 
نبوغ | لخليفة فى السنة : 


جمع ابن كثير بعد جود جبارة أحاديث قليلة للخليفة زهاء ”/ا حديثا وسمى مجموعه: 


«(مسندك المتديق م" ومنها ما يرويه عن الرسول عله بمفرده. حفاظا على السياسة 
الإسلامية كالحديث: «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 


ل نعرفه في ثقافته اي ل 
من كرامة الرسول يلق كأنه كان ناكا فنئ ابتعاثه! أو أنه ما كان يعرف باب 
مدينة علمه عليا؟! 


ومنها: «ما طلعت الشّمس على رجل خير من عمر»؛ تفضيلاً له على النبيين أجمعين! 


رأي الخليفة فى إرث الجدة: 
ان اكد الله ف كاك اللهاقر »وبا امع الك ل مطل رار للد ا للد 
تست ؛ فارجعي حتى أسأل الناس؛ فقال المغيرة بن شعبة: : حضرت رسول الله مله أعطاها 


الى الدين والسياسة 
لمرو افا ل ١‏ بوكرو هن هلك خوك لفقا مع ناو منتيلينة الأنهيا وانقاك مكل 
ما قال المغيرة فأنفذه لها ابوبكر يلت ' 


احتراق قلب الخليفة من خوف الله : 
يقال: إن عمر بن الخطاب أتي إلى زوجة أبي بكر بعد موتهء فسألها عن أعمال أبيبكر 
فز جيقلتها كادك فا شرف تتبافة في اللبل واعمان كان يعطلياء نن فاليك :وال إن كان 
في كل ليلة جمعة يتوضأ ويصلي ثم يجلسء مستقبل القبلة» رأسه على ركبتيهء فإذا 
كان وقت السحر رفح رأسه؛ وتنفس الصعداء؛ فيشم في البيت روائح كبد مشوي!» فبكا 
عمر وقال: «أنّى لابن الخطاب بكبد مشوي» وفي نقل آخر ويقول: «أخ... فيطلع 
الدخان من فيه!»' 

فأكرم بخوف من الله يحرق الكبد حتى يشم منه رائحة الشوي» ويصعد من فمه 
دخان ما لم يؤثر عن رسول الله عَقكة مع أنه أول العابدين ! 


الله يستحي من أبي بكر ويفضله على رسوله! 

عن أل من مالك قال تداع اقراة هن الأنضار ففاتك وها رميو اللتيراده في السنام: 
كأن النخلة التي في داري وقعت» وزوجي في السفر؛ فقال تقه: يجب عليك الصبر 
فلن تجتمعي به أبداء فخرجت المرأة باكية؛ فرأت أبابكرء فأخبرته بمنامهاء ولم تذكر له 
قول النبي #للقله؛ فقال: اذهبي فإنك تجتمعين به في هذه الليلة؛ فدخلت إلى منزلهاء 
وهي متفكرة في قول النبي قله وقول أبي بكر فلما كان الليلء وإذا بزوجها قد أتى! 
فذهبت إلى النبي وأخبرته بزوجها؛ فنظر إليها نظرا طويلاً؛ فجاءه جبرائيل وقال:يا 


مسند أحمد» ج1 ص 14!! ل 0-6 0 بداية ا ج23 ص4 2 0 
؟. محب الدين الطبري في الرياض النضرة: ج١2‏ ص١3‏ ١؛‏ ؛ مرآة الجنان جل ص86 ا . 
". عمدة التحقيق للعبيدي المالكي» ص1760١.‏ 


علي والحاكمون /101 
محمّد الذي قلته هو الحق ولكن لما قال الصدّيق: إنك تجتمعين به في هذه الليلة: 
انتتيقى اللهفتة أن محر على السانة الكذك؟ لأنة صديق؛ فاحباه كرامة: لفه: 

فيا عجبا من مختلقي هذا الحديث كيف أرادوا كسح معرة الكذب عن 
منالخة الفخرق فكم وها النن مناغ الحم الاكتزين انكان الله لا متهن 
من رسوله أن يكذبه؛ وانما يستحي من الصديق! فهل كانت كرامة أبيبكر 
أعظم على اللّه من كرامة رسوله عليه؟! 

ثم أعجب من تعليل الرواية العليل: «أن الله صدق ابابكر وحقق تأويله لأنه 
صديق!» فهل إن الرسول كان كذابا حتى يكذبه؟! 

هذه! وإلى غيرها من أحاديث مختلقة: تعني تكريم أبيبكر ‏ بعدما سمعنا من 
مهانته في دينه وفى علمه ‏ ترفعه إلى مقام أرفع من النبي الأقدس! 

وكما يروى: أن جبريل سجد مهابة من أبيبكر (نقله الشيخ يوسف الفيشي المالكي) 
وذكر اليافعي في روض الرياحين أن جبرائيل نزل على النبي تلقه, وقال: «يا محمد, 
السلام يقرئك السلام ويقول لك: وعزته؛ وجلاله؛ لو أقسم علي كل أعمى بحرمة شيبة 
أبي بكر الصديقء لرددت عليه بصره؛ وما تركت على وجه الأرض أعمى»! 

وف اكزهةةالمجالين أن اينهم الى نكن يقن علن خات النتى يتقف اللد هال وا" 

وعن انس بن مالك: «كان ابوبكر شيخا يعرف والنبي شاب لا يعرف»! 

وليت شعري متى كان أبوبكر شيخاً والنبي شاباً وهوتققة كان أكبر منه 
بسنتين؟! ومتى كان يعرف هو والنبي لا يعرف؟! وقد عرف أبوبكر 
والصحابة بالنبي الأقدس قبل النبوة؛ وعرف تله قبلبها بالأمانة» وعرف 
صاحبه بعبادة الأوثان! 

.١‏ نزهة المجالس للصفوري؛ جء ص 66١؛‏ مصباح الظلام للجرداني: ص ه؟. 
؟. صحيح البخاري؛ ج. ص ”07 سيرة ابن هشام؛ ج؟, ص9١٠؛‏ طبقات ابن سعد؛ ج١.‏ ص 777؟؛ مسند أحمدء ج7, 
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0 الذي والسياسة 


توانها أب يكز أكتر نمق الثبى! 
عق غلوين أتوظالت قال عدف ردول اللذ عله يفول الأب بكدرة ونا انايكر إن 
أعطاني ثواب من آمن بي منذ خلق آدم إلى أن بعثني» وإن الله أعطاك ثواب من أمن 
بي منذ بعثني إلى أن تقوم الساعة».' 

شاغينا قنك يريو قزات أبى بكر علق :توا النبسى الأفوس و كنف ران افقال 
ذلك من المختلقات الزورء التي تشهد بأنفسها أنها مدسوسة. 

هذا هو أول خلفاء الشورىء رغم أنه أعدلهم وألينهم وأحوطهم على الإسلام! 

ثم تعال معي لندرس مؤامرات أخرى. هي أخطر على الإسلام! 


6ج صمو صو 


المؤامرة الثالثة 
فد الشكومة ا اناوس العراذ 


يفيه الأدينالاد ارفج الكميونينة والتمورف افني اعفان القافة الأعقت بن 
الرسول #قة:حيت النصوض الجلية ترشف الأمة إن :قاقدها النذئ يمقسل 
الرسول الأفظلء عققله. و كذلك له يرضاها بعد ذاك ال بجمهرة الطبقة الأونتى من القنادة 
الروحيين. 

بين ذا وذياك: نرى خليفة السقيفة يستبد برأيه لانتصاب الخليفة بعده دون شور 
(اشخاء من المنلمين: كماكان برصمه في الشورض الأول 

فبينا كان بادئ بدء ‏ في ظاهر الأمر ‏ قائدا جمهوريا ينتخبه جمهور الأمة» فإذا هو 
تقد بذكو الحميؤورنة بالايهواه كل تجا ةوه اذا فإذلضر اللججر اسان 


على والشاكمون 5ك 
للحكم الاستبدادي بين المسلمين الذي عم بلاؤه وشؤمه وبؤسه حتى زمن بعيد في 

لشدّ ما تشطرا ضرعي الخلافهء فلم يبقيا لها رمقا إلا أخذاه؛ ولا لبنا إلا شرباه! 
أجل» إن ابن أبي قحافة, يجعل الخلافة بعذه في ابن الخطاب. وهناك يصف الإمام 

يشيرء في هذين الوصفينء إلى فظاظة الخليفة عمر وغلظته وجفاوته وقبح لقائه 
وكراهة منظرة ورغبة الناس عن مواجهته ومؤانسته. 

يقول الشارح المعتزلي: «روى كثير من الناس أن أبابكر لما نزل سكرات الموت 
بهء دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمرء فقال: إنه أفضل من رأيت,. إلا 
إن فيه غلظة» فقال أبوبكر: ذاك لأنه يراني رقيقاًء ولو قد أفضي إليه الأمر لترك كثيرا 
أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر! فقال: سريرته خير 
لما عدوتك يا عثمان: والخيرة لك أن لا تلي من امورهم شيئا ولوددت أني كنت 
من أموركم خلوا وكنت فيمن مضى من سلفكم». 

أخلة إن الخليفة ثري اممفلافرهن مؤغل شاكلتة و وورين عليه غلظة وقساوة: 
عوف قوله: «إن فيه غلظة», إلا أن يوجهه كما يحب. 

أما إذا اعترض عليه في ذلك فإنه يصول صولة كما فعل بطلحة بن 
عبيدالته حينما يدخل عليه قائلاً: «إنه بلغني أنكء يا خليفة رسولاللّه. 
استعاقف فلس السانن هعمر !ا وقةرانية هنا يلقق النانن مشه رو اهمضه 
فكيف إذا خلا بهم وأنت غدا لاق ربك فسألك عن رعيتك)؟! 


3 الذيق والسياسة 

فقال ابوبكر وهو في قبضة الموت: «أجلسوني» ثم قال: «أبالله تخوفني! إذا لقيت 
ربي» فسألني قلت: استخلفت عليهم خير أهلك!» 

نغاق ظلئفة :عا عمد خير النادى: نا خليفة وسو اللدكلء 

حينذاك يصول الخليفة صولة السلاطين ويغضب غضب الجبارين» لما يرى من 
الإشارة عليه من صلاح الأمة. حيث لا يلائم هواه واستبداده؛ قائلاً: «إي والله. هو 
خيرهم وأنت شرهمء أم واللّه, لو وليتك لجعلت أنفك في قفاكء ولرفعت نفسك 
فوق قدرها حتى يكون الله هو الذي يضعهاء أتيتني وقد دلكت عينيكء تريد أن 
تفتنني عن ديني ! وتزيلني عن رأيي؟!» 

هنالك يرى الخليفة رأيه دينه ودينه رأيه. فما هذا الدين الذي لم يؤثر في 
كتاب ولا سنة؟! 

توقاني رقي لأ أقام للف يفيك اناو الله فوضانيف راق :تاقذة ورلقني )انك 
غمضته فيها أو ذكرته بسوءء لألحقنك بخمصات قنة حيث كنتم تسقون ولا تروون؛ 
وترعون ولا تشبعون» وأنتم بذلك متبجحون راضون؛ فقام طلحة وخرج».' 

ينتصب الخليفة زميله: عمرء وهو يعرفه من هو في لياقته ولباقته! في علمه وإيمانه! 

يرسل الرسول الأقدس ذللله ل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن 
حولهم؛ وفيهم عمر بن الخطاب ويوْمَر عليهم أسامة بن زيد؛ فلا يجاوز 
آخرهم الخندق حتى قبض رسو ل الله تققة. فنرى عمر بعدما يتخلف عن 
جيش أسامة يكلم أبابكر خليفة الشورى أن يبدل اسامة بغيره. حينذاك وثب 
أبوبكر ‏ وكان جالسا ‏ فأخذ بلحية عمر وقال: «ثكلتك أمك وعدمتك يا 
ابن الخطابء استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه!» 


.١‏ الجرعات المهلكات مبعدا عن العمران. 
". أخرجه الشارح المعتزلي كسابقه. 


على والجاكمون 1 
وصية الخلافة يكتبها ثانيهم! 
محم ام ودع فتيا نشوم وا لقان ايعتووة ةامر أن كفن رمد 
قائلاً: «اكتب: 

عو الله رين الركووطدانها عه عوداللة اتوركو الى اد قعافة الى السستامين» 
أها يعد ادقع اعفن بعلنةه و كني عها تووقتد سعاقت عاندك فموين لقانت 
وأفاق أبوبكر فقال: «اقرأ»» فقرأه فكبر أبوبكر وسرٌ وقال: «أراك خفت أن تختلف 
الناس إن مت في غشيتي؟» قال: «نعم»: قال: «جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله» 
ثم أتم العهد وأمر أن يقرأ على الناس فقرأ عليهم» ثم أوصى عمر بوصايا!!! 


محاكمة عادلة: 
حينذاك نتساءل ابن أبيقحافة؛ إذا كان ما فعله ابن عفان من كتابته عهد الخلافة في 
غشية الخليفة خيرا للمسلمين» مخافة أن 00 ن مات في غشيته؛ فما باله لا 
يرضى بهذا الخير من الرسول الأعظم تفقة؛ فيتقلد رأي الشورى موهماً أن الرسول ملفل 
لم يخلّفء حيث لو كان يخلّف لم يبق للشورى محل. 

فهل ان عثمان الأموي أحوط على الإسلام والمسلمين من الرسول 
الأعظم تثل؟! فليجزه الله عن الإسلام خيرا في زعمك دون الرسول 55! 

مدل ان أنى الملات قبن فإ عذة العقانة تعرنها كتين وعلاتة الخليفة 
مغشى عليه؛ ولا يقول آنذاك مقالته يوم ارتحال الرسول تقل حينما طلب كتاباً؛ 
ليكتب لهم كتابا لن يضلوا من بعده أبدا! حيث انبثق هناك قائلاً بكل جرأة: 

«دعوه فإن الرجل ليهجر! حسبنا كتاب الله» ! 
يا ابن الخطاب! كيف يهجر الرسول يق حين الوصية بالوحي وحسب الأمة كتاب الله 
دون وصيته» ولا يهجر ابن أبي قحافة حينما يريد أن يخلّفك على الأمة: مغشيا عليه؟! 


يل انين والساسة 

ثم إن الإمام لكل يصف الثاني ثانية بقوله: «يغلظ كلمها ويخشن مسها» إشارة إلى 
قدة خلكلته وفه ل ظلقة:فقك تصيو الأمة اللازالامية ودشي هذا علنيقا القلنن يسنن 
الناس من حولهء مخافة غلظته في كلامه وعشرته؛ وخشونة مسه في عشرتهء وذلك 
بعدما كان يقودهم نبي الرحمة الذي يصفه ربه: (وإِنّك لعلى خُلّقَ عظيم» |الثلم. ؛ 

ومن ذكريات غلظة الثاني أن ابن عباس يظهر ويعلن بطلان العول في الفرائض 
بعد موت عمرء فيقال له: «من أول من أعال الفرائض»؟ فيقول: «عمر بن الخطاب»». 
قيل له: «هلا اشرت عليه؟!» قال: «هبته!» 

أجلء إنه كان يهاب من بيان الحقء ولقد كان الرسول تَققه وممثله الوحيد يهابان 
من افتعال الباطل» فعجبا من هيبة تسد عن الحق»؛ وأحسن وأجمل بما يفتحه ويغلق 
نوات الناخ" 

ومن ذلك “فا رواة الشارح المخرليء اتن أب الحديى عق شرك قر الصصفة 
للخليفة: «إن عمر هو الذي غلظ على جبلّة بن الأيهم حتى اضطره إلى مفارقة دار 
الهجرة» بل مفارقة بلاد الإسلام كلهاء حتى عاد مرتدا وتنصّرء كل ذلك لأجل لطمة. 
لطمها عمر أياها»! 

ولقد كان جبلة بن الأيهم الخساني من ملوك آل جفنة, كتب إلى الخليفة: 
يستأذنه في القدوم عليه» فأذن له فخرج إليه في خمسمائة من أهليه من عك 
وغسان» فأسلم وأسلموا. فلقد اعقبت لطمة عمر هذه على وجه جبلة؛ لطمة عظيمة 
علي وخة الأساذقمو الملميو نش رتد هذا الذلك يمن معداسة ماني لقطافلنة 
الخليفة في قصة يسيرة في منازعة بينه وبين رجل من بني فزارة» وما أبعد تدبيره في 
رعيته عن تدبير الرسول الأعظم تله حيث كان يقرب ويجلب الكفار والمشركين 
بحنانه ورأفته ولينه إلى الدين» وكان يكرم أعاظم الأقوام وإن كانوا كفاراء تأليفا 
لقلويفة إلى 0 ومن أحسن الدعوة وأتمهاء دعوة الزعماء والسلاطين كما كان 
يفعله الرسول تنتقة؛ فإن الناس على دين ملوكهم. 


على والجاكووة و 
الخليفة عمر بن الخطاب بين الكتاب والسنة: 
«ويكثر العثار فيها والاعتذار منها» 
يشير الإمام كيه هنا إلى لات الخليفة عمر واعتذاراته منهاء فقد كان يعتذر من زلاته 
وقد لا تعتذره ولك البعضن :نما قاله عزن أخطافة: 

«لولا علي لهلك عمر»؛ قالها مرات. 

للق لا فتن تمحضلة: لبدن لها انق أبى ظالج:. 

«لا أبقاني الله بأرض لست فيهاء يا أباالحسن» . 

«أللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأيوالحسن إلى جنبي». 

«كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبيطالب». 

«أعوذ بالله من معضلة لا علي لها». 

«عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبيطالب». 

دلا أبقاني اللّه بعد ابن أبي طالب». 

(نا"أناالعين انف لكل متضلة تدعى : 

«هل طفحت حرة بمثله وأبرعته؟» 

«هيهات؛ هناك شجنة من بني هاشم وشجنة من الرسول وأْرَةٌ من علم يؤتى ولا 
يأتي؛ في بيته يؤتى الحكم». 

«أباالحسن! لا أبقاني الله لشدة لست لهاء ولا في بلد لست فيه. كاشف كل شبهة 
وموضح كل حكم». 

«لولاك لافتضحنا». 

«اعوذ باللّه من معضلة ليس لها أبوالحسن.... لا علي لها». 

تهنا أعلم يبنا وكتانة نينا 


3 الذيق والمياسة 
«لااعشت في معضلة لست لها يا أباالحسن». 
«شعرة من آل أبِي طالب أفقه من عدي)». 
توي اللشامخ أباف الم أجرك بها 
«اين أبوالحسن مفرج الكرب؟» 
«فرج الله عنك يا أباالحسن كما فرجت عنا». 
«كما أنت حتى يجيء علي بن أبيطالب». 
.. لا فحسب! أنه يرى علياً8!ة أفقه منه, يفرج عنه كربه» بل كما ويقول في 
قضايا أخرى مع آخرين: 
«كل أحد أفقه من عمر»! 
«كل الناس أفقه منك يا عمر... حتى ربات الحجال والمخدرات في البيوت!» 
«كل أحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر!» 


عِِ ع ١‏ 
«كل أحد أفقه مني »! 


الخليفة يمنع عن دراسة القرآن ورواية السنة! 

عن السائب بن يزيد قال: «أتي عمر بن الخطاب فقيل يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلاً 
يسأل عن تأويل مشكل القرآن فقال عمر: أللهم مكني منه! فبينما عمر ذات يوم جالسا 
يغدي الناسء فإذا الرجل جاء وعليه ثياب وعمامة صفدي حتى إذا فرغء قال:يا 
أميرالمؤمنين! «والذَارِيات ذَرُْواً 2# فالحاملات وقراً4 فقال عمر:أنت هو؟ فقام إليه 
وحسر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته! فقال: والذي نفس عمر بيده 
لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك! ألبسوه ثياباء واحملوه على قتبء وأخرجوه حتى 


“قد مضي مسانيك :هذه الكلمات.قن بداية الكتات: 


علي والحاكمون 6 
تقدموا به بلاده, ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه؛ فلم يزل 
وضيعا في قومه حتى هلكء وقد كان سيد قومه»!' 

هنا شننائل الخلهة إن كان فرق مففى: الكرة 'فلناةاالنج يحي البسائل لهتها؟ أ 
كان يجهل فلماذا يضربه حتى يضطرب الدماء في ظبهره؟ 

لا أجد دفاعا إلا أن الخليفة كان يجهل وأراد ألا يخجل! كيف يجهل خليفة 
المسلمين ! حفاظاً على 'الخلاقة الإسالامية» إذ إن الغاية تبرر الْوسلة) 


الخليفة لا يعرف معنى «الأب»: 
لذلك نراه لا يرضى أن يجاب السائل عن معنى «الأب» في: إوفاكهة وأبا4 اعبس. 5 
فعن عبدالرحمن بن يزيد أن رجلاً سأل عمر عن «وفاكهة وأبّا4,فلما رآهم يقولون, 
أقبل عليهم بالدرّة.' 

أجل إن حضرة الخليفة يجد الجواب الحاسم عما يجهله في منطق الدرّة فأجمل 
به جواباً وألطف! 

وليت شعري هل إن «الأب» أيضا من مشكلات القرآن» لكي يجهله وينهى عن 
تفسيره ويضرب بالدرة من يفسره؟!... ولكنما الإمام جعفر الصادق لكل كان حريصا في 
أن يفقّه تلاميذه قائلاً: «لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا»! 
فكل حسب ثقافته؛ وكل إناء بما فيه ينبع! 

وإذا كان هكذا جهل عيباًء يجب الإختفاء عنه» فلماذا يجاهر به من على متبر 


.١‏ سنن الدرامي, ج١؛‏ صص 06 00؛ تاريخ ابن عساكر: ج١1‏ . ص 865 5؛ سيرة عمر لابن الحوزي»: ص 56١٠؛‏ تفسير 
ابن كثيرء ج5؛ ص 577؟؛ اتقان السيوطيء ج”, ص 6؛ كنز العمال» ج١ء.ص5386؛‏ نققلا عن الدارمي ونصر المقدسي 
والإصبهاني وابن الانباري واللاكائي وابن عساكر ‏ الدر المنثور؛ ج6١‏ , ص ١١١؛‏ فتح الباريء: ج86. ص؟١؛‏ المفتوحات 
الإسلامية, ج ؟. ص 56 غ. 


3 الديق؛ والساينة 


فعى أشن رق مالك قال «اجعر زاملي اشر «فَأنبئنا فيها حبًا #6 وعنباً 
ونفيا 2 3 وزيتوناً وتخلاً 2 وحدائق غلبا با 2 وفاكهة وَأيّا4 امن ل 

قال: كل هذا عرفناه فما الأب؟ 

ثم رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف! فما 
عليك أن تدري ما (الأب)! اتبعوا ما بين لكمء هداه من الكتاب؛ فاعملوا به 
وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه»!" 

أقول: لقد كان يكفي الخليفة أن يقتسم الفاكهة والأب بين «متاعاً لكم 
ولأنْْامكم4 اعبس. ١‏ كما قال اللهء فالفاكهة لكم: للإنسانء والأبٌ للأنعام؛ وهل 
تأكل الأنعام إلا من العشب والكلا؟! ولكن أشغال الخلافة الهامة منعته أن يفكّر في 
ساذج اللغة العربية! 


وقد يعذر الخليفة عمر أنه لم يدرس من القرآن سوى سورة البقرة» فلا يعرف إلا إياها ‏ 
أللهم إلا الكثير مما نسي منها أو اخطأ فيها ‏ ولذلك كان يفتي خلاف كتاب اللّه! 
فيخطئه علي لكل وكان أحيانا لا يقبل التخطئة؛ لعلها لمصالح سياسية أو حفاظا على 
كرامة الخلافة الإسلامية! فله ما له وعليه ما عليه! ‏ «وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى» |النجم. 73 أخرج الخطيب في رواة مالك والبيهقي في شعب الإيمان والقرطبي 


.١‏ أخرجه وما يضاهيه من أحاديث القصة: سعيد بن منصور في سننه ‏ أبونعيم في المستخرج ‏ ابن سعد وعبد بن 
حميد وابن حميد وابن الانباري وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان ‏ ابن جرير في تفسيره. ج". 
ص45 الرمخهري فى الكشاف رع © هن 867 مب الدين الظبري في الريافن التضبيرة بهن 45 تقل عن 
البخاري اصريوالمساي الذهبي لاي ف اوماق 6 ع - 16 ابن لحورق في تقمير» 19 
المنذر امنا في المعافقة. الاك 0 في شسعب الايماق ا 527 ا سيره 0 
القسطلاني في إرشاد الساري» “ج: 3 ص 75/8 نقلاً عن أبي نعيم - العيني في عمدة القاري .ص١0‏ صلا ؛ ابن 
حجر في فتح الباري» ج١1‏ ص .77١‏ 


على والجاكدون 1 


في تفسيره سامحم تن عدا بن عور دا : «تعلم عمر سورة البقرة في اثنتي 
عشرة سنةء فلما ختمها نحر جزورا»!' 

أقول: ليس درسه لها إلا بعد النبي تله عند بعض المقرئين مسن 
أمنككا به ع هه لأم البقرةتزلنت والمويفة عفين كافكة المفيسرين: لقند الف 
الأو قف القتران ١‏ و الختو عجو وفدةة المندة :(11 سسطة ) اده البقعرة هل 
طوال عهده ٠١١‏ سنين» وعهد زميله الأول «سنتين» ولو أراد أن يدرس 
القراك كل ين الشوان لعطال. اانا 

وؤئة ذلك :قت كوه الكران فتن اعميذة الفنازفي' زقلا عن «التياينة»: 
أن عمر كان أعلم وأفقه من عثمان ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن. 

هذا نبوغ الخليفة في الحفظء وإليكم ذكرى نبوغه في الذكر: 


1 1 اد 


٠ 505 ٠. 7 00007 1 5‏ ا كك 5 
سجذنبي السهو ولمرة أخرى نسي هكذا ولم يقض في الثانية فسئلء فقال: كيف كان 
الركوع :و التمعفوة؟ قالوا: تخد 'قال قال انان إذاء مره قالنةا عدن هنو سيان الكتراءة 


.١‏ تفسير القرطبي» ج١؛‏ ص5 7؛ سيرة عمر لابن الجوزي. ص 50١؛‏ شرح ابن أبي الحديدءج”. ص١١١؛‏ الدر 
المنثور» ج١,‏ ص .7١‏ 

”.ج73 ص 737//. 

*. ذكر ابن حجر في فتح الباري» ج ”.ص 14؛ وقال: رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 
ج؟. ص 587؛ وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال» ج4, ص١١7؛‏ نقلا عن جمع من الحفاظ. 

.عن أبيسلمة بن عبدالرحمن أخرجه عنه البيهقي في السنن.ج؟. ص57 1-15١8؟؛‏ وحكاه السيوطي عن مالك 
وعبدالرزاق» والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه؛ ج5؛ ص .51١‏ 


3 الذي والسياسة 


بقوله: إني جهزت عيرا إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها 
وأقتابها وأحلاسها وأحمالها؛ فأعاد عمر وأعادوا»؛' 

فأكرِمٌ بحضرة الخليفة! كيف يتلون في فتاواه في مسألة واحدة: ويعتذر 
أخيرا: أنني في الركعة الأولى كنت في التجارة! وإما جِعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه4 الاح ب. ؛ وقد يعذره في جهله بالكتاب والسنة وسهوه في 
الصلاة أنه ليس إلا خازن المال كما قال: «الخليفة ليس إلا خازن الأموال!» 

عن علي بن رباح اللخمي قال: «إن عمر بن الخطاب (رض) خطب الناس فقال: 
من أراد ان يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعبء ومن أراد ان يسأل عن الحلال 
والحرام فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فاني له خازن»! 

أقول: كان الخليفة يحتاط في أموال المسلمين أكثر من الواجب! كالتالي: 


زهد الخليفة في بيت المال 

أتي بمسك فأمر أن يقسم بين المسلمين» ثم سد أنفه! فقيل له في ذلكء فقال: وهل 
ينتفع منه إلا بريحه؟ ودخل يوما على زوجته فوجد معها ريح مسك؛ فقال: ما هذا؟ 
قالت: إني بعت من مسك بيت مال المسلمينء ووزنت بيديء فلما وزنت مسحت 
إصبعي في متاعي هذا! فقال: ناولني متاعك! فأخذه. فصب عليه الماء فلم يذهب؛ 
فجعل يدلكه في التراب ويصب عليه الماء فلم يذهب؛ فجعل يدلكه في التراب ويصب 
عليه الماء مسن القت ريخة ' 


صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر)». 


على والجاكموة 13 

هكذا فليكن الفقيه الزاهد البارع! فهل كان الخليفة يضرب ستارا أمام مصابيح 
ريحاً من حقول المسلمين؟! إلى أمثال هذه الانتفاعات التي لا دخل لرضا المالك 
فيها؛ لأنه لا يملكها. فأما إذا كانت ريح المسك مملوكة لمالك المسكء إذ ذاك؛ كان 
على الخليفة أن يوصلها إليه؛ أو يدعو المالك ليشمها حتى تنفدء ردا للمال إلى مالكه 
ها أمكتو له أن عت نا بالماء و مدلكها والتران» تهنييها لوال الستاميق :و إجداء 
لزوجته المظلومة... فأفقه بالخليفة وأزهد به! 

إن الخليفة هكذا يزهد في اموال المسلمين! التي لا مالية لهاء ثم لا يزهد في 
فدك الصديقة الزهراء؛ بل يأخذه عنها عنفاً بعدما أخذته من أبيبكرء يأخذ سنده 
ويمزقه.. .! وإنها كانت فتوى سياسية كما كانت من زميله الأول! 


فتوى الخليفة في أكل اللحم : 

ومن زهده وتزهيده: «أن عاد ف الأنصار مر به» وقد تعلق لحماًء فقال له عمر ماهذا؟ 
قال: لحمة أهلي» قال: حسنء ثم مر بالرجل لليوم الثاني والثالث» فعلى رأسه بالدرة! 
ثم صعد المنبر فقال: إياكم والاحمرين: اللحم والنبيذ فإنهما مفسدة للدين» متلفة 
للمال»!' 


لدم 


وهذا فقه عجيبء وفتوى محيرة للعقول» تناقض كتاب الله وسنة رسول الله عل 
يناقضانهما كالتالي: عن ابن عباس: «أن رجلاً أتى لنبي لق يه فقال: يا رسول الله علقله, إنى 
إذا أكلت اللحم قرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت لي اللحمء فأنزل الله: 0 
أيها الّذِين آمنوا لا تحرموا طيئات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله اي 
وكلوا هما ررَقَكُم آللهُ حلالاً طَيْياً وَانُّوا أله الذي نتم به مُؤْمنُون © |الذابدة امات" 


ا سار عور لاارن للعو رع نوكل لمان انع 11ل النتوحاة الألماكيف عتم 


16 الذي والياسة 


وما رواه عن النبي الأعظم 6ه أنه قال: «سيد الإدام في الذنيا والآخرة اللحمء 
سيد الشران في النذنا والآكرة الما" 

وقد يعذر الخليفة في فتواه هذه أن نقيضها في سورة «المائدة», وهو لم 
يدرس إلا «البقرة»! ولكن هل يعذر أن يفتي دون علم؟ ولعلها أيضا من 
الفتاوي الإستحسانية السياسية الوقتية! 


نهي الخليفة عن رواية الحديث عن الرسول ملله: 
لنهي عن ا الحديث عن اا مله ؛ لكي تبقى الأمة الإسلامية لي جاطتها 
حبسهم بالمدينة حتى قتل»' وفي لفظ الحاكم, «أن عمر بن الخطاب قال: 
لابن مسعود ولاب يالدرداء ولاتن ذو ماهذا الحديث عن رسول الله لله ؟! 
5 ع 3 
وحبسهم بالمدينة حتى أصيب». 
ومن جراء هذا المنع البات عن نقل أحاديث الرسول عَيْكة, يقول الشعبي : «قعدت مع 


:لاله 


الى عمو تصن أو اويتة ونضفاً: قم سمعة كرت عم :رصول الله عله زلا حدنا' 
أقول: إن نهي الخليفة هذا لم يكن بدافع الحفاظ على كتاب الله عن 

المعارضاتء كما لم يكن نهيه عن تفقه القرآن بهذا الدافع؛ إذ قد نهى فيمن 

نهاه عن التحديثء مثل أبيذر الغفاري الذي قال فيه النبي الأعظم اقله: «ما 


.١؟ مجمع الزوائد. ج6. ص0‎ .١ 

؟. تذكرة الحفاظ؛ ج١.‏ ص,؛ مجمع الزواتدء ج١.‏ ص55 ١؛‏ وصححه محشي الكتاب فقال: «هذا صحيح عن عمر 
من وجوه كثيرة». 

'”. المستدرى. ج١ء‏ ص .1٠١‏ 


على والجاكدون 1 
أطت الخعسراة ولا اقلت العسراء علتق ريكتل احسدق الوحنة من أسيدي) وففل 
عبداللهبن مسعود «صاحب سر الرسول عَيِهَ وأفضل من قرأ القرآن وأحل 
عالاله: 6ح مجر سد ادف بالندسن بالغسالن: البسيفة» وكنان أني الخد لاونم 
كنيو العنعفابة«فناحب الرسول لقف 


أمر الخليفة بالحفاظ على دواوين الجاهلية: 


وبينا نرى الخليفة ينهى عن تفقه القرآن وتحديث الحديث عن الرسول الأعظم كنل 
نجده يأمر بالحفاظ على شعر الجاهلية قائلاً: «أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل!» 
قالوا: «وما ديواننا»؟ قال: «شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسير كتابكم: ومعاني كلامكم»!' 
أخن» قل ا[نانووهم يجا قادوصا رق بفابوانم! 
فيا خليفة المسلمين! أ ترجيحاً للشعر الجاهلي ‏ تفسيرا للكتاب ‏ على الكتاب 
تفيكنة وعلنئ أحاذتة 0 تعالى يقول: ...١‏ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 14 اناك فم وانماس ةذه ويه التورطوو وكاو 1 بويقسول: ولو ردوهة 


مال مين فير في و 


إِلَى الرسول ..» |النساء.؟م 00 :ل.. رسولاً منهم يثلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب...4 | البقرة. ١75‏ 


اجتهاد الخليفة في الطلقات الثلاث: 
عن ابن عباس قال: كان الطالاق على عهد رسول الله مله وأبي بكر وسنتين من خلافة 


عمرء طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر: «إن الناس قد استعجلوا في أمرء كانت لهم أناة؛ 
فلو أمضيناه! فأمضاه 00 


ا المنتد رلك ع اررض ااام 


١‏ الذين والسياسة 


أقول: لقد جمع خليفة المسلمين هنا في فتواه بين مخالفة الكتاب والسنةء إذ الجمع 
الرسول مَليكه؛ فما أحوطه على الكتاب والسنة! 


أما القرآن فقوله تعالى: «الطّلاق مَرَتان فَإِمْساك بمغروف أَوْ تَسْريح بإخسان...» 
«فإن طلقا قلا تحل له من بعد 9 تنكح روك غيره ...»4 اال يي 

ولا تصدق المّرات إلا بالدفعات؛ فهل يفتي الخليفة لمن هو مدين ثلاثة دنانير» أن 
يدفع دينارا واحدا قائلاً: «ثلاثاً»: أنه أدى دينه تماما؟! 

وعجيب أن هذه الآية من السورة التي درسها طوال ١7‏ سنة! فهل نسي الآية؟! أم 
لم يفهمها؟! أم لا يممه خلاف القرآن؟! أنا لا أدري! 


فتوى الخليفة فيمن ولد لستة أشهر 

«لولا على لهلك عمر» 

امرأة» ولدت لستة؛ فهم برجمها. فبلغ ذلك عاداطال لس طاويدا رج فينم ذذك 
عمر؛ فأرسل إليهء فسأله» فقال: «قال اللّه تعالى: «والوؤالدات يرضعن أولادهن حوليْن 


سشم ونع مه 


كاملين... 4 |البقرة 0 وقال 1 .. وحمله وفصاله لاون احيرا . © |الاحقاف. ,.١16‏ ؛ فستة 
أشهر حمله؛ وحولين ؛ فذلك ثلاثون شهرا؛ فخلي عنها» وقال: «لولا علي لهلك عمر!» 


١‏ ل ل ان »ج١٠‏ ص615؛ سنن البيوقيء جلا ص”77؛ مستدرك الحاكم ج27 
ص19١؛‏ تفسير القرطبي» ج'؟؛ ص ١7١؛‏ وصححه ‏ ارشاد الساريء ج8. ص/71١؛‏ الدر المنثورء ج١.‏ ص 8/؟؛ وفي 
معناه أيضا سنن أبيداود» ج١,‏ ص 58 ؟؛ أحكام القرآن لحصاصء ج١.‏ ص 505 ؛ وأخرجه الطحاوي. 

". السنن الكبرىء جلا. ص ”55 ؛ مختصر جامع العلم. ص ١16١٠‏ الرياض النضرة؛ ج”. ص 195 ذخائر العقبى» تفسير 
الرازيء جلاء ص 5865 ؛ أربعينية. ص517 ؛ تفسير لنيسابوري ؟ في الأحقافء كفاية الكنجيء ص١١٠؛‏ مناقب 
الخوارزميء ص 01؛ تذكرة السبطء ص 87؛ الدر المنثورء ج٠١‏ ص 788 و ج1.: ص ٠‏ 4؛ نقلاً عن جمع من الحفاظ, ج؟ 
ص 778 ؛ نقلاً عن غير واحد من ائمة الحديث؛ واخرج الحفاظ عن بعجحة بن عبدالله الجهني نفس الفقكوى عن 
عثمان أيضاء وقد أدركه الإمام علي كل بعدما رجمت, أخرجه مالك وابن المنذر وابن أبيحاتم والبيهقي وأبوعمر 
وابن الديبع والعيني والسيوطي. 


على والجاكموة ١‏ 

اقفن عمرويق الخطات نامرال بحام فت نامر فك بالفسهورة هامر رجي #فتدفاهنا 
علي كله فقال: «ما بال هذه؟» فقالوا: «أمر عمر برجمها»؛ فردها علي يكل وقال: «هذا 
سلطانك غليها: قما سلطانك غلى.ما في بظنها؟ ولعلك اتتهرتها أو أخفتها؟» قال: 
«قد كان ذلك!» قال: «أوما سمعت رسول الله مَفقله قال: لا حد على معترف بعد بلاءء 
إنه من قيد أو حبس أو تهدّد؛ فلا إقرار له»» فخلى سبيلها ثم قال عمر: «عجزت 
القساء أن تللدن 0 علي بن أبيطالب! لولا علي لهلك عمر!»١‏ 

أقول: يسند الإمام ثلث في القصة الأخيرة إلى قوله تعالى: (... ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ...4 | الانعام. ١15‏ والاسراء. ١6‏ وفاطر. 18 والزمر. 7 ولم يدرسها الخليفة؛. ولكن الآأبة 
الأول هف النقرة! 


لولا علي لهلك عمر! 


ع 1 1 5 رضىاللهعنه  .‏ كي 0 320 
أمر عمر(رض) برجم زانية» فمر عليها سيدنا علي" في أثناء الرجم؛ فخلصها. فلما 
أخبر عمر بذلكء قال: «إِنّه لا يفعل ذلك إلا عن شيء» فلما سأله قال: «إنها مبتلاة 


بنيفلان فلعله اتاها وهو بها»؛ فقال عمر: «لولا علي لهلك عمر!»' 


فتوى الخليفة في إرث الزوجة من الدية: 

عن سعيد بن المسيب أن غمر بن الخطاب(رض) كان يقول: «الدية للعاقلة, ولا ترث 

المرأة من دية زوجها شيئا». حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي كليله يله كتنب إليه أن 
١.الرياض‏ النضرة: ج25 ص15 15١؛‏ ذخائر العقبى. ص ١/؛‏ مطالب السؤول» ص١3‏ ١؛‏ مناقب الخوارزمي» صثمء ؛ 


1 الذي والسياسة 


أقول: كأنّ الخليفة لم تقرع سمعه آيات الأرث في سورة ااه الريع 

مَمَا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن ن كأ ن لكم ولد قلهن الثمن. 44 اهما 

0000 واي لمت مو التو 1ك 1ه و‎ ٠ 
أو أن الخليفة لم يعتبر الدية من المتروكات ولا الزوجة من الأهل,‎ 3١ أهله4 |الساء.‎ 
11 رغم آبة الدية» وأن ديكا |العنكنوات: 37و اليج 1 وروقينك :13 والتمان 3 والمفسطن‎ 
الآيات ليست من البقرة!‎ 


كل احد ‏ كل الناس - أفقه من عمر 
يقولها الخليفة في عدة قضايا كما يلي: 

١-عن‏ مسروق بن الأجدع قال: «ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله تلله ثم قال: 
أيها الناس! ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله وأصحابه؛ والصدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك! ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عندالله أو 
كرامة لم تسبقوه إليهاء فلا أعرفن ما زاد في صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم نزل؛ 
فاعترضته أمرأة من قريش؛ فقالت: يا أمير المؤمنين! نهيت الناس أن يزيدوا في مهر 
النساء على أربعمائة درهم؟! قال: نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: «... وآتِيتم إخذاهن 
قنْطاراً... 4؟ |الدا.. ٠١‏ قال: «فقال: أللهم غفراً! كل الناس أفقه من عمر! ثم رجع 
فركب المنبر فقال: أيها الناس! إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 
اسان درسم قم قدا نظن تمزع اهادحا أو فقبزن اط بق التي اليل[ 11 


.١‏ أخرجه أبويعلى في مسنذه الكبير» وسعيد بن منصور في سننة ) والمحاملي في أماليه, وابن الحوزي في سيرة 
عمرء ص55 ١؛‏ وابن كثير في تفسيره؛ ج١.‏ ص11 5؛ عن أبي يعلي وقال: «اسناده جيد قوي»». والهيثمي في مجمع 
الزوائد. ج25 ص 786 والسيوطي في الدر المنثور جك ص ١١١؛‏ وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه, ج21 ص758؛ 
وفي الدرر المنتشرة» ص 87 7؛ نقلاً عن سبعة من الحفاظ ومدهم: : أحمد وابن حيا يان والطبراني ٠وذكره‏ الشوكاني في 
فتح الغدير جل ص/ا٠‏ ءء؛ والعجلوني في كشف الخفاء. ج١2‏ ص 7151 ؛ نقالاً عن أبي يعلى وقال: «سنذه حيذ)ء وابن 
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١ ٠. 0 : 0 0 21 7 8 -‏ 
اقول: وهنا صور تسع أخرى من القصةء تشابهها في أصل الفتوى وردها . 


زهد الخليفة عمر! 

كل الناس أفقه من عمر 
1 - مر عمرٌ بشاب من فتيان الأنصار وهو ظمآن؛ فجدع له ماءً بعسل» فلم يشربه وقال: 
«إن الله تعالى يقول: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدَنْيا4 الاحتاف. ٠١‏ فقال له الفتى: 
يا أمير المؤمنين! إنها ليست لك ولا لأحد من أهل القبلة! اقرأ ما قبله: (ويوم يغرض 
لين كفروا على الَارٍ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنْيا واستمتعتم بها... 4»؛ فقال عمر: 
«كل الناس أفقه من عمر!»' 

أقول: هذه معجزة من الخليفة» كيف حفظ هذه الجملة من الآية. ولم 
يدرسها؛ لأنها ليست من البقرة! ويا ليته لم يحفظ هذا المقدار أيضا؛ إذ 
أفتى به دون أن ينظر إلى ما قبلها! 


؟ ‏ دخل على قله على الخليفة: فإذا امرأة حبلى ثقاد ترجم؛ فقال علي 264: «ما شأن 
هذه؟» قالت: «يذهبون بي ليرجموني !» فقال أمير المؤمنين علي إاخية: هديا أميرالمؤمنين ! 


درويش الحوت في أسنى المطالب. ص56١؛‏ وقال: «حديث كل أحد أعلم وأفقه من عمر ‏ قاله عمر لما نهى عن 
المغالاة في الصداقء وقالت امرأة: قال الله: «... وآنِيتم إخداهن قنطاراً...4» [النساء؛ ]٠١‏ رواه أبو يعلى وسنده جيد». 
.١‏ كما أخرجه الزبير بن بكار في الأوفقيات, وابن عبدالبر في جامع العلم كما في مختصره؛ وابن كثير في تفسيره» 
ج١ء.‏ ص17 5؛ والسيوطي في الدر المنثورءج7, ص 7١١؛‏ والسندي في حاشية سنن ابن ماجةء ج١.‏ ص 085؛ 
والعجلوني في كشف الخفاءء ج١.,‏ ص 77١‏ و ج7؟. ص18 ١؛‏ وصور أخرى أخرها جماعة كثيرة ذكرها المغفور له 
العلامة الاميني في الغدير» ج1. 
".ابن أبي الحديد, ج١.‏ ص١5.‏ 


1 الذين والسياسة 


بطنها!» فقال عمر: «كل احد أفقه مني» ثلاث مرات» فضمها علي إاثله؛ حتى وضعت 
غلاما ثم ذهب بها إليه فرجمها.' 


الخليفة لا يعرف حكم «الجُتب» فاقد الماء: 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبد الرحمن بن ابزي: 
«أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت؛ فلم أجد الماء»؛ فقال: «لا تصلٌ» فقال عمار: «أما 
تذكر يا أمير المَوؤمتين! إذا أنا وأنك:فن :سويةفأحنبتاء فل نخدهماء. فأما أنك فلع تصل» 
وأما انا فتمعكت في التراب وصليت؛ فقال النبي تقة: «إنما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»؛ فقال عمر: «اتق الله يا 
عمار!» قال: «إن شئت لم أحدث به»!"' 

أقول: هذه فتوى الخليفة في حكم المجنب فاقد الماءء وبين يديه كتاب 
الله في آيتين صريحتين بفرض التيمم لفاقد الماءء' لكنهما ليستا من 
البقرة» بل من النساء والمائدة اللتين لم يدرسهماء كباقي القرآن إلا البقرة. 

ومما يحير العقول توجيه عمدة القاريء' وفتح الباريء أن «هذا مذهب مشهور عن 
عمره اعدهادا مئةة فهو معد ور ! 

فهل يعذر الخليفة في اجتهاد يضاد كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلله؟ 


.8١ص أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة» ج؟. ص ”9١؛ وذخائر العقبي.‎ .١ 
2١ج ؟. سئن أبي داودء ج١, ص 07؛ وابن ماجة, ج١, ص ١٠٠7؛ ومسند أحمدء ج5: ص 776 و715؛ وسنن النسائيء‎ 
.5١ وسئن البييهقي جءص‎ ؛1١‎  ©8 صص‎ 
ففي سورة النساء: ؤيا يها لّذِين عامنوا لا تقربوا الصّلاة ونم سكار قح تعلموا هأ تفولون وَلأجنبا إلا عابرى‎ ." 
م ا نر لامستم النساء ء فلم تجدوأ ماء‎ 
فتيمموأ صعيدا طَيِبا [النساء *] | وفي المائدة :ويا أيه 00 وا إذا | قمتم 3 الصلاة سر وجوهكم وأيديكم‎ 


واعسى بلس عا واس 


00000 


على والشاكموق لل 

وهل الإجتهاد إلا منهما لا ضدهما؟ فأحرى في التوجيه أنه ما درس الآيتين» 
ولكنه لماذا لم يقبل من عمار وهذده أن لا يروي هكذا عن رسول الله تيه فلعله 
حفاظاً على كرامة الخلافة الإسلامية وإن ضيع حكم اللّه! 


قومية الخليفة في الميراث: العجم لا يرث! 
روى مالك - إمام المالكية ‏ عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «أبى عمر 
بن الخطاب أن يورث أحدا من الاعاجمء إلا أحدا ولد في العرب». قال مالك: «وإن 
جاءت امرأة حامل من أرض العدوء فوضعته في أرض العرب» فهو ولدهاء يرثها إن ماتت 
وقزقه ]وناك فيزانبا: ف كناك للق 

أقول: فتوى الخليفة هذه. ناتجة؛ عن أمرين: هما قوميته العربية» وجهله 
بآينات الآرث؛ لأنها فى :شورة التساء وليسنت فى البقدرة! وكذلك آية الشعوت 
فإنها في اراي (يا أبها اناس إنا حلفناكج من .د كر وأنتى وجعلناكم 
شعوبا وقبآئل لتعارفوأ إن أكرمكم عند اللّه أَنْقَاكم») |الحجرات. ٠١‏ 

#ولكتة كيف 'جهل :هذه الفبزورة الإسالامية اب كالشس فى رابفة الفارثت أنه 
لينث.من شترط الآرت العربية أو-الولاقة فى أرضن العرت؟ أنا لا ادر ! 


ذكاء الخليفة في فهم القرآن: 
عن مسروق قال: «سألت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة ليء ورث كلالة؛ فقال: 
الكلالة الكلالة! وأخذ بلحيته ثم قال: واللّهء لأن أعلمها أحب إلى من أن يكون لي ما 


١.كما‏ في البخاري» ج١2‏ ص 5؟١؛‏ ومسلم واحمدء ج26 ص5 535؛ والنسائي, ج, ص 7١‏ ١؛‏ والبيوقيء ج١2‏ ص 5"5؛ 
خفى على خليفة المسلمين؟! أنا لا أدري! 
؟. الموطأء ج 7 ص7١.‏ 


14 الدون والسياة 
علي الأرض من شيء. سألت رسول الله عنها؛ فقال: ألم تسمع الآية التي نزلت في 
الصيفء فأعادها ثلاث مرات»,' 

0 يظهر من إحالة الرسول تله الخليفة في حكم «الكلالة» ومعناها إلى آيتيها 

ليله استسهل معناها أو اراد ان يظهر مدى ذكاء خليفة المسلمين! 

ومن المتأكد أنه عقة بين معنى «الكلالة» للخليفة لأنه سأله عنها مراتء وحاش 
الرسول مها وله أ ن يسأله من سوف يتقلد أزمة أمور المسلمين ؛فلا يحيبه عن مجمة 
شرعية .ولكن الخليفة لم يكن ليدرك معنى «الكلالة» رغم ظهور تفسير الرسول ددا لله ! 
ولقد أيس عله عن أن يفهمها كما: 

أخرج راهويه وابن مردويه عن عمر انه «سأل رسول الله عله كيف تورث الكلالة؟ 
فأنزل الله: «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله 
أَحْت فَلَهًا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان 
و ص 
والله بكل شَيء عليم» |النسا 5-0 

فكأن عمر لم يفهم ؛ فقال لحفصة: «إذا رأيت رسول الله تله طيب نفس» فسليه عنبها؛ 

لصي ل ا ب ؛ فقال َللله: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك 
يعلمها حتى يموت». 00 عمر يقول: ما أ راني أعلمها وقد قال رسول الله يليه ما قال. 

ون شعية من الفسي غم قم قال :«ثالكت النبي تله كيف قسم الجد؟ 
قال عَه: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك». قال 

1 : 100 : 


.50١ تفسير الطبريء ج21 ص ١5؛ تفسير الدر المنثور» ج 27 ص‎ .١ 
؟. قال السيوطي في مجمع الجوامع كما 0 ترتيب الكنز: «هو صحيح» وروأه الحصاص في أحكام القرآن: ج؟:‎ 


على والجاكمون 1/9 
فإذا أيمس و قله أن بوعلتج الخليفة ستاهاء فكينق الات المششاكل 


يقول: «شلاث 1 ن يكون رسول الله تله بينهن أحب إلى من حمر النعم: الخلافة 


الخليفة يتجسس ويتسور البيوت 

فرائ بزجالا عند افرأة بورق حمر فقال ونا عد واللها أخلفت أرم الله وسمع قهز امع علي 
معصيته؟ فقال :لا تعجل يا أمير المؤمنين! ال عاد ب رح د لا حي 
السك 530 ا م اقل اهل علاك من خير أن عقون عنك؟ قال: نم 
والله لا أعود! فقال: إذهب فقد عفوت عنك»!' 


.١‏ أخرجه البيرمقي في السنن الكبرى» ج21 ص 776؛ وأبوداود الطيالسي في مسنده ج20 ص ؟١؛‏ وروأه مرة بن 
شرحبيل عن عمر بن الخطاب. 


الفتوحات الإسلامية ج؟. ص /ا/ا6. 


0 الذين والسياسة 
اجتهاد الخليفة في البكاء على الميت خلاف حكم الرسول 82: 
عن ابن عباس قال: «لما ماتت زينب بنت رسول الله تتقةء قال رسول الله تنتقله: الحقوها 
وناك الخو طقة ا بون لور :كفرع التي اب عدا انين عر و ا 1ك 
رسول الله مه يده وقال: مهلاً يا عمر دعهن يبكين: وإياكن ونعيق الشيطان! إلى أن 
قال: وقعد رسول المع على شفير الع وفاطمة إلى جنبه تبكي» فجعل النبي تزة 
يمسح عين فاطمة بتوبه رحمة لها».' 

ؤلة أذرف :ها لبط جد اعمر ان السرع لفدوف فلكي التسوة الناكيات وعياحع 
الشريعة ينظر اليهن من كثب! ولو كان بكاؤهن محظوراء كان هو الأولى بالمنع والرد. 
ومن أين علم الحظر في بكائهن ورسول الله تله يخالفه؟ وهلا راجعه عَيقه في أمرهن 
لماه :بهن تأذينا؟ وما عن الفقلاظة :لك اقمة 33 إلى ب قدل ؟ وكهه مقابزدة ان تلكني 
النسوة؛ حتى أخذها النبي الأعظم كله ودافع فون والسسواة غناك ينيع لقال 
حامة رسول الله له وذوات رحمه ونسوته.' 

عا نكا نايز اكيت نظن أنه تركها بعد نهي الرسول #ققه؟ كلا! إنه كان 
بكررها طوال خلافته دون انتهاء. ولئن كانت له قدرة على ضرب الرسول طللته 
لكان يضربه؛ إذ كان يبكي كله على أفلاذ كبده: 

كما بكى تَقفه وأجرى دموعا غزيرا على ابنه إبراهيم قائلاً: «العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربناء ونا بك يا إبراهيم لمحزونون»» وكما بكى على 


.١‏ مسند أحمدء ج١.‏ صص/777 و76؟, مستدرك الحاكم, ج؟. ص١5١؛‏ وصححه وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: «سنده صالح». مسند أبيداود الطيالسي. ص١0",‏ الإستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون. ج27 
ص 587١‏ ؛ مجمع الزوائد؛ ج ؟. ص,7١.‏ 

”. الغدير» ج1. ص .١75١‏ 

؟. كما أخرج الحاكم عن أبيهريرة وروى سعيد بن مسيب وغيرهما من أعلام الحديث أن جلالته كان يضرب 
النسوة الباكيات على موتاهن بالدرة» ويبكيهن بالوجع, حزنا على حزن! 


ءٌ. سنن أبيداودء ج20 ص 67 ؛ سئن ابن ماجة, اج ص 5/7. 


عل والشاكمون 3 
فقن طهر ' قافا :)إن الفعن تذرفه :و [ن الندفك معلسة نون القاكيه فكترور لااتفضي 
الله عرّ وجل». 

وبكى تله لما أصيب حمزة طن وجاءت صفية بنت عبد المطلب ظلة تطلبهء فحالت 
بينها وبينه الأنصارء فقال عَفِيهُ: «دعوها». فجلست عنده؛ فجعلت تبكي إذا بكى 
رسول الله متفله, وإذا نشجت نشج.ء وكانت فاطمة كلا تبكى» ورسول الله له كلما بكت 
كي نوق العام وساف بايا 

وقد نعى تَقه جعفرا وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وعيناه تذرفان.' 

وقد زار قبر أمه وبكى عليها وأبكى من حوله.” 

وهذا هو عله يقبل عثمان بن مظعون» وهو ميت» ودموعه تسيل على خده. 

بهذا مواظله ىن كن علس لذن التعفي وتاقله فقا ن لاس نفارن العافت نوين مدنا 
رسول اللّه علقه؟» قال: «الرحمة التي جعلها اللّه في بنيآدم, وإنما يرحم الله من عباده 
الرتكماء) #وهد اوها 

فانه] انكف هو انوا كمف الرمحةو معام يط عفن الفط القكرظ :إلا شو هه 
عونه! كما أنه ترك عائشة تبكي على أبيها بين الباكيات» وضربهن ونهاهن إلا أياها! 

مكل بوتطية تن" السسحيني :"الما كنابة ا بتو كس ركني عليه نفتال عمكرة إن 
سول الله عله قنال: إن المت يعدب بكاء لتحي ا فتابوا إلا أن يكوا فقال 


عمر لهاشم بن الوليد: قم؛ فأخرج النساء! فقالت عائشة: إنى أخرج عليك» 
فقال عمر: ادخل فقد اذنت لك؛ فدخل؛ فقالت عايشة: أمخرجي أنت يا 


.١‏ مجمع الزوائد, ج ؟. ص186. 

" . امتاع المقريزي. ص105١.‏ 

". صحيح البخاريء كتاب المناقب في علامات النبوة في الإسلام؛ سنن البيهقي؛ ج5: ص .7١‏ 
ءٌ . سنن البيهقي؛ ج 5: ص ١٠!؛‏ تاريخ الخطيب البغدادي» جلا. ص 5886. 

0. سنن أبي داود ج27 ا ابن ماجة؛ ج١.‏ ص505. 

" . سئن أبيداود. ج7”. ص 08؛ سنن أبن ماجة, ج١.‏ ص ١/غ.‏ 


1 الذين والسيامة 


بشي فقتالن: أهنا لك فقد أذنت. فجعل يخرجين امرأة امرأة, وهو يضربمن 
١ ٠ 6 ٠. 5 . 75 3‏ 
بالدرة؛ حتى خرجت أم فروة وفرق بينهن»! 


لولاك لافتضحنا 

قاله الخليفة حينما ذكر عنده حلي الكعبة وكثرته: فقال قوم: «لو أخذته؛ فجهزت به 
جيوش المسلمين» كان أعظم للأجر وما تصنع بحلي الكعبة»؟! فهم الخليفة بذلك, 
ل أميرالمؤمنين اكه فقال لِخلة: : «أن: ن القرا ن أنزل على بت لوا نه والأموال أربعة: 
الكعبة فيها يومئذ فتركه اللّه على حاله؛ ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا؛ فأقره 
حيث أقره الله ورسوله»: فقال عمر يخاطب علياً: «لولاك لافتضحنا!» وترك الحلي 

5 
بحاله. 


زلة ١‏ لخليفة فى سياسته : 


رغم ما يزعمه بعض من لاخبرة لهء لا يخص تأخر الخليفة في القيادة الدينية وعلوم 


.١‏ أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي ‏ راجع كنز العمال» ج8. ص5!١١؛‏ وذكره ابن حجر في الإصابةءج7؟. ص6 ١٠؛‏ و 
«إتحاف الخيرة المهرة بزواتد المسانيد العشرة» ج؟. ص ١9١؛‏ والمسند الجامعءج؟١.‏ ص575؛ و جامع الأحاديث. جلال 
الدين السيوطىء الباب: مسندعمرين الخطاب؛ ج8؟. ص 5960. 

”. النهج؛ ج ؟. ص8١؟؛‏ الكلام» ص ١7؟؛‏ عبده. صحيح البخاري»؛ ج؟. ص١8‏ ؛ في كتاب الحج باب الكسوة وفي 
الإعتصام أيضاء أخبار مكة للأزرقي. سنن أبيداود ج١.‏ ص7١؟؛‏ سئن ابن ماجةء ج”؟. ص219؟؛ سنن البيهقي» ج20 
ص 99١؛‏ فتوح البلدان للبلاذري: ص 086؛ الرياض النضرة؛ ج؟. ص ١"؛‏ ربيع الأبرار للزمخشريء ب ©90/؛ تيسير 
الوصول - فتح الباري» ج؟, ص08 !؟؛ كنز العمال؛ جلاء ص 56 .١‏ 


على والشاكموق 1 
العورة» الذي نصرهمء وهم قليل لا ينتصرون» ومنعهمء وهم قليل لا 
يمتسونء فى لايسوت: إنالكمقى سرت إلى هنذا العسدو تيك فشلفيم 
لتخصتاف تكسي لا تكتين التستافين كانه دون أمضعى اذهبو لحيس 
بعدك مرجع؛ يرجعون إليه؛ فابعث إليهم رجللاً محرباء واخفز معه أهل البلاء 
واللفسيفة قاع أظشر ف للم فت الفا قكبي وان تكن الأشوق كميه ذا 


١ 


من 5 ذا تاريخ الإسلام؟ 

جمع الخليفة الناس» يسألهم: «من أي يوم نكتب؟» فقال علي لكل: «من يومء هاجر 
نسول اللسسرودرلف أرظن الشركة" ذذله أن الى الاقزمن عقكة قوم الملارقة فتى اتيز 
ربيع الأول ؛ فأمر حينذاك بالتأريخ؛ فكانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن 
تيك له بسنة ا فالزمام مقهز ونيا الشازب الت لذ بمقندهوا شدي العا ريت وله ركفا قو دنا 


صنعه رسول الله مَلليلة. 


لأاغعشت فى أمة لدت لها.يا آباالحسن! 
يقولها الخليفة» حينما يحكم على خمسة أنفار بالرجم؛ فيخطئه الإمام لكل في ذلك؛ 
فقال عمر: «كيف ذلك؟» فقال لثلة: أما الأول فكان ذمياًء زنى بمسلمة؛ فخرج عن 
١‏ نهج البلاغه؛ عبده؛ الكلام: ١1١؛‏ أقول: وهذا نموذج من حسن سياسية الإمام وتدبيره سياسية عاالة» دونما مكر 


وخديعة! وقد يأتي القول الفصل في ذلك في بيان تأسيس الدولة العلوية» انشاء اللّه. 
”. أخرجه الطبري ومجاهد في تاريخيهماء وذكره الشاريخي عن ابن شهابء مناقب آل أبيطالبء ج١؛‏ صص 77/8 و.759. 


ك1 الذين والسياسنة 
التو لانن تيد وز اضر اهاسنت لتقل و اما الفا بور يلون على عقانة 
متقتون افكزرناه »د اققال: عمو ولا عقيت فى تلبت زمالانا أباالعمو له ' 


رأي الخليفة في بيت المقدس: 
عن سعيد بن المسيب قال: «إستأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس 
فقال له: إذهب فتجهز؛ فاذا تجهزت» فأعلمني» فلما تجهز جاءه؛ فقال له عمر: إجعلها 
عمرة. قال: ومر به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟ قالا: من 
بيت المقدس ؛ فعلاهما بالرة وقال: أحج كحج البيت؟ قالا: إنا كنا مجتازين»!' 

أقول: وهذه الفتوى تعارض ما ثبت عن رسول الله عَليه أنه قال: «لا تشدّ الرحال إلا 
الفوقالاثة امسباهنة لمحل عراف ومتكلاى دادو مدخ لاقصيه ' 


رأي الخليفة في الأسماء والكنى وتعريضه فيها على رسول الله 56 عله 
المغيرة بن شعبة تكنّى بأبيعيسى؛ فقال عمر: أما يكفيك أن تكنّى بأبيعبدالله؟ فقال: 
عي قله 0 : إن ا الح مسري نيه وما تأخرء 


.١‏ مناقب آل أبي طالب» ج١.‏ صص 557 -537: عن الأصبغ بن نباته. 

". أخرجه الازرقي كما في كنز العمال» ج/ا. ص1617. 

". أخرجه أحمد في مسنده, ج؟. صص 778 و78؟؛ والبخاري في صحيحه كما في السنن الكبرىء ج46. ص55؛ 
ومسلم في صحيحه. ج١.‏ ص 197؛ والدارمي في سننه؛ ج١.,‏ ص ١”17؛‏ وأبوداود في ستنه؛, ج١,‏ ص8١1؛‏ وابن ماجة 
في سننهء ج١.‏ ص ١‏ 87؛ والنسائي في سننه, ج؟. ص77؛ والبيهقي في سننه, ج0, ص5 5؟؛ والبغوي في مصابيحه. 
ج١ء‏ ص !8؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد, ج5؛ ص "؛ رواه أحمد البزاز والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
أحمد ثقات اثبات؛ والنسائي في سننه, ج؟. ص 5؟؛ والترمذي في صحيحه. ج١.‏ ص7؛ والخطيب التبريزي في 
مشكاة المصابيح.» ص 75٠١‏ ؛ أخرجوه عن أبيسعيد الخدري وأبيالجعد الضميري وأبيهريرة وبصرة ب بن أبيبصرة 
الغفاري» وميمونة مولاة النبي مَتققله عن النبي قله 

5 .سنن أبي داود» باب من يتكنى بأبي عيسىء ج5: ص5 55. وسنن البيهقي» باب من يتكنى بأبي عيسى» ”.ص 518. 


علي والحاكمون 1 

رقي اللتطاوو انو قدي كه هرو لها اتوي م قفد ينها ايو فسن الفا : 
ووس ني إن امنا كدر | معنا كني العرية ا مزورة الوجهل 1 
وفى لفظ: «كتب إلى أهل الكوفة: لا تسمّوا احدا باسم نبيء وأمر جماعة 
بالمدينة بتغيبر إجماايم المسمين بمحمدء حتى ذكر له أندطلقة أذن لهم 
في ذلك؛ فتركهم»!' 

أقول: مواقف الخليفة هذه في الأسماء والكنى تكشف عن مدى جهله وقوميته 
العربية» ومنها: 

١‏ أنه يرى التكني بأبيعيسى ذنباً؛ لأن عيسى لثلةما كان له أب» رغم أن النبي عللقله 
كض المكيرة أباعينس ١‏ برض هذه التكنية ذساضن رشول النددفال مقفوراء وقد أخطأ في 
المعنى من ذنب الرسول تله المغفور ' وأخطأ في أن التكنّي بابيعيسى ليس ذنباً يغفر 
أو لا يغفر؛ لأن عيسى لا يختص بابن مريم طليكا. 

؟- ينهى عن التسمي باسم النبي تقل ويغير أسماء المتسمين بهء رغم قول 
الرشو ل عقة «وإذااسميعج مجيرا :قا تخترووو بو لا مروف وقال ذا تمتفيثة الولد 
محمداًء فأكرموه؛ وأوسعوا له في المجلسء ولا تقبحوا له وجها»!' دوائله كيرفي 
الأحاديث ‏ ورغم أنه لله سمى غير واحد من ولدان عصره 0005-5 


0000 7؛ 5 سنن الييهقي 0 1 01 تيسير الوصول‎ ١ سئن أبي داودء ج7, ص‎ ١ 
الذنب ب ما يستفضح عقباء اه دنيوي أو قروا الاين هم لدان والأول ق قد 0 من ن أفضل الطاعات.‎ .* 
الخطار بما فتح مكة دده قوم من هؤلاء والقلة الباقية لم 0 بعد غلن افيه زاج كتابنا «الفرقان في‎ 

تفسير القرآن بالقرآن والستّة» وكذلك «عقائدنا». 
وذكره المناوي في فيض القديرء ج. ص/777؛ والحلبي في السيرة النبوية» ومسند أحمد, ج؟. صص7””5 7١7‏ - 
6؛ وغير ذلك من الكتب. 

ء. مثل محمد بن ثابت بن قبس الأنصاري؛ ومحمد بن عمرو بن حرم الأنصاري؛: ومحمد بن عمارة بن حزم 


0 الذين والسياسة 


؟- حينما ينهى عن التكني بأبيعيسىء يأمر بكنى العرب كأبيمرة: وهو 
مق كنن الشيطان] 

فهل إن الخليفة بقصد من وراء ذلك أن يخفي أستفاء الأنبياء ويتتسيقا كما منح 
عن حديث الرسول َل وسمح في أشعار الجاهلية؟! فهل لكي يرجع المسلمون إلى 
الجاهلية الأولى؟! فلعله لم يكن إلا بدافع جهله العارم» وهذا خير المحامل لأعمال 
الخليفة» إذا أردنا استبقاءه في الإسلام. 


ويد لك مع أيادٍ لم أجزك بها 

يقولها الخليفة, مخاطباً الإمام فثله, حينما أتي بمال» فقسمه بين المسلمين؛ ففضلت منه 
فضلة؛ فاستشار فيها من حضره من الصحابة؛ فقالوا: «خذها لنفسك؛ فإنك إن قسمتها 
لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه»» فقال علي لكل: «اقسمهاء أصابهم من 
ذلك ما أصايهم» فالقليل في ذلك والكثير سواء»» ثم التفت إلى علي لكل وقال: «ويد 
لك مع أياد لم أجزك بها».' 


فرج اللّه عنك يا أباالحسن, كما فجت عنا! 

تقولها حتلم ارقي علد امراقاو في طفلء لفق كل :واخدة مكهما ولذا لها:35ؤتما مينة 
ولا منازع فيه غيرهماء فاستدعى اكه المرأتين» ووعظهماء وخوفهما؛ فأقامتا على التنازع 
والاختلاف ؛ فقال ِكل عند تماديهما في النزاع: «اتتوني بمنشار!» فقالت المرأتان: «وما 
تصنع ؟» فقال لثة: «أقُدّه نصفين»؛ لكل واحدة منكما نصف؛» فسكتت إحداهماء وقالت 
الأخرى: «اللّه اللّه يا أباالحسن! إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها!» فقال اكلة: 
«اللّه اكبر! هذا ابنك دونها؛ ولو كان ابنها لرقّت وأشفقت»؛ فاعترفت المرأة الأخرى أن 


.١‏ القاضي نعمان في شرح الأخبار عن يزيد بن خالد بإسناده إلى طلحة بن عبدالله. 


علي والشاكموق 0 


الحق مع صاحبتهاء والولد لها دونها. فسري عن عمرء ودعا لأمير المؤمنين اكلة, بما فرج 
علد فون الفا 


عود على بدء في وصف الخليفة عمر: 
ع ال الأمام يط اط فقوو اكات اله ارقي اعطق لب مركا لا لدف كذ 
ولا يذل لراكبه. فإن شدد عليهاء يجذب زمامها؛ لتبطئ عن سرعتها وتسير على شاكلة 
راكبهاء خرم أنفهاء وضيعها حينذاك. وإن أسلس لها وأرسلها حيثما تريدء تقحمت به 
فلم يملكها. 

أجل؛ إن قميص الخلافة الذي تقمصه لأطول من قامته القصيرة بكثير» فإن قصر 
ذيله فقد نزل الخلافة دون مكانتهاء وإن أرسله ‏ كما هو دفع به إلى الزلآت. 

ولكن الخليفة أرخى زمام الخلافة الصعبة بكل طاقاته الجبارة؛ فرمى به في أودية 
الضلالة» وتقحمت في ورطات الهلاكة؛ فلم يمكنه الخروج عنها والتخلص منهاء فما 
ينتظر لأمة» هذا قائدها إلا أن يمنوا ويبتّلوا بخبط وشماس وتلون واعتراض» على حد 
قول الإمام. 

فلقد كان يسير بهم على غير معرفة وإلى غير جادة؛ حيث كان مركوب الخلافة 
فهاها كح هر لسن :فق أهلها»كما اف مسهرة السريع الاكلونا وافعراها: 
أجل؛ و«إن العامل على غير بصيرة لا يزيده سرعة السير إلا بعدا عن الطريق»! 

ثم يختم الإمام اث وصف الثاني بما وصف, ويقول: «فصبرت على طول المدة وشدة 
المحنة» فلقد كانت المحنة في خلافة الثاني على الإمام علي ؛ الذي يحس 
بالمسؤولية» أكثر من كل احدء حيث يجب عليه أن يراقبه في حكومته دون غفلة؛ ولا 
لحظة؛ فإن هو إلا كولي طفل أو ذيجنة» أمره الاستبداد الغاشم والجهل العارم على أمة 
كنيرةة لأ رتمكن عله والقيام 'مكاقة ولا الاتعزال عدة ليضح في الأمة يما لا يرضاة الله: 


14 الذي والسياسة 
رأي الخليفة فى على أمير المؤمنين ال 
وجمع لها أصحاب النبي تتلة. فعرضها عليهم» وقال: أشيروا علي ! فقالوا جميعا: يا أمير 
المؤفقين اننع المقرع» وان المتوع "١‏ فكي عسو وال 6ل اشوا الله وفولوا فيا 
سديداً» «يصلح لَكم أعمالكم... 4 |الاحزاب. 7١-7٠١‏ ؛ فقالوا يا أميرالمؤمنين ما عندنا مما 
شألة عيداشي + افقال: أما وائله قي لأعرف ابا بحدتها" وابتن يدنه وات مقزعينا 
واين منزعها؟ فقالوا: كأنك تعني ابن أبي طالب؟ فقال عمر: للّه هو! وهل طفحت حرة 
هيهات هناك شجنة من بني هاشم وشجنة من الرسول» وأثرة من علم يؤتى لها ولا 
يأتي» في بيته يؤتى الحكم ؛ فاعطفوا نحوه! فألفوه في حائط؛ وهو يقرأ: (أيحسب 
الإنْسان أن يثْرك سدى» |القيامة. > ويرددها ويبكي؛ فقال عمر لشريح: حدث أباالحسن 
أوقعةه امر اقيق خرفى فجترة (#غالية العرهر) زاغ ولي فقال لد أنفقه عليهها حتى أقدم: 
فلما كان في هذه الليلة وضعتا جميعا إحداهما إبناً والأخرى بنتاء وكلتاهما تدعي الابن 
ما أقضي به بينهما لم آتكم بهما؛ فأخذ علي لله طينة من الأرض فرفعها؛ فقال: إن 
القضاء في هذا أيسر من هذه؛ ثم دعا بقدح؛ فقال لإحدى المرأتين: إحلبي! فحلبت؛ 
فوزنه» ثم قال للأخرى: إحلبي!؛ فحلبت؛ فوزنه؛ فوجده على النصف من لبن الأولى؛ 
فقال لكل لها: «خذي أنت ابنتتك!» وقال لكل للأخرى: «خذي أن إينك!» ثم قال تله 
اشرو اناعلقة أن لبن الحاركة فلت التعيق مو نين القتالاد ىوا كيزاتها قنك 

.١‏ أي : الملحأ (الصحاح للجحوهرىء ج؟. ص608؟17). 

" . أي: المنزع بالكسر: السهم والمنرعة بالفتح: ما يرجع إليه الرجل من أمره و رأيه و تدبيره. (الصحاح للجوهرى, 


7 . أبا بحدتها: وقولهم: هو عالم ببحدة أمرك و بده أمرى أي: بدخلة أمرك و باطنة. و يقال: عنده بحدة ذالى 
بالفتح, أي: علم ذالك. و منه قيل للعالم بالشيء المتقن: هو اين بجدتها. الصحاح؛ ج١؛‏ ص ١‏ 55. 


علي والشاكموق 3 
ميراثه» وأن عقلها نصف عقله وأن شهادتها نصف شهادته؛ وأن ديتها نصف ديته؟ 
وهي على النصف في كل شيء. فأعجب به عمر اعجابا شديداً. ثم قال: أبا الحسن! لا 
أبقاني الله لشدة لست لها! ولا في بلد لست فيه!»' 


فتوى الخليفة في حد البلوغ 
0 8 ع 0 1 


فتوى الخليفة في المتعتين: 

نجد الخليفة في طيات فتاواه يتلوّن: فتارة يفتي خلاف الكتاب والسنة عن جهل؛ فيدله 

وعندما سكل عن معنى «الأب»؛ فلما رأى الحاضرين يجيبون؛ علاهم بالدرة يضربهم»: 
وقد نرآه يفتي خاللاف كتاب الله وسنة رسول الله تضرحاً بالخلاف وعف دنرت 

يخالفه ويرده ا الكتاب؛ كما فين قصة المتعتين: 


قال عمر: «قد علمت أن النبي تله قد فعله وأصحابه؛ ولكني أكره أن يظلوا معرسين 
١ . 0 ١‏ 
بهن في الاراك؛ ثم يروحون في الحج؛ تقطر رؤوسهم»! 


3 الذيق والساسة 


وقد تواتر النقل أن عمر حرم متعة الحج» وقد نزل وجوبها في كتاب اللّه وعمل 
بها رسول اللّه عقف لما استحسته!' 


ومن ذلك ماعن سالم قال: «إني لجالس مع ابن عمر في المسجد. إِذ 
جاءه رجل من أهل الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال ابن 
عمر: حسن جميل! قال: فإن أباك 0 ينهى عنهاء فقال: ويلك فإن كان 
أبي نهى عنهاء وقد فعله رسول الله لله وأمر به!أ فبقول أبي آخذ أم بقول 
رسول الله تكه؟ قم عني»!' 

وما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «تمتع رسول الله تظل؛ فقال عروة: نبهى 
ابوبكر وعمر عن المتعة؛ فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى أبوبكر 
وعمر عن المتعة؛ فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون» أقول: قال رسول الله عه 
ويقولون: قال أبوبكر وعمر!»” 


؛0١٠ أخرجه مسلم في صحيحه. ج١. ص 5!77؛ وابن ماجة في سننه.ج؟, ص575؟؛ واحمد في مسنده؛ ج١, ص‎ .١ 
والبيهقي في سننه. ج6. ص7١ و١5؛ والنسائي في سننه. ج6. ص ؟6١؛ ويوجد في تيسير الوصولء ج١. ص/758؛‎ 
وشرح الموطا للزرقاني.‎ 

؟. عن أبيرجاء قال: «قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله وأَمُرنا ببها رسول الله ته ثم لم تنزل 
آية تنسخ أية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله عَليه حتى ماتء قال رجل برأيه د ما شاء». أخرجه مسلم في 
صحيحة؛ ج١.:‏ ص 5 /!5؛ والقرطبي في تفسيره؛ ج؟؛. ص 7756؛ وصححه.ء قال البخاري» كما في تفسير ابن كثير 00 
ص ”؟1؛ وقال القسطلاني في الإرشاد 11:4 والنووي في شرح مسلم: ان عمر كان ينهى الناس عن التمتع؛ 
وأخرج ما في معناه في السئن الكبرى» ج 6 صص ٠١‏ و555؛ والنسائي في سئنهء ج40, ص 06١؛‏ وأحمد في مسنده» 
ج» صص 555 و571؛ وفتح الباريء ج؟. ص778؛ والدارمي في سننه؛ ج؟. ص 76؛ والمالك فى الموطأء ج١.:‏ 
ص58 ١؛‏ والشافعي في الام, جلاء ص59!؛ والنسائي في السنن» ج0: ص 653؛ والترمذي في صحيحه. ج١.؛‏ ص 017١؛‏ 
وصححه. والحصاص في أحكام القرآن »ج١اء‏ ص 36؟؛ وأبن القيم في زاد المعاد. ج١.‏ ص 658؛ والزرقاني في شرح 
المواهب. ج8. ص .١167‏ 

'؟. تفسير القرطبيء ج؟؛ ص 77060؛ عن الدار قطني» وأخرج ما في معناه الترمذيء:ج١.‏ ص!91١؛‏ وزاد المعاد لابن 
القتمج اصن 194 والززقناني قتي سافن شرح المواهيلة 112 صن 3889 والسسن البرى عه حن الاب ومجمع 
الزوائد, ج٠١‏ ص 186. 

ع. مسند أحمدء ج١.‏ ص/7707؛ كتاب مختصر العلم لأبيعمرء ص77؛ تذكرة الحفاظ للذهبيء ج؟: ص 07؛ زاد 
المعاد لابن القيمء ج١.‏ ص .5١5‏ 
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ولقد قواه :ابي بق كسو قيهن اتؤاة عو كله الفتوق إذهم أن فى عدن 'مقمنة 
الحج؛ فقام إليه أَبِيّ بن كعب فقال: «ليس ذلك لك؛ قد نزل بها كتاب الله 
واعتمرناها مع رسول الله تق؛ فنزل عمر».' 

أقول: وما ذكرناه ليس إلا قليلا من كثير» مما أخرجه الحقّاظ وأعلام 
الحديثء أن الخليفة عمر حرّم متعة الحج فيما حرمه! والأصل في حل عمرة 
التمتع قوله تعالى: (وأتموا الحج وَالعَمْرَة لله فَِنَ أُخصرثم قَمَا استَيسَر من 
الت كر ل تي ل لتر ل عر اس يقي ريا انه 
أذى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فَإذا امي فم تمع بدالعمرة 
إلى الحج فَما استَيْسَر من الهذي فَمِن لم يجذ قصيام ثلاثة أيَامٍ فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكن أهْلّه حاضري المسْجد 
الحرام وَأتَقوا الله واغلموا أن الله شديد العقاب» |البقرة. 3 . 

هذاء وقد حكم الخليفة عمر بخلاف هذه الآية» وهي من السورة التي درسها! ثم 
ماذا نصنع بالايات التالية: «... ومن لم يحكم بما أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون 6ة... 
ومَنْلَمْيَحْكُم ما ل الوك هُماظالمُونَ *.. ومن لم يَحْكُمْ يها نل ال 
قأولئك ف , الفاسقون »4 ابذاك قار 6ه 

فهل نكدّب كتاب اللّه؟أم نحكم بظلم وفسق وكفر الخليفة؟ لا 
فكي بل إنة أظلم رو أفسق واكفر» الأرة حك فيك ها انزل اللة! 

“إن الله يأمرتنا بضه الج إلى العصزة» والخليفة يتهانا قائلاً: «افضلوا 
بين حجكم وعمرتكم. اجعلوا الحج في أشهر الحج واجعلوا العمرة في غير 
أشهر الحج. أتمّ لحجكم وعمرتكم».' 

.١‏ أخرجه أحمدء ج0؛ ص 157؛ والهيثمي؛ ج؟. ص51 !؛ وقال: «رجاله رجال الصحيح»» والسيوطي في جمع 

الجوامع كما في ترتيبه, ج؟, ص ”؟؛ والدر المنثور» ج١,‏ ص ١؟؛‏ نقلاً عن مسند إبن رأهويه وأحمد. 


؟. موطأ مالك» ج01 ص 607 7؛ سنن البيرمقي» »ج26 ص 6؛ تي تيسير الوصول جل ص 1/6 7؛ وأخرجه ابن أبيشيبة» كما 


3 الفيو؟ والجياسة 
تحريم الخليفة متعة النساء 
عن عمر أنه قال: «ثلاث كن على عهد رسول الله عل أنا محرّمهن ومعاقبْ عليهن: 
ضدة التفح.ومعدة النشافه وارئح على خير العمل اف م 

أقول: احاديث المتعتين تربو على أربعين حديثا بين «صحاح» و«حسان» تعرب عن 
أن المتعتين كانتا على 5 رسول الله تققة. ونزل فيها القرآن» وثبتت إباحتهما بالسنة» 
وأول من تهى عنهما عمر.' 

وانما نهى عن متعة النساءء أواسط خلافته؛ في شأن عمرو بن حريث؛اذ قدم الكوفة, 
فاستمتع بمولاة» فأتى بها عَمْرِو حَبْلَى؛ فسأله فاعترف» فذلك حين نهى عنها عمر.' 

وأخرج ابن الكلبي: «أن سلمة بن أمية بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة 
حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي؛ فولدت له؛ فجحد ولدها؛ فبلغ ذلك عمر؛ فنهى 
فق الم 

نهى عنها الخليفة» إلى حيث. اعتبرها سفاحاًء رغم حليتها في الكتاب والسنة, كما 
في قوله لمن فعلها: «اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهى لرجمتكء بينوا 
خنى :يعرف النكاع مر النسقا 0" 

وقد يرى نفسه مقابل كتاب الله وسنة رسوله؛ ناقلاً لهما في حلية المتعتين» ثم 
يحرمهما رغمهما ومستهزء بهما! 

فعن أبي نضرة عن جابركنة, قال قلت: «إن ابن الزبير ينبهى عن المتعة وإن ابن 
عباس يأمر به». قال: «على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله طق ومع 


.١‏ أخرجه الطبري في المستبين» والقوشيجي في شرح التجريدء وحكاه عن الطبري الشيخ على البياضي في كتابه 
«الصراط المستقيم». 

؟غده العسكري فى أولياته والسيوظي في تاريخ الخلفاف ضن 448 والقزمائي: في تاريخه خامش الكامش الكامل؛ 
ج١1‏ ص ”7١5؛‏ أول من حرم المتعة. 

*. أخرجه الحافظ عبدالرزاق في مصنفه عن ابن جريح قال: «أخبرنى ابوالزيير عن جابر...»؛ وفتح البارى» ج8. ص .١5١‏ 

ع. الاصابة» ج؟. ص 7. 


على والجاكمون 0١‏ 
أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناسء» فقال :إن رسول الله مه لله نل هذا الرسول! وإن 
القرآن :هذا القرآن! وإنهما كانتا متعتان. على شهد رسول الله عقة وأنا أنعنى عنيهاء 


وأعاتب عليهما: إحداهما متعة النساءء ولا أقدر على رجل تروج امرأة إلى أجل إلا 
تنه بالفعهار 1و الأشرف بمنعة الحو ' 


وقنكورىئ نفسة بحاكداء كما اللفد رسكو دون أن :تقض الحكي بوه تفال + كبنا من 
عمرء أنه قال: «إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله؛ 
فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح هذه النساء؛ فلا أوتى برجل تزوج المرأة إلى 
أجل إلا رجمته»!' 

إن الخليفة عمر ينهى عما أحله الله إلى يوم القيامة. كما في صحيحة سراقة, 


قال: دقام رسول الله تلقل خطيباًء فقال: ألاار فق الكمنرة قؤروكايف فى القع الى مز 
القنامة 1 ' وقد رواه الخليفة أيضا عنه عَلله. قوع كن لكان فين كارف وها 


رألافق تحريم المتتفيع تقر كتيوفن العكحانة والفاعيق - وأهودهن كل السكورات 


.١‏ سنن البيهقيء جلاء. ص7 ١"؛‏ وقال: «أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام». 

؟. مسند أبيداود الطيالسي. ص151؛ ولقد أخرج وروى تحريم المتعين نفر كبير من الحفاظ واصحاب الصحاح 
والسنن بألفاظ مختلفة: يجمعها أصل تحريمه من الخليفة عمر» رغم أنهما كانتا محلّلتين على عهد رسول الله حقله! 
ومين أخرقة: مشل حلصن فو اجام الاضول لارن الأنين تسر الوضول لأرن الدينى عط ص59 نازاد المعاة: 
ج٠١‏ ص6 65؛ فتح الباري ج.ص 5١‏ 1؛ كنز العمال »جص 5 9!؛ الموطاء ج؟؛ ص ٠‏ ؛ الامء جلاء ص 5١؟؛‏ السئن 
الكبرى» ج/ء ص1١‏ ؛ تفسير الطبري, ج0, ص؟؛ تفسير الثعلبي» تفسير الرازي» ج؟؛ ص ١‏ ١؟؛‏ تفسير أبي حيان» ج ؟, 
ص8١7؛‏ تفسير النيسابوريء الدر المنثور» ج”؟. ص 5١‏ ١؛‏ بداية المجتهد لابن رشدء ج7؟. ص88 ؛ النهاية لابن الأثير 
ج؟؛ ص 44 ؟؛ الغريين للهرويء الفائق للزمخشريء ج١.‏ ص ١!؛‏ تفسير القرطبيء ج 7, ص 5١‏ !؛ لسان العرب» ج35 
ص157١؛‏ تاج العروس» ج١٠.‏ ص ١٠٠7؛‏ مسند أحمدء ج؟, ص 8١‏ 1؛ البيهقيء ج/ا. ص7 ١7؛‏ مسند أحمدء ج 7, 
صص05” و87؛ الحجصاصء ج7. ص78١؛‏ كنز العمالء ج8: ص 97؟؛ البيان والتبيين للجاحظ؛ ج؟. ص 777؛ 
السرخسي الحنفي في المبسوطء ضوء الشمسء ج”. ص 797؟؛ وعشرات أمثال هؤلآء! وقد جمعهم العلامة المغفور له 
الاميني في الغديرء ج7. صص 7١9‏ 717. 

؟. مسند أ حمدء ج :ص ١7/6‏ سنن ابن ماجة, ج؟. ص 775؛ سنن البيوقيء ج 5: ص 007: سنن الدرامي» ج؟, ص ١0؛‏ 
صحيح الترمذي» ج١.‏ ص 7/6١؛‏ سنن أبيداودء ج٠١‏ ص '77؛ سنن النسائي, ج0. ص١8‏ 1؛ تفسير ابنكثير» ج٠١‏ ص .77١‏ 

أخرجه البيهقي في سننه, ج0. ص ١١١؛‏ وقال: «روأه البخاري في الصحيح». 

0. وهم: عمران بن الحصين - جابر بن عبدالله ‏ عبدالله بن مسعود ‏ عبدالله بن عمر ‏ معاوية بن أبيسفيان ‏ 
أبوسعيد الخدري ‏ سلمة بن أمية بن خلف - معبد بن أمية ‏ الزبير بن عوام ‏ خالد بن مهاجر ‏ عمرو بن حريث ‏ 
أبي بن كعب - ربيعة بن أمية ‏ سمير ‏ سعيد بن جبير - طاووس اليماني ‏ عطاء أبومحمد المدني ‏ السدي ‏ مجاهد ‏ 


ع الذي والسياسة 


وب ونم ى 0 ىس تواعمو سع تت سه سات سم 


كتاب الله في قوله تعالى: ١ا.‏ . قما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بَعْد القريضة إن الله كان عليماً حكيماً) |النساء. ؛؟ 


وإضافة إلى صراحة الآية في متعة النساء. نجد تصريحات وفيرة من نفر كبير من 
العف افانوا زان سقو بوالقاتييي ا نا اللكة نن منطة سباي دي فين قينا هنا لدت 
غمنا النكاهق لدان المتعف ‏ وفى :العكون: احع اها كالذا ند رقنا لهالاو 
أنه خلاف المتواتر من السنة» الظاهر من الآية. 


فنضائل مختلقة للخليفة عمر بن الخطات مكافحة لما قرات 
١‏ حميانة الرسول الاقديى عله بغية | كرام عمر! 
«الشيطان يفر من عمر ولا يفر من رسول الله مياه »! 

عن بريدة: «خرج رسول الله تقله في بعض مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء 
فقالت: يا رسول الله عَتله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنى ؛ فقال رسول الله عَقققله إن كنت نذرت فاضربي وإلآ فلاء فجعلت تضرب» 
فدخل ابوبكر» وهى تضربء ثم دخل علي» وهى تضرب؛ ثم دخل عثمان» وهى 
00007 عمر؛ فألقت الدف تحت أستهاء ثم قعدت عليها؛ فقال 
رسول الله عَلقه: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! إني كنت جالساء وهي تضربء ثم 


زفر بن أوس المدني ‏ علي بن أبي طالب لكل. سلمان الفارسي» عمار بن ياسر ‏ مقداد ‏ أبودجانة الأنصاري ‏ مالك 
الأشير. وغثترات امتالرتم كما نجند. فى :يات الروايات: 

.١‏ كالإمام أحمد في مسنده؛ ج5: ص١3‏ 83؛ وأبوجعفر الطبري في تفسيره؛ ج0. ص5 ؛ أخرجه عن قتادة وعن شعبة 
عن الحكم وعن عمر بن مرة ومجاهد وأبيثابت؛ كلهم رووه إلى أجل مسمىء وأبوبكر الحصاصء ج"؟: ص 417/8 
والحافظ أبوبكر البيهقي ج/,. ص ١8‏ ؟؛ والحافظ البغوي في هامش تفسير الخازن: ج١:‏ ص 877 ؛ وأبوالقاسم جار الله 
الزمخشري في الكشافء. ج١.‏ ص ١؛‏ والقاضي أبوبكر الاندلسي في أحكام القرآن» ج١.‏ ص؟757١؛‏ أبوبكر يحيى بن 
سعدون القرطبي في تفسيرهء ج0, ص ١‏ 1١؛‏ وفخرالدين الرازي» ج؟, ص ١‏ ٠7؛‏ والحافظ أبوزكريا النووي في تفسيرهء 
ج١.‏ ص 195؛ وعلاء الدين البغدادي في تفسير الخازن» ج١.‏ ص567؛ وابن جزي في التسهيلء ج١.‏ ص77١؛‏ وأبو 
حيان في تفسيره؛ ج٠.‏ ص8١7؛‏ وابن كثير في تفسيره؛ ج١:‏ ص 874؛ والسيوطي في الدر المنثورء ج7. ص ١‏ 5١؛‏ 
وأوالسوة العماقي فن تدواع اهن (ولاسوالقاضي الشوكاي فى تبره عزاء هن 16 #4وشناف الديق الالوسن 
في تفسيرهء ج0: ص 08؛ وغيرهم من أعلام السنة في التفسير والحديث. 
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دخل أبوبكرء وهي تضربء ثم دخل علي» وهي تضربء ثم دخل عثمان» وهي تضرب», 
فلما دخلت أنت يا عمرء ألقت الدف»!!! 

أقول: وليت شعري بماذا يدين هذا الجعال الدجال: الذي يمس من كرامة 
الرسول عفكة ولا يبال #نقية الختلاق مكرمة لعمر؟! ولماذا اله يكتف باختلاق 
فضائل للخليفة لا تمس من كرامة الرسول قله؟! فليس لنا إلا أن نقول: 
هذه نروانات ابراكلنة و قصو هن :ورافهنا مسوية شمكة الأساذة ور القهاء عتن 
كرامة الرسالة المحمدية علايلة. 


؟ -عمر لا يحب الباطل واللّه ورسوله يحبان الباطل! 
عن الأسود بن سريع قال: «أتيت النبي عَلله» فقلت: قد حمدت ربي بمحامد ومدح, 
وإياك؛ فقال: إن ربك عر وجل يحب الحمد؛ فجعلت أنشده؛ فاستأذن رجل طويل 
أصلع» فقال لي رسول الله 6: اسكت! فدخلء فتكلم ساعة: ثم خرج اللطمايهه 
فأسكتني النبي تله فتكلم» ثم خرج؛ ففعل مرتين أو ثلاثا؛ فقلت يا رسول الله 
من هذا الذي أسكتّني له؟ فقال: هذا عمرء لا يحب الباطل»!' 

أقول: هل إن حمد الله ومدج رشولة باطل) لكنيج يفيه عفز؟ فكييك إذاً 
كبا ننه ربعولة أ تهج بر اد« لظا ع ساطاذ وديس ارسيو لقتنن بيه 
كاتة الشبارع :دون الله !«فيتل علمت رواة السو باتلئ 'تلوكه بين اشنداقها؟ 
أم درت فتعمدت؟ أم إن حب عمر والمغالاة في فضائله؛ أعماهم عن تبعات 
هن[ الفتول السنائق 6 فضا اشترع الأسوة فني قريض»ه السؤداء عفى الرسسنول 
الأقدس تقه! «... فَإنَّها لا تَعْمى الأَبُصار ولكن تَعْمى القلُوب التي فى الصدور» 


الع , 


". العلامة المغفور له الأميني في الغديرء ج8, ص .5١‏ 
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*- فرق الشيطان من عمر دون الرسول عَقله! 


عن سعد بن أبي وقاص قال: «إستأذن عمر على رسول الله ل وعنده نساء من 
قريشء يكلمنه يكلمفة ويستكترتهوغالية أضواتون:فلما التأذن عمرء قمنء يبتدرن الحجاب؛ 
فأذن له رسول الله تلقل ورسول الله تللقله يضحك؛ فقال عمر: أضحك الله سك يا 
رسول الله تنفظه! قال تثتثة: عجبت من هؤلاء, اللاتي كن عنديء فلما سمعن صوتك, 
إقدونالعهان دا قد قال :8 تيه والذي نفسي بيده؛ ما لقيك شيطان قطّء سالكاً فجّا إلا 
سلك فجّا غير فجك»,' 

أقول: وأنا لا امذك شيئا وراء هذه الأسطورات الكافرة إلا أن أرده اللعنة على 
الكذابين» الذين يمسون من كرامة الرسول الأقدس تقلتة. وعجب من البخاري كيف 
يذكرها في صحيحه؟ أحباً للخليفة وبغضاً للرسو ل كله ؟! 


علةء معلة ماء. 


مد وج كمون صدوه 
د”ضح تتح يون 


الشورى الثانية 


هنا يعطف الإمام اث بالكلام إلى الشورى الثانية؛ التي بيضت وجه الأولى؛ حيث 
خلفت الويلات بانتصاب جرثومة أموية ضئيلة» تتقوى بشتى الفروع من هذه الشجرة 
الملعونة في القرآن! ألا وإنه حجر الأساس لبناء الحكومة الأموية التي أضمرت العداء 
لنبي الإسلام» والقضاء على الإسلام: منذ البدء! 

هذه الشورىء هي التي تجدد مجد أمية ونعرات الجاهلية الأولىء وتنتقم من 
محمد تله ومن معه؛ أشد الانتقام. 
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هذه التي تعترك المعارك ضد الإمام أمير المؤمنين اكه وتقلّب أمور الأمة ظهر 
بطن» لا على خلاف كتاب اللّه وسنة نبيه فحسبء بل خلافاً لسيرة الشيخينء الْذَيْن 
كانا يحافظان على الإسلام في ظاهر الأمرء أحياناً كثيرة. 

تلك التي قلّبت أمور الأمة الإسلامية إلى حيث؛ يصعب الأخذ بزمامهاء حتى في 
حكومة الإمام لكلة؛ فلقد كان لاك لا يكاد يقبل الإمرة بعد مقتل عثمان» رغم الثورة 
الكبيرة من الأمة جمعاء لقبول بيعته لثة؛ فيقول الإمام حينذاك: 

«... حتّى إذا مضّى لسبيله؛ جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم! فيا لَلَّهِ 
وللشورى! متى اعترض الرّيِبَ في مع الأول منهم؛ حتّى صرت أقرن إلى 
هذه التظبائر؟! لكي أسففت إذ أسنفوا وظيرت إذ طاروا؛ فنا رتجمل مدنة 
لضغنه؛ ومال الآخر لصهره مع هن وهن ...» 

فبؤساً وبعداً للشورى الأولى؛ حيث تولد مواليد كهذه التي على عمد أو جهل - 
تبني قواعد عرش أمية الكافرة» الذي كلف الرسول الأعظم كَقيه لتحطيمها النفائس 
والنفوس بجهوده وجهاده المقدس. 

الخليفة الذي اختلقته يد الاستبداد من خليفة الشورى الأولى» يمضي لسبيله ولا 
يرضى ويقنع بويلات الخلافتين؛ حتى يجعل الخلافة بعده في شورى انتصابية في 
اختلاف واختناق. 

ذلك حيطة منه: (من عمر) على انتصاب خليفة؛ كشاكلته؛ يرمي مرماه 
وينحو منحاه. إلا أنه لم يستبد في ظاهر الأمر لشخص خاص بعينه؛ رغم 
مافعله خليفة الشورى الأولى» مخافة اعتراض المسلمين بأن الخلافة لا 
تكون إلا بالنص أو الشورى. 

تالف وه كلقي ومسي اللتدووض خسم ما سوق الغ لكل كمسية نيك 
مكانتهم من الخلافة علانية على علم منه أنهم يسدون باب الخلافة على 
الإمام اك بطبيعة الحال» وبما يشترط للشورى من الشروط المستبدة 


1 الذي والسياسة 


الغاتمهة ويا وحوزهاخوان تي رهن هنا افرط لفقا علق عد 
أبي طلحة الأنصاري رئيس الشورى وحفيظهاء وهو في خمسين رجلا من 
الأنصار حول نادي الشورىء حاملين سيوفهم على عواتقهم ! 


كيان أعضاء الشورى وشرائطها: 
تصريح جلالة الخليفة, أن الرسول الأعظم علق مات وهو راض عنهم» ثم تقبيحه كل 
واحد منهم ما خلا الإمام فكي حاصراً نقصه لكيه وحاشاه ‏ أن به دعابة. 

يقول الشارح المعتزلي: «إنّ عمرَ لما طعنه أيولؤلؤة وعلم أنه ميت لا 
محالة؛ استشار فيمن يوليه الأمر بعده؛ فأشير إليه بابنه عبدالله (إشارة 
ولو ككبنة بور اقينة ) #اققنا لاه لذ جناء ندا نوا ينين رحدالا و فتن ١‏ لتق "الك اب ع 
عمر ما حملء حسب عمر ما احتقب.ء لا هاء الله! لا أتحملها حيا وميتااثم 
قال: إن رسول اللهته مات وهو راض عن هذه الستة من قريش: علي نتلة, 
وعثمانء: وطلحة, والزبيرء وسعدء وعبدالرحمن بن عوفء وقد رأيت أن 
العدايه عورف مني لبها 1لا يحوي نب كن اسفن ته 
استخلف من هو خير منيء يعني: أبابكر, وإن أترك فقد ترك من هو خير 
مق جعت ونيز اللمعقفة ١!‏ وجا ضاة دن هذه السية الرور] 

الك شعادل التقليسة )إن الف تعس خلف الرسسول الأفظلت غلقه كينا 
تزعم؛فلماذا تستخلف أنت خلافاً عليه وتخلفاً عن سنتته؟ وإذا استخلف 
روتنك عبسل إن هن يرجح سنة الإستخلاف؛ حتى تقلده في ذلك وتترك 
سنة الرسول تققه؟! 


أفهل تظن الرسول تَنيتة ترك سنة حسنةء يعمل بها ابن أبي قحافة؟! 
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وهو بذلك: يفند رأي الرسول تَنتقله في حبهم كما زعم» كما يرجح فعلة ابن أبيقحافة 
في الاستخلاف. 
يروي الشارح المعتزلي عن الشيخ أبيعثمان الحاحظء أن عمر حينذاك قال: 
«ادعوهم لي؛ فدعوهم؛ فدخلوا عليه؛ وهو ملقى على فراشه يجود 
بنفسه. فنظر إليهم فقال: أكلكم يطمع في الخلافة بعدي؟ فوجموا؛ فقال 
لقوثانينة؛ فأعابة الريين قنائلاء ها الذى معدنا متهاء وليتهنا أكيت ففجت نبنا! 
فانظر إلي هذه الكلمة الخبيثة» يداهن بها الزبير الخليفة تقرباً إليه. وشكراً لأياديه, 
أجلء إن الخليفة ينتكب للشورى رجالا على شاكلته, يحون نحوه؛ ويحذون 
حذوهء إلا عليا 2ة؛ إذ لا يرضاه خليفة؛ مهما دخله فيهم بظاهر الأمر. 


الخليفة يخبر أعضاء الشورى عن أنفسهم : 

زبير! 
الجاحظ يسوق القصة كما يلي: «أفلا أخبركم عن أنفسكم؟ قال الزيير: قل؛فإنا لو 
استعفيناك لم تعفنا». 

فلقد بلغت الفضيحة من الخمسة أصحاب الشورى إلى حيث يتقون 
تصريحات الخليفة عن كيانهم؛ فهذا رأي الطالب والمطلوبء والناخب 
والمنتخب؛ فكيف بهذه الأمة المظلومة؟! فبؤساً لقوم؛ يرعاهم من لا يرى 
نفسه أهلاً! 


سين و 


: ست 2 2 ١‏ 0 32 1 1 60 ه. 
(...إن الله له يغير ما بقوم حبوىن, يغيروا ما بانفسهم 03 |الرعة. لا 


«كما أنتم» يولى عليكم». 

«لا تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فيولى عليكم شراركم» ثم 
تدعون فلا يستحات لكيه 

خكذاه» يقولن الكيفة مشساطه] أعضناء التتمووض د ؤاكيذا تلو الأو ناما 
أنت يا زبير» فوعق لقسء مؤمن الرضاء كافر الغضب؛ يوماً إنسان» ويوماً 
شيطان؛ ولعلها لو أفضت إليكء ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مَدَ من 
شعير! أ فرأيت إن أفضت إليكء فليت شعري من يكون للناس يوم تكون 
شيطظانا ومن يكون يوم تغضب! وما كان الله ليجمع للك أمر هذه الأمة 
وأنت على هذه الصفة»! 

فهذا زبير أحد أعضاء الشورىء يصفه الخليفة بخبث الطينة؛ وسوء الخُلق 
والفسور دو اند قنكلا اافنوا اتعول الكل فقي كل إنسا نوما قلق :شا كلقة! 

طلحة! 
ثم اقبل على طلحة؛ ولقد كان بينهما ما كان»' قائلاً: «أقول أم أسكت؟ قال: قل؛ فانك 
لا تقول من الخير شيئا! قال: أما إني أعرفك منذ أصيبت أصبعك يوم أحد. والباد الذي 
حدث لكء ولقد مات رسول الله عله ساخطاً عليكء للكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية 
الحجاب». 

قال الجاحظ: «لما نزلت آية الحجاب قال طلحة بمحضر ممن نقل عنه إلى 
رسول الله عَكلهُ: ما الذي يغنيه حجابهن اليوم! سيموت غدا فننكحهن ...»! 


وفي رواية البلاذري قال: «أنفه 2 السماء وأسته في الا 


بانتصابه؛ أحد أعضاء شورى الخلافة. 


علي والحاكمون "١‏ 

سعد! 
ثم اقبل الخليفة على سعد بن أبي وقاص قائلاً: «إنما أنت صاحب مقنب من هذه 
المقانب» (أي صاحب جيوش وفى كتاب الالفينء أنهم ثلاثمائة ) تقاتل به. وصاحب 
قنص» وقوس وأسهمء وما زهرة والخلافة وأمور الناس»! 

عبدالر حمن بن عوف! 
ثم أقبل على ابن عوف قائلاً: «وأمًا أنت يا عبدالرحمن؛ فلو وزن نصف ايمان المسلمين 
بايمانك؛ لرجح ايمانك به؛ ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك. ومأ 
زهرة وهذا الأمر»! 

عثمان بن عفان! 
ثم خاطب عثمان ‏ هدفه الأساسي من الشورى ‏ قائلاً: «هيها إليك! (بؤساً ودناسة 
ورجاسة) كأني بك قد قلَّدنْكَ قريش هذا الأمر لحبها أياك: فحملت بنيأمية وبنيأبي 
معيط على رقاب الناسء وآثرتهم بالفيء؛ فسارت إليك عصابة من ذؤْبان العرب؛ 
فزوكولك علق :فراشتك ذيحا ا والله لفق :ففلنوا لتمقعلى ولكن فدلت لسفعلن اماقم اخ 
بناصيته قائلاً: «فإذا كان كذلك: فاذكر قولي؛ فإنه كائن».' 

الإمام أمير المؤمنين علي اثلة! 
وأخيرا! أقبل على الإمام نت قائلاً: «لله أنتء لولا دعابة فيك! أما والله, لئن 
ولّيتهم» لتحملتّهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء!» 


الخليفة! بخ يخلف عقمان الأموى”مرتين 
مرة بما مر من بيان كيان الستة أعضاء الشورىء وأخرى بما انتصبهم أعضاء للشورى 
وما شرط لها! 


١‏ لعله مما سمعه من رسول الله عَللية أو من علي فثلة ؛ فإنه من أنباء الغيب وعمر ما كان ليعلم الشاهد فضلاً عن الغيب. 


0 الذيى:والسّياسة 
فالاو لاا وظليو مرح يناد انيه اعفان فيو :الأول تيكلا لاتورقي اللهلة 
الخلافة, فكيف يولى حينذاك؟! 

ويرى الثاني راداً على رسولالله آية الحجابء مستهزتاً بهتل. وقد 
سخط عليه الرسول كه فيكف يقود الأمة من هذه صفته؟! 

ويرى الثالث صاحب جند وقوة» فيكف يولى من له جنود وسلطان» 
والخلافة تنافي الاستبداد بالقوة؟! بل يحق لها أن تتقوى بسلطان التقوى 
ورضى الشعوب. 

ويرى الرابع ضعيفاء بالرغم من ايمانه ‏ على زعمه ‏ وليس تصلح قيادة 
الأمر لضعفاء الأمة. 

ف لواطت الكاضين رض اكتخلافه تابنا رول : «كأني ب مك قن فلودك قبرويش 
هذا الأمر نوها ]باش فسلى مبله [ليفيوان ريق قفكه ولد لله تانتحافف وإ كان 
يذكر سوء تدبيره في أيامه إلى حيث يجهز عليه عمله فيقتله؛ إلا انه مع ذلك يقول فيه 
مقالته الصريحة في ميله وميل قريش إليه ميل كل إنسان إلى شاكلته! 

وحينما يقبل على الإمام علي يكلةٍ لا يرى فيه نقطة سوداءء يعترضه بهاء ولا أية 
منقصةء يعيره فيهاء ولذلك يستحسن ويستجمل ولايته بعده. على تردده فيها من 
وجهين» دون أن يعلن رغبته فيها أو ميله إليها: 

.١‏ فريته على الإمام يثلة, أن به دعابةٌ قائلاً: «لله أنت»: حقيق أنت بالخلافة 
وحري بهاء لولا دعابة ومزاح! 

يعني الخليفة ‏ من خلايا هذه الجملة المشحونة بشتى المكائد والحيل 
د أن قناذة المفاميى ل تضنلج المواقية دعانة ؛ فالا كولوة الأمر ‏ 

الخليفة يسني المظنف والعتدان والخلتق المظلدييي التني يعر فنية مسن 
الإمام اثلة, ‏ يسميه ‏ دعابة» ثم يجعلها من الأسباب الهامة لعدم تأهله كله 


علي والحاكمون "١‏ 
للخلافة» إلى حيث يعبر عن ولايته ب «لو» اشارة إلى امتناع توليه أمر الأمة 
له يكة والحال هذه. 

إن الخليفة لحوزته الخشناء التي يغلظ كلمها ويخشن مسهاء يحسب 
كل حنان دعابة؛ وكل رأفة مزاحا ومضحكة:؛ حينما يداعب الدين والمسلمين 
في خلافته ويستهزئ بهم في صورة خشناء. 

ذلك! بالرغم من أن الرسول الأعظم كانت به دعابة وابتسامء كما قال 
الله تعالى في حقه: لِوَإِنّك لَعلى خلق عظيم» القدم. : فهل إنه تقلته ما كان 
يحق للرسالة؟! 

إنه ليرى الدعابة من موانع الولاية» وهو يداعب ويلاعب الأمة الإسلامية بهذه 
القتوري الانتضانية السوذاة! 

”. سكوته عن حب الأمة للامام !كل حيث يضيفه إلى رأيه في عدم تأهله للخلافة! 


6 صمو دوت 


الهيئة التنفيذية للشورى وشرائطها 


ثم بعد أن يأخذ أعضاء الشورىء كل مأخدّه من الخليفة؛ ينتخب هيئة تنفيذية عنيفة, 
لإشاع الشورى كماايوية: علق الشزائقا التالية قافالا 

«ادعوا لي أبا طلحة الأنصاري»؛ فدعوه له» فقال: «انظر يا أبا طلحة! إذا 
عدتم من حفرتي فكن في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي سيوفكم» فخذ 
هؤلآء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله؛ واجمعهم في بيت» وقف بأصحابك على 
باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم. فإن اتفق خمسة وأبى واحد 
فا ظعو عنقية ااو إن افق أرهة وان اثقان فاصو :ا عنافيونا! وز اتفنف ثلاقدة 
وخالف ثلاثة» فانظر الثلاثة التي فيها عبدالرحمن» فارجع إلى ما قد اتفقت 
عليه؛ فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خلافهما فاضرب أعناقهم !» 

وأخيرا بعد هذه الفتاوى القاتلة المستبدة» يفتي بقتل الجميع قائلاً: 
وك مك تالافنة ا بنام ولع نتفقيواتعليى النتو افا فسوي افتعاق البمحة ودع 
الالموي تيكتا زو | سيد 


محاكمة عادلة, في الشورى الدامية: 
يا خليفة المسلمين! بأي سناد تسند في هذه الآراء القاتلة» تستبيح به دماء الرعيل الأول 
من وجهاء المسلمين ‏ على زعمك ‏ الذين تؤهلهم للخلافة؟! وهذه بدعة منك سيئة 
على خلاف كتاب الله وسنة نبيه» وسيرة خليفة السقيفة الذي تتبع أثره! 

تصنع الشورى على شاكلة» تدلي بها إلى ابن عفان بعدك؛ وقد وصفته أنه يحمل 
بنيأميه على رقاب المسلمين! 


علي والحاكمون عي 

تجعل الشورى في ستة» تزعم أن أمير المؤمنين لكلة أحدهم, تذليلاً منك 
لساحته؛ فمتى اعترض الريب فيه مع الأول منكم ‏ وهو خيركم ‏ حتى صار 
يقر لف كدةه القغلناة :# فلساك الم تدكلية قوم مسدينا :وها المسلفون لا 
تولوا عليا! فلعمر الله كان ذلك أحسن إليه وأوفق لكيانه؛ من قرنه لهذه 
الخمسه الذين تصف كلاً منهم بألوان الرذائل! 

فيا لله وللشوري التي بداية أمرها كهذه؛ وختامها أن البيعة إنما هى 
لمن يسير بسيرة الشيخين؛ وحاش لعلي أن يقبل حقه المنصوص على 
شريطة الباطل! 


عملية الشورى 

دفن عمرء فوقف شرطة الشورى على باب البيت» وقد جمع الستة! وقف بالسيف في 
طلحة! 

لان حيث يل ن لاس لا لون ا تشيعيناً 
الزبير! 

حينذاك يقوم الزبير» يعارض طلحة؛ ويشهد على نفسه أنه وهب حقه من الشورى 

لفان اخمية النسه»" .وقلانا فل عتما ن ذالى هنا رانان يكاقان فى على وعقمان: 

فبقي أربعة. 


سعدا 


قال سعد: «وأنا وهبت حقي من الشورى لابن عمي عبدالرحمن»؛ حيث يرى أن الأمر 
لا يتم له, وأنهما من بني زهرة. 

عبدالررحمن! 

إذ ذاك: يخاطب عبدالرحمن عليالة وعثمان قائلاً: «أيكما يخرج نفسه 
من الخلافة» ويكون إليه الإختيار في الباقين؟»؛ فلم يتكلم منهما أحد؛ 
فقال: «إني أشهدكم قد أخرجت نفسي من الخلافة على أن أختار أحدهما»؛ 
فأمسكا؛ فبدأ بعلي يِخيِةِ وقال له: «أبايعك على كتاب الله وسنة رسولالله 
وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر»! 
ابل على كتانب اللهوسفة وسؤلة 44 فون تغتنة إلتى عفان وض لتك قلية فقا + 
«نعم!»؛ فعاد إلى عليء فأعاد قوله ذاك ثانيا ثم ثالثاء فلما رأى أن عليا لك غير راجع عما 
قاله؛ وأن عثمان ينعم له بالإجابة» صفق على يد عثمان وقال: «السلام عليك يا 
أميرالمؤمنين »! 

هده سشعة الفوو ارولقه كارمن المسها أن قوافة علنا عن الزن ف عه إن 
جلالة الخليفة صبغها بصبغة واحتال فيها بحيلة» لا توافق ولا تشاكل إلا ابن عفان, 
كما أنه رأى رأيها له قبل ذلك. 

فمن شرائط الإمرة فيها أن تكون على سيرة الشيخين كيفما سارواء وفقاً 
كنا اللفوستة تنة أ خلافا نهنا ! ولق كانت هده على التفظنة الأساسية 
لعدم توافق الإمام ال لقبول الإمرة وإن أصروا عليه مرات ثلاث في ظاهر 
الأمر؛ حيث قنطروا للخلافة ما لا يقبله إلا من لا يبالي بالدين. 


علي والحاكمون 1 

فلقد يتساءل الإمام اث كما يلي: 
يا أمير المؤمنين» هب إن الشيخين غصبا حقك المنصوص في الغابرء فأما الآن وقد 
يبايعك رابع الأربعة بالخلافة» فلم لم تقبله في الحاضرء وتركته لابن عفان وهو من 
تعرفه؟! 

الإمام: ما لي والباطل؟! وإن كان في طريق الحقء فإني لا أريد الخلافة إرادة 
بالذات ‏ لا إلا لإقامة الحق؛ فكيف أقبلها على سيرة الشيخين! 

-: أجلء ولكنه تقبله على الشرط الباطل في ظاهر الحالء ثم تخالف 
الشوظ إذا ان للف الام ! 

الإمام: ما لعلي والخديعة؟! ليست الخديعة من ديني ولو للوصول إلى 
الحق. 
كيف :وقد نقضوا بيغتي بعد ما بايغتي التناس وتذاكوا علبي في ذلك تداك 
الإبل الهيّم؛ يوم ورودها ‏ بعد الثالث ‏ وأنا إمام الأمة بالنص والإجماع! 
فكيف إذأء بايعوني على شرط أخالفهم فيهء أ فلا أكون حينذاك ألقيت بيدي 
إلى التهلكة؛ ولهولآء الناس ‏ الجاهلين» أو المتجاهلين ‏ وللناس علي 
الحجة في نقضي شريطة البيعة؟! 

لهذا وذاكء لا يكاد الإمام ليقبل الإمرة على هذه الشريطة الفاسقة. كيفء ولا يكاد 
يقبلها بعد الثالث أيضاً؛ حتى ثاروا إليه أن يقبل» كما سيأتيك نبأه بعد حين. 

ومع الغض عن هذه الشريطة الخاطئة:؛ فإِنَ شاكلة الشورى» شرطاً 
ومشروطأء لا تلائم الإمامغثلة, كما يشير إلى شطر منهاء قائلاً: «ولكني 
أسففت إذا أسقّوا وطرت إذا طارواء فصغا رجل منهم لضغنه؛ ومال الآخر 
لصهره مع هن وهن»! 

الذل» اقهمال :و احوفه أغضاء الشتور عو عق الأنام لهدى غائروعنذاوة خاضهرة 
على الإمام» وقد يتردد هذا بين رجلين منهم: 


0 الذي والشياسة 

أحدهما: طلحة؛ حيث وهب حقه لعثمان بادئ البدء؛ لأنه تيمي وهو ابن عم 
أنى تكوروقد كان احضل من يق تع نطق ادي كلى: لت هانق لحل الحاافة' 

ثانيهما: سعد بن أبي وقاص؛ حيث قتل الإماملقلة أباه يوم بدر ‏ ونفراً 
فين 'اخواكي حا فكتان 5[د ضفي عريقة فى نقسة عن الانا فيك ولنديك 
يهب حقه من الشورى لعبد الرحمن» هذا الذي يرجح جلالة الخليفة جانبه؛' 
حيث يعلم أنه لا يصيب مرماه إلا به. 

أجلء إن سعداً هذاء يحتال في انحراف الأمر عن الإمام يخ نسخة طبق الأصلء 
ويتخلف عن بيعة الإمام أيضا بعد رجوع الأمر إليه!' 

«ومال الآخر لصهره مع هن وهن». وهذا هو عبدالرحمن» الذي يهب حقه من 
الشورىء على أن يكون له الخيرة في انتخاب واحد من الباقين: علي كله وعثمان. 
والمصاهرة بينه وبين عثمان من جهة أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبيمعيطء كانت 
تحتهء وهى أخت عثمان من أمه. 

أجل؛ إن شيطان الشورى يميل إلى عثمان مع هن وهن: هن يقبح ذكره وقد 
أجمل عنه الإمام 8كة: هو الشريطة الباطلة على سيرة الشيخين؛ حيث جعلها قرينة 
لكتانب اللهويهةا نيه كنا حل الخليفة هؤلاء الأشرار قرناء الاماء ‏ 

ثم هن آخر هو عثمان نفسه؛ يتقمص قميص الخلافة باستبداء بقية السوء 
للشورى: عبدالرحمنء لأنه... ولانه كان أخت عثمان تحته ولأنه... 

هنالك يظهر أن الخليفة إنما عين عثمان قبل الشورىء فأدلى بالخلافة 
إليه بالشاكلة التي ألقى على الشورى أجزاء وشروطاء فيا لله وللشورى! 


.١‏ ذهب إليه الشارح المعتزلي. 

". حيث قال: «وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبدالرحمن ؛ فارجع إلى ما قد اتفقت عليه؛ 
فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها»! 

'”. انطباق قول الإمام: «فصغا رجل لضغنه» على سعد أظهرء لما ذكر من الضغينة القديمة» وأنه النقطة الاساسية في 
انحراف الشورى وإن كان الجمع بينهما لا بأس بهء لولا منافاة قوله 0: «رجل» فإنه لا يوافق إلا واحد منهما. 


علي والحاكمون 1 
هذه الشورى التي ينتهى أمرها إلى واحدء هذه صفتهء وهو يستبد بانتصاب 
عثمان الأمويء فالويل على الإسلام من هذه الشجرة المعلونة الأموية. 

يقول الإمام في قيام عثمان حينذاك بالخلافة: 

«إلى أن قام ثالث القوم» نافجاً حضنيّه بين تثيله ومغتلفه» وقام معه بنو أبيه 
يخضمون مال اللَّهِ خضمة الإبل نبْتَة الرَبيع» إلى أن انتكث عليه فتلهء وأجهز عليه 
عمله؛ وكبت به بطنته». 


حصيلة الشورى خلافة أمية 


ا ا مي تاير ل نو قاف ددحم وا د لاسي لذبن 
قاقهقها ودلا اتافعفا عقدفيس رافعا هنا معن اله شيعه مقويتا اانا كن 
بالخلافة ماكلا عظليما:وزيمالذ عطئة ويطوين آمة :مع سال الله اموال الشعيب الفرل 
المظلر فيو وولقة كان تحن الدرضق الذلك) 
الخلافة إلا الأكل والرجيع ‏ كالبهيمة المربوطة» همها علفها أو المرسلة؛ شغلها 
تقممهاء تكترس من أعلافهاء وتلهو عما يراد بهاء ترك الأمة وأمرها سدىء وأهملها 
عابنا تخرحل الطلالة علن عاتقة ووطتسف ظررق المكاعة " دولها فكب رفي قيادة 
الأمة إلى مراميها اللائقة بهاء ودون أن يرى أمامه مسؤولية في الأمر» في جنب الله 
وعباده؛ الذين استعبدهم بخلافته الظالمة الغاصبة! 


١.رواه‏ العلامة في كشف الحق» ومؤلف كتاب إلزام الناصب عن هشام بن محمدبن السائب الكلبي. 


؟. هذه من كلمات الإمام في خطبة أخرى يقول فيها:«أ أقنع من نفسي بأن يقال أميرالمؤمنين»! ثم هذه 


7 الذين والسياسة 


فتوى الخليفة برجم امرأة ولدت لستة أشهر: 
تزوج رجل بامرأة من جهينة؛ فولدت له تماماً لستة اشهر؛ فانطلق زوجها إلى عثمان؛ 
فأمر بها أن تُرجم؛' فبلغ ذلك علياً !كل؛ فأتاه فقال64ة: «ما تصنع؟ ليس ذلك عليها 
شيء قال اللّه ارك وتعالى: (... وحمله وفصاله تلاثون شههراً..) |الاحقاف. ٠١‏ وقال: 
ٍ. . والوالدات د يرضعن أو دهن حولين كاملين ...4 |البقرة. 775 1؛ فكم تجده بقي إلا ستة 
أشهر؟» فقال عثمان: «واللّهء ما فطنت لهذا! علي بالمرأة!» فأمر بها 0 أن تردٌ؛ 
فوجدوها قد فُرع منها. 

وكان من قولها لأختها: «يا أخية, لا تحزني! فواللهء ما كشف فرجي أحد 
قط غيرة). 

قال: «فشبٌ الغلام بعد؛ فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به!» وقال: 
«فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً على فراشه»!' 

وم تقذل خرف وفلقيا رآه' أتنوة قتنال: إبقع.والئة لا" ادك فيسشم وا أبتالاه للد 
بالقرحة الأكلة فما زالت تأكله حتى مات».' 


.١‏ فحتى لوثبت زنا عليها بعلم قاطع, من شهادة غير صالحة وروية» لم يثبت حد عليهاء لأنه منحصر ‏ حسب 
ثم الرجم ‏ إسلاميا ‏ لا يعني القتل بالاحجار! بل هو رمى باحجار صفار ما صدق الرجم وقد كفى كما قال 
الامام الصادق اكه 

"' . تفسير اين أبي حاتم» سورة الأحقاف. ج7١,‏ ص١57.‏ و تفسير ابن كثير» الباب: 16 جلاء ص .758٠‏ 


عل والجاكيون 7١‏ 
فتوى الخليفة بالنداء الثالث 
عن السائب بن يزيد: «أن النداء يوم الجمعة» كان أوله في زمان رسول الله طللقة وفي 
فاق أبن نكر وف وقا قتعم إذا حرو الاماءز و اذا قايت الخلاف يح كان وماك عتما : 
فكثر الناس؛ فزاد النداء الثالث على الزوراء؛ فثبتت حتى الساعة»!' 

فى لفك البالاذرى واضاتم او تمان تاد النداءالقالية فى التمنية السينايعة تضق 
خلافته؛ فعاب الناس ذلك وقالوا: بدعة!»' 


رأي الخليفة فى الجنابة : 
أخرج مسلم في الصحيح بالاسناد عن عطاء بن يسار» أن زيد بن خالد الجهني أخبره 


أنه سأل عثمان بن عفانء قال: «أ رأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟» قال عثمان: 
«يتوضاً كما يتوضاأ للصلاة ويغسل ذكره)!" 


هكذا يفتي الخليفة وبين يديه كتاب اللّه! «... ولا جنباً... حتى تغتسلوا... أو لامستم 
لنساء» ايا 

هكذا! وبين يديه السنة لكر عن رسول الله عَقق: «إذا التقى الختان بالختان» 
وجب الغسل» أنزل أو لم ينزل»” وما فين معناه. 


.١‏ صحيح البخاري» ج27 ال الترمذيء. ج١,‏ ص 18؛ سن سنن أبيداودء ج١2‏ ص ١7١؛‏ سنن أبن ماجة» 
ج١,‏ ص 58 7؛ سنن النسائي ج”. ص ١٠٠؛‏ كتاب الام للشافعي؛ ج١.ء‏ ص١7‏ ١؛‏ سنن البيوقيء؛ ج١.‏ ص 555 و ج ",2 
ص197و 6١5؛‏ تاريخ الطبري»؛ ج40» ص568؛ كامل ابن الأثير» ج, ص58 ؛ فيض إلاله المالك للبقاعي» ج١.‏ ص197. 

". في الأنساب» جه. ص 9١؛‏ عن السائب بن يزيد. 

'". صحيح مسلمء ج١,.‏ ص .١87‏ 

. صحيح البخاري؛ ج١.ء‏ ص8 ١٠؛‏ صحيح مسلم» ج١.‏ صص ١57‏ 9و87١؛‏ سنن الدارمي؛ ج١,‏ ص 155١؛‏ سنن البيهقي» 
ج١.‏ ص77 1؛ مسند أحمدء ج7: صص 77١5‏ 817/9 7 و35 ج1, ص١‏ ١١؛‏ جلاغ: صص>؟1١١ ١11١9‏ ؛ المحلى لابن حزم 
ج؟. ص” واج”7, ص "7؛ مصابيح السنة» ج١.‏ صص 7١‏ و”؛ الإعتبار لابن حازم؛ ص ١3؛‏ ده تفسير القرطبي» »ج26 
ص ١٠١"5؛‏ تفسير الخازن» ج١:‏ ص 7760؟؛ ؛ الموطأ لمالكء ج١.‏ ص١6‏ ؛ الأم للشافعي يا و37 سنن البيمقي» 
مكف 36 النووية القوم و ع ليسي اسهد الترمرى دعل دمى) ١‏ وسدع عه مقن ابو كلق عا ا 
نيل الأوطارء ج١؛.‏ ص778. 


دف الذيك والساية 


ثم لماذا بام هالوضوءه وين الاسن التخدة الأمبشر؟ ولمناذا أمثر تسمل الذكر 
ولبمن" الأاهق الفخاسة بوالرهل له دمن كا انالا ادر 


كتمان الخليفة حديث النبي : 
أخرج أحمد ' عن أبيصالح قال: «سمعت عثمان(رض) يقول على المنبر: أيها الناس 
إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله لظة, كراهية تفرقكم عنيء ثم بدا لي أن 
أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله مَل يقول: رباط يوم في سبيل 
الله تعالى خير من ألف يوم في سواه من المنازل». 

أفلم يدر الخليفة بعد أنه اجتلب بكتمانه حديث الرسول لك اجتلب ‏ 
لعنة اللنةغليتة والملاتكنة والشان: أحفسين» «إن اللدين يكتمون ما الرلتااسين 
البحات واليدف معن بملدها يناه للناين فتن الكنات أوببك لعشي الندرو ا اي 
اللآعنون» البقرة. 155 ؛ فإن الرسول «وما ينطق عن الهوئ *# إن هو إلا 
وحي 4 الي 

ثم إذا كتم الخليفة حديث الرباطء فهل كان بإمكانه كتمان آيات الرباط التي تتلى 
على المسلمين ليل نهار؟ وإلى عشرات من هذه التساؤلات. 


الخليفة يقدّم خطبة العيد على صلاته: 
روى أبن المنذر عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال:«أول من خطب 


قبل الصثلاة عفمان ستل :الاين يعد بها خطريج :افرائ ناسا لت تدر كوا الصلاة ففعطل 
للف ان واقزاز خط قبل اناس 


.١‏ في مسنده؛ ج١,‏ ص 617 و11 و16؛ في موضعين باللفظين» وذكرها غير واحد من الحفاظ أخذا من مسند أحمد. 


على والجاكدون بَلَق 

يفتعل الخليفة هذه البدعة خلافا على رسول الله عليه لمصلحة درك الناس الصلاة: 
كأن الاحكام الإلهية تتغير حسب المصالح الوقتية التي يراها الخليفة! وقد ثبت عن 
ايوق الأ عقن ملكةزنه كان بمخطان برد العردون على اقيق سمي 

ولقد مضى الشيخان ومولانا أميرالمؤمنين علي نكي وعثمان نفسه ردحا من أيامه على 
هذه السنة' ثم خالفه لرأي؛ رآه دون أية حجة من كتاب الله أو سنة رسول الله ملل 

ثم بنو أمية» زملاء خليفة أمية» مشوا مشيته في هذه البدعة وحبذوها؛ ليضطر 
الناس إلى استماع الخطبة قبل الصلاة إذ كانوا يسبون ويلعنون أمير المؤمنين 
عليا #8 في خطبهمء بالرغم من عدم استباحة المسلمين هذا القول الشائن؛ لما وعوه 


من حديث رسو الله «من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب اللّه».' 


خصومة يرفعها الخليفة إلى أمير المؤمنين اكلة 

«إن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس؛ فزنت صفية برجل من الخمس وولدت 
غلاما فادعاه 1 ا ال ا عنمان انملس د 
58 حخمسين 000 


١‏ . كمأ روآه ابن عباس وعبدالله عمر و أبوسعيد الحذري وعبدالدين السائب وجابر بن عبدالله وانسبن مالك وبراء 
بن عازب وأبوعبيد مولى بن أزهر ومعهم وفوقهم أئمة أهل بيت الرسول كله أخرجه الحفاظ وأصحاب الصحاح 
والسنن والأسانيد: صحيح البخاري» صص ١١١‏ و1١‏ و1١١؛‏ صحيح مسلم ٠ج‏ صص 570 9 551؛ سنلن أبيداودء 
ع صصن 1 لاو 4 , سنن ابن ماجة. ج21 صص 7/6 و5781 لفنييد . سنن النسائي اج صص ؟187و85١‏ 
و6 1؛ سن لدي 00 نا 9 ١.١‏ ٠؟؛‏ موطأ ا أحمد» ج23 0 3 للشافعي» 

؟. أخرجه الشافعي في الأم, ج١.‏ ص8١7؛‏ والبخاري في صحيحه؛ ج؟, ص7١1.‏ 

". روأه ذ في الصحيح ابن عباس وأم سلمة عنهحَيِييه كما أخرجه في المستدرك؛ ج7. ص١17.‏ 

؟. أخرجه يد في مسندهء ج16١.,‏ ص 5 ١٠؟؛‏ والدرقي من طريق الحسنبين سعد عن أبيه وفي تفسير اب نكثيرء ج١2‏ 

ص 578 وكنزالعمال. 


ع الذي والسياسة 


وليت شعري إذا يجهل الخليفه قضاء الرسول هناء كيف يجهل وتغرب عنه آية حد 
الرقيق وو كنات" رقن نوات لكر كينا لق كنا ونه وو لاععلدا 


توي د لمختلعة 
اختلعت من زوجها اليوم أ تنتقل)؟ فقال له عثمان: «تنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة 
عليها إلا أنها لا تنكح حتى حيضة: خشية أن يكون بها حبل ». فقال عبدالله عند ذلك: 
«عثمان خيرنا وأعلمنا».' 

فانظر إلى الخليفة الأموي ‏ أعلم من في حزبه وشيعته ‏ كيف يفتي خلاف نص 
القرآن في خشية الحملء فضلاً عن خشية الولادة: «والمطلّقات يتربصن بأنفسهن 


ثلاثة قروء. .4 |البقر 5 يفتي به الأكبر الأعلم على حد تعبير عبدالله بن عمر - 
وجامع القرآن كما يزعمون! 


تفقه الخليفة في القرآن: 

إن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال 
ع >قاه سم كو 1203 سم قي 0 5 ع 0 ع 5 

عثمان: «أحلتهما اية وحرمتهما أية! فأما أناء فلا أحب أن أصنع ذلك»! وفى لفظ: «كل 


١‏ (ومن لم يستطع مِنْكُمْ طولاً أن يكح المخصنات المؤمنات فَمِن ما ملكت أيْمانكُم من فتياتكم المؤمنات والله أغلم 
بإيمانكم بعضكم من بغض فانكحوهن بإذن أهلهن و آثوهن أجورهن بِالمعْروف مخصنات غَيْرَ مسسافحات ولا متََخِدَات 
أخْدان فإذا أخصن فَإِن أتين بفاحشة فَعَلَيْهنَ نضف ما عَلَى المخصنات من الْعَدّاب...4 [النساءء 8؟] 

؟. سنن البيهقي» ج/؛ صص 5680 و١501؛‏ سنن ابن ماجة» ج١,‏ ص 17”5؛ تفسير ابن كثيرء ج1١‏ ص 76؟؛ نقلاً عن 
ابن أبيشيبة» زاد المعاد لابن القيم» ج؟. ص 7+ 5؛ كنز العمال» ج ”؟. ص 777؟؛ نيل الأوطارء ج/ا. ص 76. 

؟. أخرجه مالك في الموطأء ج؟. ص ١٠؛‏ عن ابن شهاب عن قبيضة بن ذويب والبيهقي عنه. 


على والشاكمون 0 
حرقه الله قال عو الاجر انر ععرمنه اللنة عالق :من الامناف لا الم فى الدوفاء 
بملك اليمين».' 

أقول: لا نجد آية في القرآن تعارض آية التحريم: (حرمت عليكم 
اشاح وكزوا. تحمسوا بين الاين 4اشنيا 131 اللوعم إلا هنا معيو الينة 
الخليفة في فتواه بالتحليل بعد توقفه في الأول «إلآ الجمع بملك اليمين» 
وهو قوله تعالى: «... إلا ما ملكت أيمانكم..4! |النساء.؛؟ 

وهنا نتساءل الخليفة: كيف يفتي في البداية بوجود اتحاددق في القرأآن 
«أحلتهما آية وحرمتهما آية» والله تعالى يقول: (أفَلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند 0 الله أوحدوا فيه اختلافاً كثيراً4؟! |الساء.5 ؛ إذ يرى أن فيه 
جاقم ا كيف ممع الى ناتف للننه لسن فت فق داق كم توفت 
في حكم الجمع بين الأختين للآيتين» ولا معارضة بينهما! إذ الأولى تحرم 
الجمع بين الأختين بعدما تحرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات 
والخالات وتاك اله وركات لخدف والانيسات فين الرفيافة و ساف الشناء 
والربائب من المدخول بهن وحلائل الأبناء الصلبيين؛ والثانية تحلل ما 
230 ل يمان و نا تعره الومدوا نه مو القيناء ' 

0 
الأنمان؛ كبا يقيك أو وقضي؟فبما تللكت الأماق :أن كل الأسسات واليدات 
والأقواك وي اذا قر فسا سككين ايان الأزلاة والآياء و الاخوف كن ذلك 
سنادا إلى آية ملك اليمين؟!أو أنه يختص الحلية من بين هؤلاء 
بالأختين؟! فأفقه بالخليفة وأسْعد بالأمة الإسلامية؛ إذ يرأسها هكذا خليفة! 


.١‏ ملك العلماء في البدايع. 


لف الديق. والشاسة 


إن قوله تعالى: إإلا ما مَلَكَت أَيْمَانَكُمْ» لم يكن ليخصص تحريم الجمع 
بين الأختين في أيتهاء كما لا يخصص التحريم في سائر المحارم؛ 
لاختلاف الموردين في التحريم والتحليل. 

فآية التحريم تحرم كل المحارم نسبيا وسببياء ورضاعيا في ثنتين من الأختينء ولا 
تستثني, والآية الثانية» التي هى تلو الأولى ومن تتمتهاء تعطي ضابطة عامة لتحريم 
غير من ذُكرن من النساء في عداد المحرمات. «والمخصنات من النّساء) |النساء.4؟, 
أي: من غير من ذكرن من المحارم في الأولى. 

تعني من المحصنات: الطاهرات الزكيات غير الزانيات ولا متخذات أخدان, لا 
الغرائرة كماافى .رض الآياع» لمكان استقاء ما ملكت الأبنان #قين معنيات بنين 
المحصناتء ولا ذوات الأزواج» كما في آيات اخرىء لضرورة حرمتهن إطلاقا دون 
اخسان اكرات 

ذه فالمحصنات هنا الطاهرات غير المزوجات» فلا يحللن إلا بسبب شرعي من 
زوأج أو ملك يدين: أشارت إلى الثانية بقوله خط إلا منا ملكت أيمانكم»4هوإلئ 
الأول :عل واجل لكم ما وراء:ذلكم أن تبتعوا باموالكم مخضكتين غير .مشافحين فما 
امتتتم به مهن اوجن فرية ولا جاح علنك 
الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً» |النساء. ١6‏ 


م عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
إذآه فلا مساس بين الآيتين ولا تعارض حتى يشك الخليفة أو يفتي 


إطلاقا؛ فأفقه بالخليفة وأكرم به! 


ملء ملة ماه 
جوج اممو موت 


على والشاكموق 1 
بداية عمليات الخليفة : الإصلاحية! 


قصر الخليفة: طمارد الزوراء! معتلفه الواسع! 
أوزنها قاغدرة الخلرية الامو عو علانه الاماقدة ( آل اهف بسانة مكلف وقصبر 
ملكي كبير على عيون الفقراء العزّل المحطّمين» ولقد كان هذا أول ما نقضه من سيرة 
الشيخينء التي شرطها لقبول الإمرة! 

وأول من يعترض عليه هو عبدالرحمنء ذلك الحجر الأساسي لإمرته. لما ينظر 
إلى القصرء وإلى ألوان الطعام التي صنعهاء قائلاً: «يا ابن عفان! لقد صدقنا عليك ما 
كنا نكذب فيك! وإني أستعيذ الله من بيعتك». فغضب عثمان وقال: «أخرجه عني يا 
اا 1ه ذال رجنام ام الناتى اللا جا قوف فتن وك راقة اح ادو عبات قات 
يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض؛ ومرض عبدالرحمن؛ فعاده عثمان فكلمه؛ ولم 
يكلمه حتى مات».' 

وهذا أول حجر يضعه ابن عفان لبناية الملكية الجبارة؛ فيركز قواعد عرش الخلافة 
على تحطيم النفوس والنفائس والأعراض؛ فيؤسس دولة أموية عنيدة قاضية على 
شرف الإسلام والإنسانية ! 

قام ابن عفان بالأمر وقام معه بنوأمية» يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع, 
يأخذون شبعهم بعد الجوع؛ ويملؤون بطونهم بعد الجفوء كالبل تستلذ نبتة الربيع 
بشهوة صادقة؛ وتملاً منه أحناكها بعد طول مدة الشتاء» ويبست الأرض فيها. 

أجلء إن خلافة عثمان هي المرحلة الأولى التي اجتازها بنو أمية لتحقيق مطامعهم: 
لقا قنطروة|لى استعاذة نستهو وا نوسفنا م ران هذه البتلتييلة الما تدر هود المحد 


١.رواه‏ ابن أبي الحديد في نقله قصة الشورى. 


8 الدين والسياسة 
للعائلة الأموية وتركيزه من جديد, يمشي به الحق الثاري المستفز إلى قبر حمزة عم 
النبي تكله وأبي طالب ويخاطبه راكلاً له برجليه: «انبهضءفقد صار إلينا الملك الذي 
حاربتنا عليه»!؛ فاجتمع حوله حينذاك شملّهم الشامل؛ وأبعدوه عن كل اتصال مباشر 
بالشعبء ومنعوا الناس أن يوصلوا إليه شكاياتهم؛ وجعلوا له بطانة أموية خالصة؛ وعلى 
زأههاتهزروازكين اللحكفاحاظة بالتفريفة الأفوى دنه النشييلة الآنورة الملفوقةات 
على بشاكلقة م وزازة البلاظ سلطا أمية آفوية خالهنة: 

ثم أخذ عثمان بخّيله ورجُله يستبدل الولاة والعمال الهاشميين» الذين كانوا من 
عي الشيشين أولياء وه الدولةالأساافة ستعدل بالسات الأجلاف الفسقة اللئام 
من بنيأمية» يوليهم أمور المسلمين» استبدال الخلافة والولاية الدينية بالخلاعة 
اللادينية الاستثمارية الظلماء. يستعوض بذلك بطابع الإسلام طابع الدولة الأموية؛ 
فلقل كان أول العيهدوهراء وأول_الثار رهاذا ودمارا! 


ولقد ظلت عامة الناسء في هذه الحكومة الجبارة الأرستقراطية: فقراء مهملين: 

لذلك أخذ ينهض التحرريون من الشعب المسلمء مثل أبيذر الغفاريء قائلاً جهاراً, 
دونما مداهنة أو تقية: «لقد حدثت أعمال ما أعرفها! واللهء ما هى في كتاب الله مله 
ولا سئة نبيه تللق ! والله إني لأرى حقا يطفأ :وباطلا يحيى » وعدا كا ودر ايد 
تق نا عفش الأفداء وأسوا الفقرزاء! ويقير الذنق كثرون الذهيه والقضة ولا 000 
في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم! اتخذتم ستور 
الحرير ونضائد الديباج وألفتم الاضطحجاع على الصوف الأذربي وكان رسول الله لها لله 
زعام علن ا العدني واخطلفة هنيكم ,الوان الظفام» و كارن يسول اللدعفة لا رومن 
خبز الشعير»! 

ولقد بلغ بهذا الصحابي الحر الديّن كرهه للأثرة الأموية الدامية» أن ترك الحجاز 
وذهب إلى الشام؛ لكي لا يرى بعينه إسراف عثمان ومروان في أموال الشعب؛ فإذا به 


على والشاكموق 1 
من أمر معاوية ما يمون به لديه أمر الخليفة ومستشاره! رآه مطلق العنان في أموال 

فلما بنى معاوية قصر الخضراء في الشامء بعث إليه أبوذر قائلاً: «يا معاوية» إن كانت 
هذه من مال الله فهي الخيانة» وإن كانت من مالكء وأنّى ذلكء فهي الإسراف!» 

وأخيرا يؤول أمر أبيذر أن يوكل الخليفة أمر تأديبه إلى معاوية؛ فأخرجه من 
محلشيهةوتي الثاسن غن الاجتماع به وتخاظية :قائلاً :ايا عدواللة! نولي الناس فليها 
واقضتع هتفع فلو كنت قاتلا وجلا فح أحححات محيد عله من غير إذن أمير 
المؤويى القتلتلة اناق أبوة ونرنا آنا تعدو لقب لروة له درل امع مولت عد راد 
الربذة وموته أو قتله فيها! 


تطائع غلفة أبة ومطاياة إلى حدية 


الخليفة الأموي ‏ بعد أن يوطئ بنيأمية رقاب المسلمين ويوليهم الولايات ‏ يفتح 
صناديق بيت مال المسلمين إليهم: 

تناك كيس إذزيقية الى تسح قن أنافة ودينة كله لمزوانمشاوزه الأول" 

مزعلاب لهب للف ميم اميه قيلة ؛فتيطية اربعمانة الف درهه. 

 '"‏ يعيد الحكم بن العاص ويعطيه مائة ألف درهمء بعد أن رسول الله عَلِيكة قد سيره 
ونفاه. ثم لم يرذه لا هو طللظة ولا الشيخان. 

5 - يقطع عثمان مهروز ‏ موضع سوق بالمدينة ‏ الحرث بن الحكم أخا مروان» 
وقد اتضدى ينك رسو ل اللد قل على السرلمين: 


© يقطع فدك مروانء وقد كانت تطلبها فاطمة نكا بعد وفات أبيها 2 بالميراث 
والتعلةيو كاف تزه :قور المساتسي اهف المسافين :دون اكتسامن: الح كما كان 
يماي أ قتطافةا زو لقن عذة]بى افكيزة ف المعارف ' :وأبوا الفذاك فى اتاريكه” مهنا 
نقم الناس على عثمان. ولم تزل فدك في يد مروان وبنيه إلى أن تولّى عمر بن 
عبد الفويةة فالتزعييا من أله ورذها صلقة,' 

1 يحمي المراعي حول المدنية كلها عن مواشي المسلمين إلا عن بنيأمية. 

- يعطي عبدالله بن أبيسرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح أفريقية بالمغرب» 
وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة؛ من غير أن يشركه فيه أحداً من المسلمين. 

4- يعطي أبا سفيان بن حرب ‏ أعدى أعداء الإسلام ونبي الإسلام ‏ مائتي ألف 
من بيت المال؛ لأن زوجه هي ابنته أعأبان» وأخيرا: 

جاء زيد بن أرقم ‏ صاحب بيت المال ‏ بالمفاتيح؛ فوضعها بين يدي عثمان باكيا؛ 
فقال. عثمان: «أتبكي أن وضلت رحمي»! قال: «لاء ولكن أبكي لأني أظنك أخذت 
هذا المال عوضا عما كنت انفقته في سبيل الله في حياة رسول اللهءه! واللّه؛ لو 
أغظيت مروان مائة ذرهم لكان كفيرا!) فقال::«ألق المفاتيح: فإنا ستحد غيرك». 

9 يأتيه أبوموسى بأموال من العراق جليلة» فيقسمها جلالة الملك 
الأموي كلها في بنيأمية. 

٠‏ - ينكح الحرث بن الحكم ابنته عايشة؛ فيعطيه مائة ألف من بيت المال بعد 


ش 1 
صرفه زيد بن ارقم عن خزنه. 


. 65 المعارفء ص‎ .١ 

؟.جءص138. 

'”. البيهقي في السنن الكبرىء ج. ص ١١‏ ؟؛ العقد الفريد. ج7”. ص ١7؛‏ شرح النهج لابن أبي الحديد, ج١,‏ ص17. 
ع. هذه العطايا العشر ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج. 


على والشاكموق 1 

هذه وعشرات كهذه من عطايا خليفة الشورى الملعونة» يعطيها جلالته من بيت 
المالء كأنها من أمواله الشخصية؛ وإن كانت كذلك لم يكن الخليفة ليبذلها كهذه 
البذلة المبتذلة» فكيف ذا والمال مال اللّه! أموال الشعب الفقير! 

وحينما يعترض عليه شركاؤه في الشورى ومنهم الإمام لكيه: «ما هذا التبذير في 
أموال المسلمين ولم يفعله الشيخان؟!» حينذاك ينبئق قائلاً: «إن أبابكر وعمر كانا 
يحتسبان في منع قرابتهماء وأنا احتسب في إعطاء قرابتي»! 

أجلء إن ابن عفان يفتح بين المال على مصراعيه يغدقه على المنافقين ليلتفوا 
حزلةمو أعانا على الشعقاء الأذلاء لستمرو افع كلد البعولة إلى المشتاكرة وهذا هد 
أسن البلاء الذي.مكن الذل من رقاب المسلمين وسن لهم الى يوم القيافة الخبن 
عن نصرة الحقء» والتضحية في سبيله؛ والاستخذاء لدعاة الباطلء والقهقرة بين يديه. 


محاكمة عادلة: 
أيا خليفة الشورى! أتحتسب عند الله وتتقرب إليه بصلة أرحامك فحسب من أموال 
المسلمين؟! وهل إن فعلتك هذه إلا كسارق يقطع الطريق على المسلمين» ثم يصلء 
نما كسبية اركائة؟ أقالا تقطعدةه؟ نكيف تجخرئ أنه نوذه الفملة الفاشمة تن 
تستصلحها بهذه الكلمة الخاطئة الفاسقة؟! 

أجلء ثم كان غاقبة الّذِينَ أساوًا السواى أن كَدَبُوا بآيات الله وكانوا بيها يَسْتَيْزِوْنَ» 


٠١ الروم.‎ | 


تخلف الخليفة عن سيرة النبى مَلِبهُ والشيخين فى دولته 
قضية الحكم بن أبي العاصي: 
الخليفة يؤوي ويكرم طريد الرسول تنة ولعينه وعدوه اللدود: 


1 الدين والسياسة 
كان الحكم أحد جيرانه ليله بمكة. من أولئك الأشداء عليه متي البالغين في 
إيذائه شاكلة أبي لهبء وكان يجلس عند النبي مفه, فإذا تكلم اختلج وغمز النبي قله 
بإصبعه ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه؛ وإذا صلى قام خلفه؛ فأشار بأصابعه؛ لذلك دعا 
عليه النبي عليه قائلاً: «كن كذلكء مختلجا». فكان كذلك حتى مات,ء وقال عَلقلة: دمن 
عذيري من هذه الوزغة اللعينة» لا يساكنني ولا ولده»؛ ففر بهم جميعا إلى الطائف, 
وقال عللقه: «عليه لعنة اللّه والملائكة والتانى امد وها ود ةر 
فى االلاتناتوظرةلون' فق الأخرفل' 
تو الكنلنة كرح هذا الطريه اليم اريتك لله كلانه مفوقات الكسافطة النالككة 
فالأقنانة القبورههة وكات ايها ركان مها 
قف ساس و هزه شور افر عفني قوفتي ينان النمن 
الأقدس ؛طلقلة لأنه عمه, ولأنه يريد أن يتبنى دولة أموية خالصة:» قاضية على الإسلام! 
كرديو اطره ولق نوكر وشي اقنادا لررمول لعفل كله 
روى هذه من روى وأخرج ما سبق؛ فلا نعيد ذكرهم 


هنا نجمل القول عن تفصيل ما أقطعه؛ ووهبه خليفة أمية لحزبه؛ لحد أجهز عليه عمله 
وكبت به بطنته! وإليكم جدولاً من جداول الفوضى العثمانية في مال اللّه: 


١.روى‏ وأخرج لذلك كله: البلاذري في الأنساب» ج6. ص77؟؛ وسيرة إين هشامء ج؟. ص 760؛ وأخرجه الطبراني 

من كدوك هرذ همون إن :نح نكو وها للك وى لسار فى القسرة عليه وع ااضن ئلا :وا فق القاضة رياط 118 رادي 
عدر فن تطبر الحنان هامشن الصواعق :من 4184 و سند رجالة رعال المع عدن عبد للتسين عر الحداكم :في 
المستدرك. ج5: ص١8‏ 5؛ وصححه من طريق عبدالله بن الزبير» كنز العمال؛ ج7: ص١4؛‏ ابن عساكر من طريق 
محمدبن كعب القرظيء تفسير القرطبيء ج6١‏ ١؛‏ ص1117؛ تفسير الزمخشريء ج؟. ص 15؛ ة تفسير أبن كثير 2 
ص 56١؛‏ تفسير الرازي »جلاء.ص 89١‏ ؛ نهاية ابن الأثير »ج ",ص 72؛ تفسير النيسابوريء. ج7١.‏ ص١‏ ؟؛ تفسير النسفي» 
ج5» ص 177؛ الصواعق؛ ص :.18١‏ حياة الحيوان للدميري» ج؟؛. ص 599؛ تفسير الشوكانيء ج0: ص ١7؛‏ وعشرات 
غيرها. 


ثورة العامة على خليفة أمية 


َقُول الأماء لكقيعد الإقازة إلى“ تلكم التسلايرات في أمنوان المسلمين الى أن اتدكنت 
عليه فتله؛ وأجهز عليه عمله؛ وكبت به بطنته». 

انتكث وانتقض ما فتله طيلة حكومته الغاشمة؛ أن ثار عليه الشعب المسلم 
يطالبونه بحقوقهم المحطّمة: وأجهز وأسرع عليه بالقتلء عمنّه العارم؛ وإصراره 
واستبداده على الجور وسوء التدبير» وأسقطته ‏ مكبا على وجهه المظلم ‏ بطنتهء 
وإسرافه في أكل وإيكال أموال المسلمين. 


”0 الذي والياسة 
مقايسة بين خليفة الشورى والشيخين: 

كانا في ظاهر الأمر على سنة الرسول تققه عمليًا وفى القتيا إلا ما استبد به الأول وأكثر 
ما اننا ووكانا قه يق لان التمح من الناء اكه إذا از علييقا بالمفاةالخاضية آء 


ولكن شيخ أمية ليس ليقبل النصح إلا ويجايهه بكل خشهنة وتمنّع» ولا يلين إلا 
لإدارة أعضاء البالاط الأموي وعلى رأسهم مروان: ذلك المكار الأفاك الفتاك الأثيم. 


من ذكريات استبداد لشيخ أمية : 
إصطاد أهل الماء حَجَلاً فطبخوه وقدموا إلى عثمان وأصحابه؛ فأمسكواء فقال عثمان: 
«صيد لم نصده ولم نأمر بصيدهء اصطاده قوم حلء فأطعموناه؛ فما به بأس»؛ فقال رجل: 
«إن عليا يكره هذا»؛ فبعث إلى علي لكل فجاء والخليفة غضبان ملطخ يديه بالخبط؛ 
فقال: «إنك لكثير الخلاف علينا»! فقال الإمام غكلة: «اذكروا الله! من شهد النبي كله 
أتي بعجز حمار وحشي» وهو محرم؟» فقال: «إنا محرمون» فأطعموه أهل الحل»؛ فشهد 
اثنا عشر رجلا من الصحابة» ثم قال لك: «اذكر الله رجلا شهد النبي طله: أتي بخمس 
بيضات من بيض النعام» فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحلء فشهد اثنا عشر رجلا 
مع الصيغانة ققائم هما د وحكل فنيظ ملفيوق رلك السلاء يعلكن اهل الما" 

انظر إلى جحيم بطن الخليفة؛ كيف يغضب من حكم الله إذا خالف بطنه؛ وكيف 
يجترئ على الإمام الناصح. إذا يدله إلى الحق ! 

هذا وأشباهه من استبداد شيخ أمية» حتى نأتي على آخر عهدهء حينما يثور عليه القشور 
المتحطلمة المفالونة من القثيب الف ل ا السجل :فك انحو قجزا الحالافة حرويه قرو 


سيك أحمد؛ صص * 0 5؛كتاب الامام للشافعيء جلا ص 1617١؛‏ سنن أبيداود, ج١,‏ ص ١55؛‏ سنن البييهقي» ج26 


علي والحاكمون عن 
الإمام كله بينهم وبينه ليخرج عن مظالمهم: فيؤدي الإمام السفارة حقها بمواعظ بليغة 
مع الأدب البالغ» لكي يرجع ويستخلص عن مظالم المسلمين وحقوقهم؛ ولكنه ممصر 
على فعلته, لا يتأثر ولا يرتجع ! 


نصائح الإمام لشيخ أمية ذودا عن الثورة 
حينذاك يخاطبه الإمام اقل قائلاً: «إن الناس ورائي» وقد استفسرونى بينك وبينهم, 
ووالله ما أدري ما أقول لك! ما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على شيء لاتعرفه؛, إنك 
لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونا بشيء فنبلغكه؛ وقد رأيت 
كما رأيناء وصحبت رسول الله تلق كما صحبناء وما ابن أبيقحافة ولا ابن الخطاب أولى 
بعمل الحق منكء وأنت اقرب إلى رسول الله وشيجة رحم منهماء وقد نلت من صهره 
ما لم ينالا. فاللّه اللّه في نفسك! فإنك واللّه ما تبصر من عمى. ولا تعلّم من جهل: 
وإن الطرق لواضحة, وإن أعلام الدين لقائمة». 

إن الإمام اله في تلكم الكلمات المنيرة» مع تمام الأدب والحرمة لجانب مقام 
الخلافة, ينصح الخليفة دون أن يبتغي استئثارا عليهء ولا تخجيلاً إياهء قائلاً: «وإن 
الطرق لوافتة 1 إشاره مقه إلج أبه لد قالش كف زاناالفبمامد حريفه ويه 
المنار» ليس عليها غبار وعلى ذلك يحمل مثل قوله لكله: «ما أعرف شيئًا تجهله... 
لتقلخ .ها تعلم :اما يناك إلى هو دبة وت ذلك اتنا بوانت نبواءفتى علمتقا هذه 
الحقوق والمظالم» وحرمة ما اقترفته من الآثام في حكومتك. 

لا أنه وحاشاه ‏ يريد تسويته مع ابن عفان في العلوم التي استأثر بها! كيف. 
والأمة مجمعة على أنه أعلم وأفضل منهم أجمع.ء وقد يشهد لذلك اعترافات 
الشيخين؛ وشيخ أمية نفسهء ومن اليهم! وقد أسلفنا طرفا يسيرا منها. 

ثم خاطبه حينذاك قائلاً: «فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي 
وهدىء فأقام سنة معلومة» وأمات بدعة مجهولة: وإن السنن لنيرة لها أعلام؛ وإن 


1 الذمو؟ و الساسة 
الندع لظذاهزة لا أغلا مو ان قو الناس عقة الله إماغ جاتر ضع وضل بذ#فاماك سعة 
مأخوذة, وأحيى بدعة متروكة» وإني سمعت رسول الله ته يقول: يؤتى يوم القيامة 
بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر يلقى في نار جهنمء فيدور فيها كما تدور 
الرحىء ثم يرتبط في قعرها. يقال: يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال 
إلى يوم القيامة» ويلبس أمورها عليهاء ويثبت الفتن فيهاء فلا يبصرون الحق من 
الباطل» يموجون فيها موجاء ويمرجون فيها مرجاء فلا تكونن لمروان سيّقة يسوقك 
حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر»!! 

فقال له عثمان: «كلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج اليهم من مظالمهم»» فقال 
الإمام: لكل «ما كان بالمدينة فلا أجل فيه؛ وما غاب فأجله وصول أمرك إليه».' 

فلقد ترون نصائح الإمام الشافية لعثمان الطاغية» يذكّره بما يعلم من وجوب العدل 
والنصفة في الرعية» ويحذدّره عما لا يجهله من غضب الله سبحانه وانقلاب القشور 
المظلومة المتراكمة أن يقتلوه؛ فينفتح باب القتال في هذه الأمة المرحومة! 

ولكن الخليفة لم يكن ليسمع النصح فأجهز عليه عمله! 

واخنوع انين السو من طريق عطاء أن عثمان دعا عليا يك فقال: «يا 
أباالحسنء إنك لوشئت لاستقامت علي هذه الأمة؛ فلم يخالفني أحد)ء 
فقا هلي نعدةارنو كا الي امبوال الندنيا ووكزقوناء ينا اسطيف أن ادف 
عتاله دو اكتف الطاب نو لكي نالمعي اص هنو اول تماشالس تسل 
عون الخووك: أن زكر وهمزو رو اناانكه انان لاتوما لفاك اعم 


ءعلة ملو 0و 
جاو ادوج ميوت 


1 نيج البلاغة: عبده؛ الكلام, 0ج 2 ص‎ .١ 


علي والحاكمون 11 


الإمام لا يثور ولا يثير للخلافة 

نظرية الإمام في الثورة والقتل: 
ومهما حدث من أمر فالإمام لم يكن ليرضى قتله حينذاك؛ كما لم يرض أثرته في 
أموال المسلمين» قاتلاً:.وولو أمرت يهة دقفل عقمان.- لكنك قاتلاً, أو هيت عنه لكت 
ناصراء غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول: خذله من أنا خير منه, ومن خذله لا 
يستطيع أن يقول: نصره من هو خير مني. وأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الأثرة, 
وجزعتم فأسأتم الجزعء وللّه حكم واقع في المستأثر والجازع». 

فلقد ترون الإمام لا يرى مقتل عثمان رغم طغيانه؛ حيث كان هناك طريق آخر 
في دفع مظالمه إذا لم يرض بالعدل» وهو عزله عن الخلافة» لا أن يقتلوه فينفتح 
يذل باك النعنة بولق أسسفاة مغاونة الكلاغنة وى تقدله ويه الا وابحاافي خارراتة 
على الإمام لكل وما إلى ذلك من سوء الآثار المشؤومة. 

أجلء إن الإمام ليس ممن ينتقم من الخليفة مهما بلغ عليه الظلم حين خلافته؛ 
فيان المسلمئن»بواضقاء لالأمن» و ذودا طن الاعيظل زان قاثلا + قواللة لاملمق :فنا 
سلمت أمور المسلمين» ولم يكن فيها جور إلا على خاصة ..».' 


على والخلفاء!!! 


كيف يصنع الإمام مع الخلفاء في خلافتهم؟ 
ذلك رأى الإمام في حكومة الإسلام, ولعمري إن هذه هي التضحية التامة في سبيل 
الحق» أن يقعد زعيم الأمة عن التسلط على عرش الحكمء الذي تتسابق إليه الرغبات» 


1 ص١ نويج البلاغة: عبدهء الكلام: اج‎ .١ 
5 ص١ ؟. نفس المصدرء الخطبة: ءاج‎ 


ال الذية والساسة 


وتمدٌ إليه الأعناق؛ وتفنى دونه النفائس والنفوسء وتهتك له الأعراض وتُسلب 
لوال 

يقعد الإمام عن ذلكء ما لم يكن جور إلا عليه خاصة: لا على الرعية والشعب. 
0 للثلاثة الغاصبين حقد» أن سمى ثلاثة من أبنائه بأسمائهم مقابلة 
الفوة السك #والقتسيوة بالرهيية: واعاتيه كيلنة ووم قرو اناك كاافقه يزانة 
وعلمه؛ وسياسته العادلة الصالحة؛ دونما خديعة وشكيمة, ولا عملية تخريبية على 
إمرتهم» رعاية للإصلاح رغم ما يرى من حقه مغصوبا. 

ولم يؤثر عنه ضربة هدامة قوليا ولا عمليا على الخلفاءء؛ يقلّب بها أمورهم ويثير 
الغعوت علنهم» الهم ايند أباميق: إنقاظا للمسلمين قينا مضى لديم :من هذة 
الحكومات الجاهلة الجائرة: وحملاً لهم على الحكم العدلء لكي لا يستنوا ببسنن 
هؤلاء الخلفاء؛ احتسابا لها سنة الإسلام! 

أجلء إن الإمام مثيه لا يهدف في أموره إلا صالح الإسلام والمسلمين؛ دون رعاية 
لتتقوقه الشخضيةة لذلك يسيرمغ سيو الخلافة الانتلامية حقيقاء مرش ذا مضلحا داعينا 


إلى الحق رويدا. 


طرف من علل قعوده لكل عن الأخذ بحقه المنصوص: 

إن الإمام لم يكن ليقعد عن الأخذ بحقه. لضعف في ذلك يعتوره» كيف, وهو القائل: 
«والله؛ لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهاء ولو أمكنت الفرص من رقابها 
لستارقيف اليناب:ة!” والقائل#وزنق والله: لو لققوم واكذا وهو :طتلاع الأرفن كتناةما 
باليت ولا استوحشت؛ وإني من ضلالهم الذي هم فيه؛ والهدى الذي أنا عليه لعلّى 


تلمع إلى قوله تعالىٍ : #ااقع بألّتي هي أخسن السيئّة تحن ألم بما يصفون 4 4 [المؤمنون» 35] و انعا (ولا 
تستوئ 0 اذْفَع بتي هي أخسن . .. [الفصلتء 5 *]. (م) 


علي والحاكمون 1 
بصيرة من نفسيء ويقين من ربي؛ وإني إلى لقاء الله لمشتاقء وإلى حسن ثوابه 
لمنتظر راج». 

أم كيف يتوانى عن مناضلة الثلاثة وأضرابهم: وهو من نعرفه من القوة والشجاعة التي 
يرعش بها جثمان الشجعان الأقوياءء وترعد بها فرائص أُسسْد غابات الجدال والنضال! 

أجلء إن الإمام يقعد عن قوة ويسكت عن قدرة؛ ولماذا؟ 

لئلا ينتقض حصن الوحدة في المسلمين؛ وكي لا يرتدوا كفارا لحداثة عهدهم 
بالإسلام؛ فإذا رأوا خلافا بعد ارتحال الرسول قله بادئع البدءء بادروا إلى الرجعة على 
الجاهلية الأولى. 


هذا وذياك لمن في المسلمين من المنافقين ومن السذج ضعفاء الإيمان» ومن 
الذين نال الإمام من نفوس ذويهم وأقربائهم في مختلف الحروب مع المشركين. 

فثارت ألوان الضغائن على الإمام ثة من جانب» وحيل شورى السقيفة من آخر, 
وجهل الأكثرية الهامة وهوانهم عن تناصر الحق من ثالث واستثقالهم صميم الحق 
على عواتقهم طيلة حياة الرسول الأعظم محمد قَقه من رابع؛ فاستراحوا عنه إلى 
شوب الباطل! 

فتعاضذت غذه وأمغالها من الغلل العليلة#تحق: أقعزت اللآمام وده عن خقه» فصدير 
وفى العين قذى» وفى الحلق شجىء يرى ترائه نهباء صبر على طول المدة وشدة المحنةء 
فظار إذ ظارواوأسنف إذ اسفوا؛ حقى .إذا قارت الأمنة جمحاء غلى شيخ أمية يقتلونة: 
ويخاطبون الإمام إكلة: «لا نجد غيرك يا علي! ولا نرضى إلا بك...!!! 


وء© مه وه 


71 انقلاب الثوار 
اتقلاب الثوار 


تقضي خلافة الزور بأيدي الانقلااب: 
الخليفتان الأولان جلسا على عرش الحكمء دونما نص أو صلاحية لهما في نظر 
الدين» اتكالاً على رأي الشورى التي نعرفها أو استبداد رأي! ومنطق الشورى في 
انتصاب الأول أن الرسول الأعظم كلق لم يعين خليفة من بعدهء ولا بد للمسلمين من 
زغبو:افتراء خلى الرسول فلل بإهواله الآمة شنازض دوحاقادات فخلا .عن التيداد 
الثاني. 

وقد استمر أمر الإسلام ظاهريا في خلافة الأولين» فبينا الثاني أخذ يوطد أركان 
الدولة الإسلامية على أنقاض عروش كسرى وقيصرء فإذا ثالثهم أخذ تأمرا ثانياء وهو 
على الإسلام نفسهء فقد خالف في خلافته الكتاب والسنة وسيرة الأوّلين؛ حتى قضت 
عليه أيدي الانقلاب الاسلامي الكبير. 


مقتل عثمان: 
فلما جاءته وفود الأمصارء تشكو إليه عماله واستبدادهم وركوبهم الأهواء؛ راجين أن 
اليم خئلة القضاء على قاذ الوقوةة فلها كانوا في سكن الطريق إلن بايارهو ضيطوا كنانا 
من مروان بن الحكم يأمر به العمال بقتل زعماء الوفود ساعة يصلون! 

فاردد وا عد الك إلى العامة وطليوا مق عكمان عند الا مهد الكذات لاشو 
طلبوا إلبه اا يسلمهم مروان؛ فأبى وأصرواء وأصر ألا يحيب لهم طلباء واشتد 
سخطهم وزادت بهم النقمة» حتى إضطر الخليفة إلى ملازمة داره أربعين يوما! 


عل والعاكعون 7 

وَعلى شو أحي لاتب كسس طيلة هنذه الأنام أن وتفنتم فنا العاف 
ا لال 1 ل 
ذلك القمت لباه #السالة» فلم وفع إلا قاد او اذ 

ثم قوي جانب الوفود الانقلابيين» حتى انضم اليهم خلق كثير من العاصمة ومن 
يوا وتعاهتووا قضد العاذفة كن شر ادها وقراية: 

فلما تعاظم الخطر على من في الدارء تخلّى عن الخليفة حتى أبناء عائلته 
الأمويين» الذين كانوا هم السبب الرئيسى فيما صار إليه أمره وأمر المسلمين» فآثروا 
أن يهربوا خفية إلى الشامء حيث ينتظرهم نسيبهم معاوية» عامل الخليفة عليها. 

وبقي الحسنان طلا على رأس القومء الذين يلازمون أبواب دار الخلافة؛ لعلهم 
يمنعون عن الخليفة الأذى وسوء المصير حتى يخرج من مظالم الناس! 

ولقد طال الحصار على الخليفة أربعين يوماء والثائرون يتكاثرون يوما فيوماً؛ إلى 
ان تسلّقوا سور الدار وفتكوا به. 

«ولقد بقي بعد مقتله مطروحا في خندق اليهود إلى ثلاثة أيام لا يصلَّى عليه»' 
للا يعدن لحن ةفتوكول وقوه عرفل للسمتق فا من الجا مودق :و انها ادي 
نهبته بنوأمية ودفنوه. 

ويقال: كان في هذه الثلائة مطروحا في مزبلة اليهود حتى أكلت الكلاب إحدى 
رجليه؛ فاستأذنوا علياة فأذن في دفنه؛ «ودفن في حش كوكبء وهي مقبرة» كانت 
لليهود بالمدينة: فلما تولّى معاوية وصلها بمقابر أهل الإسلام»!' 

ولم يحضر دفته المحظور من ناحية المسلمين إلا أربعةٌ من حزبه ليلاً 
علدئ تخوف :متم :فجن عثمان ينن محم الأخسى عدن أم نحكيمة:قالنت: 

.١‏ أخرجه أبوعمر في الاستيعاب من طريق مالك ومحب الدين الطبري في الرياض عن الخجنديء وذكره 


العتقدى :اف تماء المتوع” قلا عق :فاللتء والسقوني . 


ل انقلاب الثوار 


«كنت مع الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان: جبيرء حكيم» أبوجهم, نيار 
الأسلمي؛ وحملوه على باب واسع قرع رأسه على البابء كأنه دباة»؛ ويقول: 
دب دب؛ حتى جاؤوا به حش كوكب؛ فدفن به ثم هدم عليه الجدار وصلي 
00-00 

ولم يستبح المسلمون قتل الخليفة ومهانته هكذا بعد قتله؛ ومنعه عن 
أن يصَلَّى عليه ويغسل ويدفن ‏ لم يفعلوا ذلك كله بالخليفة ‏ إلا لأنبهم 
رويغ عاافسن الامسناحع 5 قل تقد دفني لازن مقس وما ينه 
وهل هنا وجه آخرء أن المسلمين أجمعين فسقوا بما فعلواء بمن فيهم من 
الضحابة الكراغ:والكانعين والذاكدين هن بحوزة الإسالاءة؟! 


6ج ا جدون ‏ صو 


؛5٠١ طبقات ابن سعد طليدن», ج25 ص 66؛ انساب البلاذري» صص "/ 9 1م 9 5 الامامة والسياسةء ج١2 ص‎ .١ 
ةلا8؛ صفة‎ 57/١ ؛ تاريخ اليعقوبي» ج23 ص ؟6١؛ الإستيعاب» ج25 صص‎ 1١87 تاريخ الطبري» ج26 صص‎ 


علي والحاكمون قد 


تعاضد النص والرأي العام 


يقول لكل حينذاك: «... فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي» ينثالون علي؛ حتى لقد 
وطئّ الحسنان» وشق عطفاي؛ مجتمعين حولي كربيضة الغنم». ' 

الطامة الكبرى والثورة الانقلابية العظمى يحتم على الإمام قبول الخلافة» ولكن 
هل يقبل الإمام لثية إلى الخلافة فيقبلها دون شرط؟ وهل كان ينتظر الجلوس على 
عرشهاء يعدد لذلك الانات؛ ويتحين الفرص؟ كلا...! 

التاكروة لآ وروم عيذ الن للشورئ معت ولا حاجة بحيت افتعالات الشورى الداسة 
والنسققة التخاطكة :فقلت نما فغلت 4و قلت الأمور كما قليت! 

أنذاك قام المسلمون عن نومتهم التي طالت طيلة ربع قرن بعد أن ذاقوا وبال 
أمرهم ؛ فقضوا على الآراء المستبدة الجبارة» وثارواء وأخذوا أزمة الأمور بأيديهم. 
يلحُون على الإمام قبول البيعة؛ فللانقلاب حساب غير ما تنتظمه الأفكار الجهنمية 
من الساسة الشياظين» فقارن :عينذاك النضن والرائ العام في تامين الأميرعلينة أفضل 
الصلوات والسلام. 

والكى قينات: اوتقيل القام السة وهبات:! 

الوم فهو لشن ممت ترم الخاؤفة إراذه والتذاف: الاأى رفي تهتنا او طن 
باطلاً؛ فيبتغي بها مرضاة اللهء ولا يهواها للتأمر والحكم.ء والالتذاد بالمقام والرعونة 
والجاه؛ والانتفاع من فوائدها وعوائدها وتشطّر ضرعيها! 

ومن ذكريات ذلك من ذي قبل: 


عب انقلاب الثوار 


١‏ - يقرأ الرسول الأعظم عَقلكه قوله تعالى: لأَمَنَ يجيب المضطرَ إذا دغاه ويكشف 
السوء وَيَجْعلُكُمْ خُلَفاء الرْضٍ .4 السل. ١7‏ وعلي لكل يسمعء فارتعد واضطربء ينتفض 
انتتفاض العصفور؛ فضرب النبي ته على كتفيه وقال:«ما لك ياعلي؟!ما شأنك 
تجزع؟!» فقال: «وما لي لا أجزع واللّه يقول: إنه يجعلنا خلفاء الأرض»؛ فقال تلقه: رلا 
تجزع! واللّه. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر»!' 

أجلء إن الإمام - علي طهارته وعصمته وسداده ‏ حينما يسمع أمر الخلافة يجزع, 
التتتقالاً لما'يمليه عليه فرض الخلافةء إلا بعضمة من اللهوعظة لمن يتهادك فيها 
ويفكلفة نتن الوسائل للثامي هل القاندئ دون يدلو عنة: كمدل :امون مما به الدوه 
كارن عا عو تعن ووم 1 الكو مر برعت سهد وه مزق نامرد 

؟ - يقول حبر الأمة ابن عباس: «دخلت على أمير المؤمنين علي اكلة بذي قارء وهو 
يخصف نعله فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ قلت: لا قيمة لهاء فقال لقثلة: والله؛ لهي 
أحب إلي من إمرتكم هذه. إلا أن أقيم به حقا أو أبطل باطلاً». 

فليكق نعلة#المخطوف الذعن, للا يستوص :درهها وللاقلساً: لكثرة الرقع: قينا تعد 
صارت كانها رقع كلها هذا أحب إليه من إمرة المسلمين؛ حيث يمشي بنعله نحو 
مقاصده ومراميه؛ ويتقي بها أن يصيب رجله إصابة. ولكنه ماذا يصنع بالخلافة؛ إذا لم 
تكن أن رفت نها فحوا أخذافة المتدتبة من احقاق الحى و إنهاق النافال؟اوليسن هد 
ممن يستدر بها على نفسه وأهليه؛ كمثل خليفة أمية: ابن عفان» أو أن يلتذ بها 
وهمياء كمثل الشيخين وأضرابهم. 

فإذاً. لا يريد الخلافة إرادة بالذات, لا... إلا أن يقنطرها إلى الحق؛ فلو سلم الحق 
وهو من أهون الرعاياء لكان ذلك أهنأ إليه آلا يسلمء وهو القائد الأول. 


١‏ .روآه الطوسي في أماليه ص /اء 'وفي إرشاد المفيد. ص ١28؛‏ بالإسناد عن عمران بن حصين قال: «كنت أنا وعمر 
بن الخطاب جالسين عند النبي عليه وعلي جالس إلى جنبه...». 


عل والشاكمون م 

أجلء إن نظرية الإمام في الخلافة إيجابيا وسلبيا تختلف عن نظرات الآخرين 
القاتلية فد( إكما تند اتكاذقة امقلاقة ولوك عقني الاين تعلو كل ردقا نوناد 
وكل عصيان حتى الكفرء للوصول إلى الخلافة» ثم يبييحون كل محظور لاستبقائها 
فيهم» وفي نسلهم؛ ومن يَهُوونه لذلك. 

يستبيحون القضاء على كل من لا يلين لسلطاتهم الجبارة الكافرة: زجّاً في 
السجون ونفياً وقتلاً وإن كان من المؤمنين الأبرارء أو من القادة الروحيين الأحرارء أو 
الأئمة المعصومين الأطهار! 

فلا يرون في العالم» بمن فيه وما فيهء إلا أشخاصهم وشخصياتهمء وإلا ما 
ينتفعون به لتركيز قواعد عروشهم؛ فما أولئك من ولد آدمء إن هم إلا أذناب 
الشياطين !!! 

داثرى الإمام أمين المؤمتين نكي لا يتمالك فى البيعة مند ارتخال الرسول كله 

رغم أنه كان المنتصب حينذاك رسولياً بأمر اللّه وإنما يلقي الحجج: أنه أحق بالامر, 
ولجكان الوسية: 

ترون ابن شفد: أن العنانن قال الل نعو «امدديدكه ابابدلة؛ بايدك الفناسل: 
فلا يختلف عليك اثنان»؛ فقال لثلة: «لنا بجهاز رسول اللّه قله شغل».' 

وأعير به وأكرء ا كيف لذ يمدديده احتراما لرسول اللد قم وتظيفا لوسيع ف 
(تاستيهرلة الكمة ووش وذ تان فاق اناك نولا القومة قسللموا لبك لكر فاقيلة 


0 


منهم ). 


١.في‏ الطبقات (98:؟). 

؟. الطبقات؛ ج؟. ص8"؟؛ مروج الذهبء ج”, ص ١٠؟؛‏ تاريخ الذهبي» ج١2‏ ص75؟؛ ضحى الإسلام؛ ج ؟, ص ١59؛‏ 
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".ابن أبيالحديد. ج١.‏ ص ١؟١؛‏ عن كتاب السقيفة. 

ع. أسد الغابة» جع, ص١8.‏ 


1 انقلاب الثوار 

إنه لا يأتي الناس الا إذا أتوه وبايعوه ‏ لا رغبة عن وصية الرسول #له؛ بل رغبة 
عن أن يقال: «إن عليا يتهالك من أجل الإمرة» ولأن الناس كانوا يستثقلون إمرته؛ 
أذ كان كل م العقو و الناس لك يردقون الا اشر او ذ للها الله وروت كينا فنا 


بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


اورت موت همهت 


ثم الإمام اكه أنى يريد ويقبل الخلافة, وقد أصيبت بشتى الجوارف الهدامة في زمن 
الثللاقة : فامهمع على :قفا حرف هازة فاتها كينا القورة القافينة إلى ران عقني 
الشعوب الثائرين؛ فأحرقتها! 

أنى؛ وقد رضي جثمانها تحت أقدام ظلمة غاشمينء أظلة الشياطين! 

أنْى؛ وقد تشطرت الخلفاء ضرعيها ودمرتهاء وقضت عليها إلى أن تصورت بصورة 
الغيلان» يخاف عنها ويفر منها! 

أنى» وقد حرفت وبدلت ألوان الأمة الإسلامية عن صبغة اللّه إلى ألوان مائلة عن 
الحق؛ طوال ربع قرن بعد ارتحال الرسول الأعظم مَلاله؟! 

أنى؛ وقد ابتدعت البدع وضيّعت السنن؛ وحرفت عن جهات أشراعها؟! حوّلها عن 
مراكزها الثالث: خليفة أمية» يدر عليها القطايع والأرزاق» يروي بذلك أعراق هذه 
الشدخرة الملغونة تقوية لنا: 

هذه التي كانت تتحين الفرص للقضاء على الإسلام ونبي الإسلام؛ فارتجعت أمور 
الأمةالاتبالانة كسالك إلى أمنوا وألله :الس هذا قبل التتالاء #فأاصيهة قباذة 
الأمة أضعت مما بذأ بها الرمنول الألففل عنافة! 


على والشاكمون ا 
من استبدال الخلافة بالسلطنة الكسروية والقيصرية؛ حيث يبني شيخ أمية قصوراً 
الأول - يبني القصور ‏ بذي خشب ويفعل ما يريد!! 
سكراتهاء ولا للأمة إلا رهق» تلتعب في هفواتها وتلهو عما يراد بها! 

تدق بابه وتتشبث» وهي في رمقها الأخير من الحياة! فماذا يصنع الإمام».هذا 
هل يبدأ بالقضاء على البدع الجبارة السالفة والموجوده؛ أو يحمل الأمة 

ثم هل يتحمل أوضار الخلافة وأوزارها هذه. دون راحة ولا انتفاع ولا التذاذء 
وجهادا دائما وتضحية في شتى ألوانها ومراحلها؟! 

أو يترك الأمة بلا راع يرعاهم, أو قائد يقودهمء يتركهم سدىء ويذرهم فيما هم 
فيه يعمهون» وفى عيهم وغيهم يترددون؟! 

فحينذاك لم يبق للخلافة العاالة لأميرالمؤمنين إلا تضحية في سبيل الحق ونجاة 
الأمة؛ فهو يريد بقبض يده عنها إصرار الشعب عليها؛ حتى يدلهم على عدم ميله اليها 
ورغبته فيها. 

يريد ليرشدهم إلى أن حكومته لا تنحرف عن صميم الحق ولو قيد شعرة؛ ولو 
بشوب الباطل. 


1 انقلاب الثوار 
فافة البعة الأنعلا * 


يقول الإمام في وصف بيعته: 

١‏ «وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم تداككتم علي تداك الإبل 
الهيم على حياضها يوم ورودهاء حتى انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطئ الضعيف», 
وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغيرء وهدج اليها الكبير» وتحامل 
نحوها العليل» وحسرت إليها الكعاب». 

؟ ‏ «فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أو لادهاء تقولون: البيعة البيعة» قبضت 
يدي فبسطتموهاء ونازعتكم يدي فحلذبتموها».' 

نما راغتي إلا انقيال التاس حولي؛ كسرف الضيعء يتشالوق علي ؛ حنى لقذ 
وطئ الحسنان» وشّق عطفاي؛ مجتمعين حولي؛ كربيضة الغنم».' 

أجلء إن الإمام ليس ممن يمد يده حملاً للشعب على بيعته؛ وإن كان حقه 
المنصوصء ولا من الذين يبسطون بأيدي عادية طاغية على رؤوس كل من لا 
يبايعهم على الإمرة الجبارة» ولا ممن يحتال في الوصول إلى هذه البغية بشتى الحيل 
الأبليسية:ومختلف آلوان المكيدة الشق :يسمونها بالسئاسة الوقتية. 

كيف! وهو لا يكاد يقبلها وقد تداكت عليه الأمة ‏ على عطشها من ري الحياة 
العادلة ‏ تداك الإبل الهيم على حياضهاء وأقبلت عليه إقبال العوذ المطافيل بهيمانها 
وحبها البالغ على أولادها؛ حتى سقطت في هذه الحركة الانقلابية الجماهيرية 
أرذكهية وقطة الضهفاء: فضت الأفيد اموا تقظفة التتال :كىن القت واللة بوط 

.777 نهج البلاغة؛ عبده. الكلام: 9لا, ج لا ص‎ .١ 
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على والشاكموق 1 
الحسنان؛ وشق عطفا الإمام من وفر هجمة الثائرين للبيعة» كأنهم من كثرة زحامهم 
عرف الضبع» كشعر عنق الضبع في الوفرة والكثرة. اجتمعوا حوله» اجتماع الغنم الهارب 
من الذئاب» حول راعيها العطوف الرحيم. 

أجلء إنه كان يحق للأمة هذا الإقبال البالغ! كيف لاء وقد بقيت عطشى 
مسن حية الأمسن والإيمان والروح والرضوان» تفترسها الذئاب الضارية 
وتعطميه] وكر فيا السكوفنات الرائقكة] وذ كه دظاالة رجي اقترى موقا مقالتة 
حينذاك الا أن: 

5 - «دعوني والتمسلوا غيري؛ فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان» لا تقوم له 
القلوب وال تنيت غلية العقول :وان الآفاق قد أغامت:والمححة قو مكترت او اعلموا 
إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلمء ولم أصغ إلى قول القائلء وعنّب العاتب. وإن 
لكوي قاد ادك ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم, وأنا لكم وزيراً 
خير لكم مني أميرأ». 


«دعوني والتمسوا غيري»! 
إن الأقافرتقى خطارة هنا تيكالك اللكلفاء قن مد عه عثيل'النيعة والتقالق هقينا فان 
كل من تقمص الخلافة قد اعتملوا لهاء واحتالوا اليهاء وحرصوا عليهاء قبل أن يتحرجوا 
فيها ويستقيلوا منها! فإن الإمام رفض الخلافة يوم الشورى دون إلحاح في ابتغائها؛ 
حيث علم أنه لا يكون بها حراًء وبين يديه عثمان يتهالك عليها. الإمام ليعلم أنه إن 
رفضهاء قبلها عثمان بلا منازع أو منافسة. 

يقول ابن أبي قحافة بعد جلوسه على عرش الخلافة: «أقيلوني...» وذلك بعد أن 
تم له الأمرء علماً منه أنه لا يقبلها زميله إن رفضها هوء والإمام اكلة يقول: «دعوني»! 
وهو يعلم أنه إن رفضهاء تلقّفها غيره تلقف الكرة. 


6 انقلاب الثوار 

وأما مدو فاته لتم قينا لأفةخول الكلؤافنة بالتضوى هد خليفة السور لا 
بالانيكاف وولاته رامن هنافئية الؤماء كو قرايها عقنار :علب الشدوطا دوت الرقم من 
الشرط فإنه خالف في خلافته كتاب الله وسنة الرسول كك وكذا سيرة الشيخين. 

ومهما يكن من شيء» فالإمام يذكر الظروف الهائلة في خلافته وما هو فاعله؛ 
قائلاً: إن آفاق الأمة الإسلامية قد أغامتها غيم الظُلّم والظلّمء فأزالت عنها قيّم العدل, 
وأن المحجة الواضحة: التي أتى بها الرسول الأعظمء تله أصبحت متنكرة: بما 
تدخلت فيها من البدع والأهواء؛ وأنا أستقبل في الإمرة أمرا له وجوه وألوان» لا تقوم 
له هذه القلوب المقلوبة الدخيلة» ولا تثبت عليه ذياك العقول المدخولة» وإني لا أقوم 
في الإمرة إلا بالحق الذي أراني الله دون إصغاء لقول قائلء أو عتب عاتبء كيفما 
بلغ به المقام» وطالت له الأيام؛ فالأمة حينذاك لا تصاح لخلافتي أنا! لذلك كله 
دعوني وما أنا فيه» والتمسوا للخلافة غيري؛ فإن تركتموني فأنا كأحدكم» وأسمع 
وأطوع لمن تولونه أمركم؛ إن كان على جادة الحق.' 

حينذاك أنا لكم وزيراً لمن تولونه, انصره في الحق وأدله إلى الرشادء وألزمه على 
المحجة؛ خير مني لكم أميرا؛ إذ لا تقوم القلوب لإمارتي» ولا تثبت عليها العقول. 

إن الأماء نش ذلك الطلكب الذوار:بظية ريد لبداؤزى الأفة: ولكنه يظالنب الأ 
يتدخلواء ويحملوا عليه آراوؤهم وآواؤهمء بأن يطيعوه ويسلموا له الخيرة في الأمور 
إطلاقاء كما خلفه الرسول الأعظم تقل بولاية الأمر إطلاقاء دونما شريطة: إلا ماهو 
ركيزة نفسه المقدسة من تطبيق الكتاب والسنة النبوية على الشعب في شتى ظروفه. 

نكما أن الليةشدهانة و دان رسال وفسو لقعا ودين النة الشلره 
على الدين كله؛ وليحكم بين الناس بما أراه اللهء ولا يكون للخائنين 
حيماء كاذك مشكعه الوحبية: الأنحاء امكو الندية نكم عاحن: ونوا لا 


١.هذه‏ الشرطية مستفادة من قوله 2كي: «لعلي أسمعكم»؛ إذ لم يحتم السمع والطاعة على نفسه إلا بكلمة الترجيء 
و«لعلي» إشارة منه إلى أمرين: أحدهماء أن يولوا عدلاً وثانيهماء أنه يسمع له إذا ‏ ويطيعه أكثر من غيره. 


على والشاكمون 5١‏ 
مكاح عون لويس ا علط إلا عالق »موك لفك سين لانن ونا قري الله 
يصلحء «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ...» 
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عقد الخلافة المنيرة العلوية: 
إن الإمام ليرى أن الامة لا يصلحها مهما جهدت وألبّت إلا قيلاته؛ فقبلها على كره 
من الخلافة كراهية بالذات قائلاً: «إنى إلى لقاء الله وإلى حسن ثوابه لمنتظر راج؛ 
ولكنني آسى أن يلي هذه الأمة سفهاؤها وفجارها؛ فيتخذوا مال الله دولاً. وعباده 
خولآًء والصالحين حرباء والفاسقين حزبا؛ فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام؛ وجلد 
حدا في الإسلام» وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ: فلولا 
ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنييكم وجمعكم وتحريضكمء ولتركتكم إذا أبيتم وونيتم».' 

«.. اما والذي فلق الحبة» وبرئ النسمةء لولا حضور الحاضر وقيام 
الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماءء أن لا يقاروا على كظة 
ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس 
أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز».' 

أجلء إن الإمام لا يأسى أنه لم يل أمر الأمة» وإنما يأسى أن يلي أمرها 
سفهاؤها وفجارهاء تسوقها إلى سبيل الجهالة وطريق المتاهة سفهاء 
وتقودها إلى وقود الجحيم وسعيرها ‏ الذي سجره جباره لغصبه ‏ فجورا. 


دق انقلاب الثوار 
الخليفة عمر يشرب الخمر! 
فمن هؤلآء من شرب الخمر بعد ما تليت عليه آيات التحريم؛ فلم يقنع والتمس زيادة 
البياق ممقل ابم الاخظاني: 

فعن عمر أنه لما نزل تحريم الخمر ‏ قال: «أللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا؛ 
فإنها تذهب المال والعقل». فنزلت الآية: (يَسَتَلُونكَ عن الْحَمْرِ وَالمَيْسرِ قل فيهما إثم 
كبير ...4 |البقرة. 715 ؛ فدعى عمرء فقرئت عليه فقال: «أللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافيا» فنزلت الاية: يا يها الّذِين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ..)؛ 00 
فكان ناا الوسول علقهه إذ| أقنمت الصدلاة» ينادئ أن لأ يقري الصتلؤة سكاري؛ 
فدعي عمر وبيد أن الآية قرئت عليهء فقال: «أللهم بين لنافي الخمر بيانا شافيا»! 
فنزلت آية المائدة: «يا أيها الّذِين آمنوا ِنَم ار والميسر اكد والأزلام بحس مق 


و دعاو 


عمل الشيطا. ن فاجتنبوه لعلكم تفلحون مإ إِنَما برد الشيطات ندأث يوقع كع العداوة 


لس ص 


وَالبعْضاء فى الْحَمَرٍ والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون4؛ 
اسه كت قرع عير افقرقة هليف فلما بلد عرفل تفي يون #فال عمد 
ا 

وفي رواية اخرى «يشربها ‏ أي: الخمر ‏ عمر قبل الآية الأخيرة؛ فأخذ 
بلحى بعيرء وشج به رأس عبدالرحمن بن عوفء ثم قعد ينوح على قتلى 
بدر! فبلغ ذلك رسول الله تقة؛ فخرج مغضبا يجرّ رداءه؛ فرفع شيئاً كان في 
يده؛ فضربه به؛ فقال:أعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله؛ فأنزل الله 


.١‏ أخرجه أبوداود في سنةء ج؟. ص78١؛‏ واحمد في المسند, ج١.‏ ص 67 ؛ والنسائي في السننء ج8. ص/7/17؛ 
والطبري في تاريخه. جلا ص؟7؟؛ والبيهقي في سننه؛ ج/. ص 7860؛ والحجصاص في أحكام القرآن» ج؟. ص 50؟؛ 
والحاكم في المستدركء؛ ج؟. ص9/8؟؛ و ج4, ص 87١؛‏ وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه. والقرطبي في تفسيره. 
ج4: ص ١٠١‏ 5؛ وابن كثير في تفسيره» ج١.‏ ص 596؛ وج 7, ص ١٠0؛‏ نقلا عن أحمد وأبيداود والترمذي» والنسائي 
وابن أبيحاتم وابن مردويه وعلي بن المديني في إسناد صالح صحيحء وفي تيسير الوصولء ج١,‏ ص 175؛ وتفسير 
الخازن» ج١.‏ ص7١6؛‏ وتفسير الرازيء ج”؟. ص88 5؛ وفتح الباريء ج8,: ص596؛ والدر المنثور :١‏ 5807, والضياء 
المقدسي في المختارة» والحاكم في المستدرك. ج؛4. ص”57١؛‏ والترمذي في صحيحه. ج؟. ص76١؛‏ من طريق 
عمروبن شرحبيل؛ والألوسي في روح المعاني» ج. ص .١0‏ 


على والجاكدون دق 
تعالى: (ِإِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والْبعُضاء فى الخَمَر... فَهل 
أنثم منتّهون» |الماندة. 31 » فقال عمر: انتهينا! انتهينا!»' 

أجلء إن الخليفة لا تكفيه آية البقرة: (قُل فيهما إِنْمَ كبيرٌ4» رغم أن الله 
تعالى حرّم الاثم قائلاً: (قل إِنَّما حرم بي القواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق..» الاعرف. ؟ ورغم أن الرسول كله نهى عنهاء لما 
وت اهل سرف كوساعين قانقنة "عا د كيه يناه اليه تال ونان 
الرسؤل الأقتدون فك فينيال فى العمريا نا اننا ولا تكفيه انه الساءء: 
«.. لا تقربوا الصّلاة وتم سكارئ...4: رغم أن الرسول تق قرأها عليه 
كحجة ثانية؛ حتى تنزل أآية المائدة! 

ولم يكن ذلك لجهله أو تجاهله الحرمة المنصوصة في آياتهاء بل لحبه الشديد 
لهاو كوه :اشرب النامن :قي الجاهلنة" 

لذلك كلّهء نرى النبي عله يخص عمر بالدعوة لاستماع آيات الخمر؛ 
لأنه ما كان ليتركها ولو رددت عليه قوارع النبهى في آيات الله البينات» 
فأخيراً. عندما قرئت عليه آية المائدة قال: «انتهينا انتهينا...»؛ ولكنه رغم 
ذلك لم ينقه عن اشرب النبية الشديد وكتان يقنول#ارإنتي برل تجار البيطن 
ليها د لكان جز تدرف هذ الفردة الع رن لبسو روطف 1 

... كان الخليفة يشربه طوال حياته إلى آخر نفس كما عن عمرو بن ميمون: 
«شهدت عمرء حين ملّعن» أتي بنبيذ؛ فشربه»! 


". أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. ج8. ص868؛ وحكاه عنه في الدر المنثورء ج١.‏ ص 707. 
ع. أخرجه وما في معناه إبن أبيشيبة كما في كنز العمال» ج؟. ص ؟١٠؛‏ وجامع مسانيد أبيحنيفةج؟. ص .7١10 - 11١‏ 
6. تاريخ الطبري» ج1١‏ .: ص165١.‏ 


ع انقلاب الثوار 


للم رغم أنهاكان يحد مو نويه كما عن الت #«شرنا أغراني امو ةاذاوة عمد 
ءَ - ١‏ ءِ 
فاغشي؛ فحده عمرء ثم قال: وإنما حده للسكر لا للشرب»! رغم أن النبيذ محرم 
بالضرورة كما عن النبي تلقة: «إن ما أسكر كثيره: فقليله 08 
بن العاص» المشير الأول لمعاوية الطاغية؛ فإنه لم يسلم حتى طلب من النبي خزيلله 
عطاء؛ فلما أعطاه اسلو ومنكم ... ومنهم ... 
ولول هذة النكناة فنمق ول 'أمرالامة الاسلافنة بها اكترت «السكي و فجر رضدك 
عليهم وتنفيركم عنهم ولتركتكم على ما أنتم فيه إذا سلم دينكم وإمرتكم عن 
خلاف الحق والعدل. 
أجلء إن مقالة الإمام في الإمرة كهذه: فوالله لأسلّمن ما سلمت أمور المسلمين 
ولم يكن جور إلا علي خاصة. 
ولكن الإمام يرى نفسه المقدسة أمام مسؤولية خطيرة» وقد يرى الناس حوله. 
كربيضة الغنم»ء خوفا من الذئاب» وقد تداكوا عليه تداك الإبل الهيم التماساً لماء الحياة: 
والإمام لكل ذلك الأسد الضرغام, وذياك البحر القمقام, يرى ترك الغنم بين الذئاب 
تفترسهاء والعطاشس في الفلوات. تموت عطشا؛ ليرى ذلك فلي مذهبه ظلماء والقيام 
بالخلاص فرضاً عليه؛ عدلاًء وإن كان في القيام بخلاص الهلكى تعب بالغ وتكلف زائدً! 
أجل, إن صميم الأمر في القيادة العادلة؛ لا سيما ين أمة متشتتة كهذه.؛ ليست إلا 
.١‏ أخرجه وما في معناه العقد الفريد؛ ج ؟2 ص١١؛‏ والحصاص في احكام القرآن» ج؟. ص 016؛ وحاشية سنن 


من طريق أبيحنيفة عن ابراهيم أبي عمران الكوفي التابعي. 

”. أخرجه الدارمي في سننهءج؟. ص7١١؛‏ والنسائي في سننه. ج8, ص١١‏ ؟؛ والبيهيقي في سننه, ج8. ص 7557؛ وأبوداود 
في سننه» ج7. ص 175؛ وأحمد في مسندهء ج7, ص 1117؛ والترمذي في صحيحه. ج١.‏ ص57 ؟؛ وإبن ماجه في سننه. ج؟, 
ص77؛ والبغوي في مصابيح السنة.ج؟. ص17؛ والخطيب في تأريخه؛ ج؟. ص77”١؛‏ وإبن الأثير في جامع الاصول كما 
في التيسيرء ج؟. ص77١؛‏ وعشرات أمثالهم. 


علي والحاكمون م 
انتظار قبول الناس وإقبالهم بالتعظيم والتكريم» وتقبيل الأيدي والأرجلء انتظار لا 
توافقه طبيعة الحال» وليست حالة من هذه نظرته إلا كسابح خلاف السيل الجارف» 
وهو يرجو أن يمشي معه السيل سيرا حثيثا رفيقا؛ فلا يحتاج إلى تكلف السباحة 
المنية أو تود البقالاضن القاطك وهو نساحم خب مسر 5 

وإنما المؤمن في هذه الحياة الدنيا المظلمة؛ كلما ازداد إيمانه وإحساسه للمسؤولية ‏ 
أمام الخالق والمخلوق ‏ ازدلات نقماته؛ لمكان الأمواج الهامة الهدّامة من الأكثرية ضد 
الإيمان عمليا وعقائديا؛ فكيف بمن يريد قيادة أمة كبيرة» قيادة عادلة في صميم الحق! 

فالامام إتدا قرو عدو تفيظ ره إللى قبوان الأكد شده السو لله المامه #فلنو احور 
الحاضر من هؤلآء الثائرين المضطهدين للبيعة» وحضور الوقت الذي وقّته الرسول تقل 
للقيام بالإمرة؛ ولولا قيام هذه الحجة بوجود .الناصر في إمرته» بالرغم من المنافقين؛ ولولا 
مااألخذ الله فل العلاء الاتتمارو 1و و كرافوا سكم على بطافة فلا ليسا فل الاضوال 
ويهتك الأعراض ويهدر النفوسء ظالم قوي في ظلمه وجوره؛ وألا يصبروا على شغب 
مقلاو دان عرعه مويو سم هك نوة لذ ل بو اعون لو كذ للعو بالك لتقيف د 
هذه الثاقة على انه وا ترصى معنف شنادةه ولترقنت الخالافة ياهد رزمافنا سن أراذة 
ولسقيت آخر هذه الأمة بما سقيت أوَلْها من كأس مملوءة الزقوم؛ وشريها السموم, 
ولتركتها تشرب من كأس الحيرة والضلالة: متعسّفةَ طريق المتاهة؛ وهم في سكرتهم 
يعمهون» ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. 

هذه ظروف خلافة الإمام القلقة! فحينذاك يقوم بالأمر لتلكم الجهات: دون أن 
يرغب فيه رغبة بالذات: محتسبا عند الله عناءه؛ يبتغي بذلك مرضاة ربه وخالاص 
الأمةء وهو أعرف الناس بما يجري في خلافته وكيف يجب عليه أن يعملء وكما 
يقول بما بويع: «ذمتي بما أقول رهينة» وأنا به زعيم؛ إن من صرحت له العبر عما بين 
يدنه من المقلات» حتحرتة'التقتوى عن تقحم السيياة: الااوأن بستكم :قن عادت 


يي سوسم ل ودس اع 


كهيئتها يوم بعث الله نبيكم َيه ؛ والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولشيريلن غربلة 


اح انقلاب الثوار 
ولَتَسَلَّطْنَّ سوط القدر؛ حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقنَ سابقون 
كانوا قصرواء وليقصرن سباقون كانوا سبقوا! والله ما كتمت وشمة [كلمة] ولا كذبت 
كذبة» ولقد نَبْْت بهذا المقام وهذا اليوم! ألا وإن الخطايا حيل شمش خمل عليها 
أهلها وخلعت لجمها؛ فتقحمت بهم في النار! ألا وإن التقوى مطايا ذلل؛ عليها 
أهلهاء وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. حق وباطلٌ ولكل أهل» فلئن أمر الباطل» 
لقديما فعلء ولئن وَل الحق فلربما ولعل» ولقلما أدبر شيء فأقبل».' 


دولة الإسلام في 9 توعان الإمام ار لل 
على بيعته ته بالخلافة؟! 


حينما يلين الإمام لقبول الخلافة كما يمليها عليه الواجب الديني؛ عندئز يصف سرور 
المتتميق با خعت لقوله الكلافةوقاناذ: ويل مو سترو و العنادن نكم مان أن 
ابتهج بها الصغيرء وهدج إليها الكبير» وتحامل نحوها العليل؛ وحسرت إليها الكعاب»,' 

أجلء إن المسلمين يبتهجون ببيعة الإمام من صغيرهم وكبيرهم» وصحيحهم 
وعليلهم» ورجالهم ونسائهم؛ فقد «ابتهج بها الصغير» وكان رمزا إلى أمرين: أحدهماء 
ما بلغ به الظلم والهرج في الأيام الخالية زمن الثالث؛ إلى أن اضطرب بها حتى 
الفعار! وتانيهها بها سيره غدل الإمام وله راك :زماء الخلافة أن غرفه الهنسنان! 
نكر وفوا نين 

«وهدج اليها الكبير» مشياً في ارتعاش» لشدة الرغبة؛ حيث لا يمشي الكبير الهرم 
إلا إلى ما يضطر إليه من ضروراته الحيوية. 
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علي والحاكمون 6 

«وتحامل نحوها العليل» على علّته تعبانا حرجاء لا يدرك علته في جنب العلل 
التي شاهدها في الغابر. وطلايع الصحة والشفاء التي يرجوها في الحاضرء تحامل 
عليها تحامل الأصحاء الأقوياء. 

«وعسرة إلن سكع الكعاب »عدن الأردية الإشتراء الى الشفة او صبرت النزناء 
وكشفت عن وجههاء وخرجت عن خدرها الشابات: متجهات إلى البيعة» بلا استيحاء 
في حسرهاء لشدة الرغبة» والحرص على إتمام الأمر لأمير المؤمنين عليه أفضل 
الضلوة والشلاء : 

فكأ نما سنجل النه معدل الحم والكمافة دؤثمنا خبيرة إلأ اختباربببعة الأمناء كد 
كمون هرما ول ضعفا و للأهلة فول :و للا التبداءغيهر ا لل لعذم اهتمافرون_الححاب: 
بل لكثرة الشغف نحو الهدفء كمثل أم» ترى ولده ساقطا في البئرء وهي على 
السطح؛ فهي تسقط نفسها من السطح رغبة في تخليص مهجة قلبها وثمرة فؤادها؛ 
فلا تهم وتغم عن كسر رجلها أو شيء من بدنهاء دون خلاص ولدها. 

كذلك ترئ هذه الأمة المضطيدة المخطمة المرضوضة برضاض البلايا والمحن .كترئ 
قفا ماقرا نؤؤواء مخاسيها اذو اتا قلا وفيقا معو البيندة ما تمسطادم أ اس 
الشاباث الا تخد ستاردها حبق تتدو حيتذاك فكو مكار الرخمة والتححات عن كل ثقمة. 


مهرجان ومهرجانات 
فأجمل وأحسن بذياك المهرجان! الذي ينشأ من أعماق القلوب» ويبدو في المقال 
والفعال» في إطلاق الرغبة والاختيار» دونما جبر واضطرار. 

ثم فكّر في:هل إن هذا المهرجان يقاس بالمهرجانات التي تتخذها 
الظلمة المستبدون المسيطرون على الشعوبء» بقوة السيف والنار والترغيب 
والترهيب والغيلة والحيلة؟ 


1 انقلاب الثوار 


إن هؤلاء الفراعنة الجبارين» كما سيطروا على الناس بالظلم والزورء 
كن لله محم المسيظروى هلقييع فبوا رتوو نس فقكن يتكددون المتركاننات 
الكبيرة»؛ بالرغم من عزاء الشعوب في حكومتهم! يتخذونها في كل مناسبة 
سنوياء لذكرى يوم جلوسهم على عرش الحكم.ء أو ميلادهمء أو غلبهم على 
الثائرين عليهم من الأحرار الأبرار» الذين لا يكادون يصبرون على الظلم 
والزورء وما إلى ذلك من مظالمهم الغابرة! 

إنهم يتخذون تلك المهرجانات ويكلفون فيها من أموال الشعب 
المظلومين: دونما حد أو نهاية: ويض طرونهم باتخاذها في أنديتهم 
وأشواق ف يذاك ا بدينة و ان شتكلقوا فيا ولوبالاتكدانة! 

واانسي انوهون فت هنةه المرمزهاكاتة المقتوزمة اللاظفة فين تر اياك 
والالاعجناة وال يناق بن شض اران الماذهدن والممافي والمتكيراض 
فيعلنون فيها ويبدون الخلاعة والاستهتار وألوان الفجور اللادينية 
واللااتسانية كما فن رمج العام غلية لخدة ا اللة: 

فما أقبحهم بذءاً وعوداً! وما أظلمهم أخذا في القيادة وفى ذكرياتها 
الملعونة! 

فده ضرتعا تاعاس ونيم كات اللحكوفة علوي ا 

أجلء إن الحكومة العلوية عيدٌ للشعوب الأحرار حينما قام بالأمر وإن 
ذكراها عيدٌ لجميع الأجيال حتى نهاية العالم؛ والحكومة الأموية وما إليها 
عزاء وخزّي ودمار وبوار يحق أن تتَّخَذ لها التعازي؛ والمآتم المتواصلة! 

ولا يزال المسلمون في تلكم المآتم حتى يسفر صبح العدالة الإنسانية 
بصميمها في دولة المهدي القائم لكل أو يسفر أحيانا على ضوء التضحيات 
من الحركيين التحرريين الأبرار؛ فإنه: إوأن ليس للإنْسان إلآ ماسعى» 


تين 55 


على والشاكموق ١‏ 
عود على بدء في بداية الحكم العلوي العادل: 

(قة قعمث بالأمر حين فشلواء ود 1 تطلعت حين تقبعواء و: : نطقت حين تعتعوأ؛ و مصيت بنور الله 
كالجبل لا تحركه القواصفء ولا تزيله العواصف. لم يكن لأحد في مهمزء ولا لقائل 
في مغمز. الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له؛ والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق 
مقف نينا فو الله فاده سلما اله مومس 


مدو دود دمو 


طليعة الدولة الإسلامية 


يقوف وعتي هده الدولة القرافححيتها شلت أركان التحكوية:والأيةوتفسهت أوضالها: 
حينما ضعفت رجالها عن القيام بحقهاء وإقامة الدين بصميمه في مرماهاء خيفة من 
استبداد الحكومة» كما نفت أباذرهاء ورضت جثمان آخرين» رغم قيامهم في مجابهة 
الظلم! 

تتطلع هذه الشمس المنيرة وتطلع حينما تقبع واختبأ الحاكم والمحكوم: 
تقبع التتيخان تحنت سعاز الرات واختيا وكمدل ذكرههنا إلآ بعر الصواب» 
وققة سخ أهبنة تتالقوزة الفاضية:.واخددات الأمة برعالات نا الحا عيسرون عن 
القيام بالقيادة عجزا وقصورا. 

وينطق ذياك الناطق بصميم الحق والصواب؛ حين تمتنع متكلموا الأمة في أمور 
العامة عن الكلام» وتخرس عن التدخل في هذا الأمر الهام. 
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39 ظليفة النذولة الإنلامية 

ويمشي ويمضي بنور الله الذي حباه لإيمانه وشدة وطأته وانصهاره و ذات الله؛ 
فيسير بالأمة إلى الصواب» حين وقفوا عن الحراك لظلام ذلك الجوء وعمى السائرين 
حيث الآفاق أغامت؛ والمحجة قد تنكرت! 

يمضي ويمشي بالأمة رويذاً: سيرأ سريعا إلى مسيرة المقدس. من ذا؟ من كان قبل 
ذاك أخفض الأمة صوتاًء دونما جهر بالخلاف على مغتصبي الخلافة أو تحرض 
فوتا؛ حيث لم يفْتْ من الأمة؛ في هذه الأيام المظلمة» ما فات الإمام من خلافته 
مقامء ومن فدك فاطمة مالا ومن... ومن... ! 

أجلء يقوم بالأمر حينذاك متطلعاً ناطقاً ماضياً بنور اللّهء يطير بجناحي العلم والإيمان؛ 
والرجعات السوداء الغابرة» ويستبد ويستقل برهان الخلافة في شتى ميادين رهانها؛ 
فيؤسس حكومة عادلة لم تك تعدوا الخيالء» تلك المدينة الفاضلة:؛ التي لا تماثئلها أية 

أجلء يستبد ذلك الحاكم المغوار بالحكومة العادلة» استبداد ربه ورسوله بهاء يما 
أراه الله كالجبل الراسخ لا تحركه القواصف ولا تزيله العواصف! 

ذاك وذياك الطامات الكبرى في تلك الحكومة العلالة» التي قلبت الأمور ظهراً 
لبطن تصلحخيا وترحدها الي ما بدأت به في الحكومة المحمدية مَك ولم يكن عي 
ذلك القائد العدل لأحد مهمز ووقيعة:» يعيبه بهاء ولا مغمر! 


برامج الحكومة للعزيز والضعيف: 

فلا عزة ولا قوة في هذه الدولة العادلة الا للحقء ولا ذلة ولا ضعف الا للباطل؛ اذ لا 
كه نينا حك 301 الكالمة ري انيسن رفيا امول والناتك والعدروث والسيك 
والذارة و إنهكا التحاكم فزهنا عوائله يذه وف كد تفاته السالغيمفلده الإمساة. فى 


عل والشاكموق 70١‏ 
دولته لكلة تمثيلاً ثانيا بعد الرسول عله ؛ فعجوزة مقعدة دميمة » وهي بين الحياة والموت». 
لا مال لها ولا جمال» ولا أهل ولا أية قوة أو ناصر وعلذرء وقد غصب حقها وظّلمت 
في شيء يسير من مالها... هذه المرأة عزيزة قوية في حكم الإمام حتى يأخذ بحقها! في 
حين أن رجلاً شجاعا قويا مليا من المال والأهل والعشيرة» وهو في حظيرة القدرة 
والجبروت, وقد أخذ شيئا من حق تلك العجوزة؛ ذلك الجبار ذليل ضعيف في حكومة 
الإمام للك حتى يأخذ الحق منه. 

لأنموفينا عن اللهقفادة وها لله أمريية 

قالآاترقى هذه الحكومة لذ قفناء اللذهو ةسل ]له لأمزه مما للعفدرة الأو 
حتى تستسلم لأمر ربه مجيبة دعوته إلى جواره. 


الظلم في مذهب الإمام كفر والانظلام هوان وتقوية للكفر! 
ومن ذكريات ذلك: 

١‏ يقول للحسن والحسين ينا حينما يوصيهما بوصية الهامة: 

«وكونا للظالم خصماً وللمظلوم 7 4 

... خذوا على يد الظالم السفيه بكل قدرة؛ حيث إن مقاومة الظالم حق مشروع 
للناسء وخلّصوا المظلومين الضعفاء عن أيدي هؤلآء الظلمة الطغاة؛ إذ لا يقدرون 
على التخلصء دونما عون ونصير. 

- يقول لممثل الحكومة في بعض الأقطار الإسلامية: 

«(استعمل العدل واحذر العسف والحيف؛ فإن العسشف يعود بالجلاء: 
والحيف يدعو إلى السيف»!' 


.١‏ نفس المصدرء الكتاب: لاءْ.ءص ك7 (م) 


0 ظليعة الذولة الاسالامية 


يعني الإمام كه هنا وهناك: النزوع بالمظلومين إلى القتال لإنقاذ أنفسهم؛ ومن 
هذا الباب قوله اكه مخاطبا من وقع عليهم الظلم وظلموا ساكتين: 

- «ألا تسخطون وتنقمون أن يتولّى عليكم السفهاء الظالمون؛ فتَعَمُوا بالذل 
وتقروا بالخسف,؛ ويكون نصيبكم الخسران!؟» 

وكذلك يقرر مثل هذا الحق في أقوال أخر كالتالية: 

- «ألا إن لكل دم ثائرا ولكل حق طالبا...».' 

© «ردوا الحجر من حيث جاء؛ فإن الشر لا يدفعه إلا الشر»!' 

وهذه كناية عن مقابلة الشر بالشرء ما لم ينفع الحلم إلا ازدياد قوة وجرأة للظالم؛ 
فمن يستسلم للظالم؛ وهو يقدر على الأخذ بحقه منه. فقد ترك حقنا شخصياء ونعمة 
أنعمها ربه عليهء هي تقويته على الأخذ بحقه. 

وضيّع حقا ثانيا جماعيا؛ حيث قوى الظالم بانظلامه على ظلم غيره؛ فليجبه 
المظلوم الظالم بما في إمكانه؛ ولو بلفظة قولء أو تظلمٍ عند من يرجو عونه ونصرته, 
أو بفضيحة الظالم جهاراء ويقول اللّه تعالى: (لا يحب الله الجهْر بالسوء من الْقَوْل إلآ 
من ظلم...)4 |السافج؟؟١‏ 

1 «الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله»." 

لاهن اقضق نكو هق لتقي طقف فق عرد" 

«... فمكنتم الظلمة من منزلتكمء وألقيتم إليهم أزمتكم» وأسلمتم أمور الله في 
أيديهم. يعملون في الشبهات؛ ويسيرون في الشهوات. وأيم الله؛ لو فرقوكم تحت كل 
كوكب لجمعكم الله لشر يوم لهم».' 
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على والشاكمون كل 

بولق اميل الظالة: فلن عيفوت اكذمم” 

... أجلء إن الإمام يؤمن بحق المظلوم بقتال الظالم والقضاء عليه؛ حتى ولو تفرق 
الظالمون في أرجاء الأرضء ويمعن في ايقاظ حمية المظلوم وإنقاذ نخوته للدفاع عن 
كتفروية» المقالات المتيرة 

إن مذهب علي كله ألا يصبر المظلوم على كظّة الظالم؛ فإن هذا ايضا ظلم من 
ناحية أخرى من المظلوم» هي تقوية الظالمء وتشجيعه على تخليده؛ والإكثار من 
ظلمهء وهذأ معنى: 

“أيه والتاله والمظلوع كلاهما فى الشار:. القادل والمقكول كالاهما قفني 
النار...». إن الإمام فل يمككن فكرة مقاومة الظلم في النفوس تمكينا شديدا؛ 
إذ يجاوب في الناس روح الجزع من المصيرء إذا هم فشلوا في دفع الظلم 
ومقاومة الجورء قائلاً: 

١‏ -_«بقية السيف أبقى عددا وأكثرهم ولدا»." 

يعني بذلك: أن الذين يقاومون الظلم بحقهم فيقتل أكثرهمء يكون الباقون منهم 
شرفاء» ويعيشون في كرامة أنفسهم وحفظ حقوقهم؛ فإذاً بعددهم أبقى وبأو لادهم 
أكثرء بخلاف الأذلآء الذين يظلمون فيرضون بالظلم والذل والهوان؛ فإِنَ مصيرهم 
إلى المحو والفناء جميعاء بل هم بِدَدْ على بقائهم: وأموات على حياتهم؛ فليست 
الحياة في الذل حياة الأحرار... 

وعلى أية حال» فإن مقال الإمام في كل حال: 

١‏ «لنا حق فإن أعطيناهء وإلاء ركبنا أعجاز الابل» وإن طال السرى»,' 


.٠١06 صء٠1 نفس المصدرء الخطبة:‎ .١ 
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0 ظلعة التذؤلة الابالافية 

ثم يوغل في هذا المعنى؛ فيجعل مقاومة الظلم فرضا على الناسء لا حقاً لهم 
يجوز لهم تركه؛ قائلاً: 

#ابعزر باذ ببالعاتي وو الى دبال اسن راقن اذا قلاقة: 

نزحم الله إقرءا مدأو رأ ورا فر 

أجلء إن حياة الإمام وحكومته كلها سلسلة معارك في سبيل نجاة المظلومين 
والمستضعفين» وانتصار دائم للشعبء دون من يريدونه إنتاجا لهم وحرزا من السادة 
الأقوياء» ورثة الأمجاد الجاهلية !!! 

وبداية الأمر ونهايته في هذه الحكومة أنها: ملجأ المظلومين! 

ومن ذكرياته قول الإمام نكلة: 

0 

يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم على المظلوم».' 

«يوم العدل على الظالم أشد من الجور على المظلوم».' 

لوقك "لضي سس اللو 

نولا لكلل كه لأاحيه أى تكلله).” 

وو اللكولتق ا سعدطتي بج لقا الفعدا رركم د و جر فنعلا خاذ قفد ا مت 
لمن ان القك اللة بورهو لدديوم القرافة الما لحك العاف وغامرنا لقتيء هن المفظتاء | 
وكيف أظلم أحداً لنفس» يسرع إلى البلى قفولهاء ويطول في الثرى حلولها..».' 


- 


.١‏ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب كله في الكتاب والسنة والتاريخ» الباب: المراقبة لدفع مظالم الجنودء الحديث: 
73, ج04 ص 190. 
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علي والحاكمون 6" 
ضرورة إنقاذ المظلومين 

لق اا نامرون اناا تم رفي زاقدضا الاندالاء ناجلل فس مربي 
الأفتسادية العاتزك وتم عن ذلك روؤرة الماانين ند الططباع فقون السيطا الوضنافل 
الصحية والثقافية» وجاه أقلية ذات ثراء ونهمة وفساد عريضء والجياع من الناس في 
كفاح مستمر بغية تحسين أوضاعهم؛ وتخليص أنفسهم من وطأة جور حكامهم 
المقديى: لكا الأقلناف العاكنة وا جور دا السكوضةاهى الكقرى بشي إلى إنقهاة 
هذا الكفاح؛ ولكننا مكلفون بإنقاذ المحرومين المظلومين» وعلماء الإسلام مكلفون 
وقا قله كلسي :و الفاء كتلاه 


معونة الظالمين!.. 
ولقد بلغت معونة الظالم في المعاصي حداً لا يدانيه شيء» وقد يقرر الإسلام أن عون 
مباحا أو راجحا ذاتيا؛ بل ومن بنى لظالم مسجداء أو لاق له دواة: أو شاركه ولو في أية 
طاعة !! لماذا؟ 

لكي لايكسنية الظبالم ذلك وحاهة زاكدة لدى التماغناتويتستر يمنا 
بمثال الأتقياء الدينين! 

لذلك إن الإسلام لا يبيح التولي عن الجائرء إلا فيما ليس له وجاهة 
وتقويةء وإنما يهدف تصن التولي عنه نصرة المظلومين» والقضاء على 
إليه الإسلام. 


الماضيفدا تمقدا. 


3 نفس المصدرء الكلام, اج ؟, صص 7_1 


عع طليعة الدولة الإسلامية 
فالظالم إذا بنى مسجداء أو أقام مأتما دينياء أو حج بيت الله الحرام» أو نشر 
المصحف مسد فعل 0 ذي وذياك؛ حينذاك ليس لمسلم درن تدخل في 
... فالشريعة المقدسة الإسلامية إنما يستهدفء بهذه الأنظمة العادلة» القضاء على 
الظلم والظالمين؛ ومجابهتهم بكل قوة وقدرة» كي لا يتقووا ويكثروا؛ فيدمروا البلاد 
بمن عليهاء ويأكلوا الرعية بما لها...! 
الإمام يعادي الظلم أشد العداء؛ لأنه... ولأنه ذاقه أكثر من كل أحد! 


أقوى الأقوياء وأشد المظلومين: 
بينا الإمام كله بين بذئه وعودهء عون للمظلومين وهو عدو للظالمين» فإذاً يصبح أشد 
المظلومين» ومن ذكرياته ما يقول إكلة: 

انلها رامع معنف الله وميا رخا فالكييل للد و للق كفت مشر اه متكاستانة 
كسراء أقائل المشركيوه :واغادي المتاققين عي فيحن نابي شف كانت الطامة 
الكبرى» فلم أزل محاذرا وجلآء أخاف أن يكون ما لا يسعني فيه المقام؛ فلم أر بحمد 
الله لاخر حت بناف عر فكايك أشناء ففدل اللدافنا شاف قم أصمينه فدلا امنا 
زلت بعد فيما ترون دائباء أضرب بسيفي صبيا حتى كنت شيخا»!' 

؟ - قال لكلة: «ما زلت مظلوما منذ كنت!» قيل له 4ت: «عرفنا ظلمك في كبركء فما 
ظلمك في صغرك؟؟ فذكر: «أن عقيلاً كان به رمد فكان لا يَذُرهما حتى يبدؤوا بي».' 

يظلم في صغره ويظلم في كبره! يظلمه الخلفاء ومناوئوه لا فحسبء بل ويظلمه 
رعيته أيضاء وكما يقول لثلة: «.. أما والذى نفسي بيدهء ليظهرن هؤلآء القوم عليكم؛ ليس 
لأنهم أولى بالحق منكم» ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم» وإبطائكم عن حقي»!' 


.١‏ بحارالانوار» ج 8؟. ص 17 (الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان) (م) 
؟. مناقب آل أبي طالب في حديث عمروبن حريث. 


عل والشاكدون / 

؟ ‏ ويقول: «لوددت والله؛ أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار 
باللشوضم :فاك نحي عضر متك واعطاتى رهاة معقونينا اسل الكوفة اقنفت 
كنت قزق وانشين حموةوو امهاء لقم اصسدعة لامعو تقاف لاني 
رعاتهاء وأصبحت أخاف ظلم رعيتي! أستنفركم للجهاد فلم تنفرواء 
وأسمعتكم فلم تسمعواء ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبواء ونصحت لكم 
فلم تقبلواء أشهود كياب وعبيد كأرباب؟! أتلو عليكم الحكّم فتنفرون منهاء 
وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنهاء وأحثكم على جهاد أهل البغي ؛ 
فماآتي على آخر القول حتى أراكم متفرقين أيادي سباء ترجعون إلى 
مجالسكم: وتتخادعون عن مواعظكم. أقومكم غدوة» وترجعون الي عشية 
كظهر الحية؛ عجز المقوم؛ وأعضل المقومء أيها الشاهدة أبدانهم, الغائبة 
عقولهم المختلفة: المبتلى بهم أمراؤهم؛ صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه! 
وسذاقث اهل الشلام عسي اكه وسو كوش 1 الوذدك عير نري اناه 
صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم» فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلاً 
000 

... ويقول كهذه المقالة في مواضيع شتىء ليس المقام يناسب تفصيلها. 

اوسن ذلك فى اتكده جلاتكنة والرمجرديات لالض انيما لمتساني اناي 
وقكدا ووس :فا خلنا باكتراو له تحكق مناه رسايو تهمنا العونا ةما 
أماذ وعياك و لني اندو قبل القكان» والتحاتيك يننا أمناة الوقاف ففيينا 
النعمة ورد العافية». 

© - ومما يشكوا فيه مظالم قريش قوله لكلة: «أللهم إني أستعديك على قريش؛ 
فإنهم ظلموني في الحجر والمدر».' 


.1817/ نيج البلاغة, عبدهء الخطبة: /ا3, ج١. ص‎ .١ 
11 #اتفين البكيون العطلة لقم‎ 


١‏ ظليفة النذولة الإنلامية 


الحكومة العلوية تعدل في الحاضر وتصاح الآتي والغابر: 
إن االأناة هله لذ يكتق يرة الكزله؟ فى سكومته ضهن دل رةه ون كان فب الأياء 
الخالية: كأيام خليفة أمية؛ وحينذاك يقوم قائلاً: 

دآلة إن كل قظيعة أقظتها عتمان؛ وكلما أعطاه فى مال الله فيه مردود فتى انبنت 
المال: فإن الحق القديم لا يبطله شيء: ولو وجدته قد تزوج به النساءء وفرق في 
البلدان؛ لرددته؛ فإن العدل في سعة؛ ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق». 

إن الإمام ليراعي في حكومته حتى البهائم! فكيف بالناس؟! ومن 
فقالاته المثيرة في ذلك : 

هكان الله هال الوزن كقايا هادا يتن فيقة النخيووالشتره خذوا نونك لحيس توشية وا 
وأضدقوا عم :مضه التبرتقضدوا الفوائقن: الفراتضن أدوها إلى لمتكم ]ني العقة. 
إن اللّه حرم حراما غير مجهول؛ وأحلّ حلالاً غير مدخول» وفضل حرمة المسلم على 
الحرم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها؛ فالمسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق» ولا يحل أذىّ إلا بما يجب. بادروا أمر 
العانة كاف اعد قو وهو العزيق نا نه شامق نامكم لالجا عه دار كم اسرد 
خلفكم, تخففوا تلحقواء فإنما ينتظر بأولكم آخركم, اتقوا الله في عباده وبلاده؛ فإنكم 
مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطيعوا الله ولا تعصوه, وإذا رأيتم الخير فخذوا بهء 
وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه».' 

.. أجلء إنه ليرعى حتى البهائم... وكيف يقاس بمن لا يراعي حق 
المسلمين الأبرياءء» أو حق الإنسانية كيفما كانت. وإن كانوا ليعلنون بألفاظ: 


ص.؟"١ موسوعة الامام علي بن ابى طالب يقله. ج .ص 5" وص 47, وأيضاً يهذا المضمون: بحارالانوار» ج‎ .١ 


" خطروف الأمر بالمعروة بوالدي عن المتكن 13 فضي اذا 
”. نيج البلاغة, عبده» الخطبة: /711, ج؟. ص / (م) 


على والشاكموق 0 
للإنسانية وللمسليين مكانة وشأنا! 
عليهم! قضى الله عليهم» وأخذهم اخذ عزيز مقتدر! 


برنامج آخر في هذه الحكومة: 
كما أن الإمام لم يكن ليتولى أمر المسلمين بالخديعة؛ ولا لينتصر لحقه بالباطلء فهو 
كذلك الآن ‏ وقد تم له الأمر ‏ لا يقنطر الباطل لتركيز قواعد عرش الحكمء ولو في 
لفظة قول» أو سكوت عن حقء أو بذل درهم في غير حقه. أو مداهنة مع الظالمين 
الأقوياء؛ كي يوافقوه في الحكمء أو لا يثوروا عليه ويزاحموه. ومن مقالاته النيرة هنا: 

«أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟!» 

يقولها حينما يعاتب على التسوية في العطاءء وأنْ الأنسب لتركيز الحكم 
ببق النتاسن اقتنا عجو[ رعساء السهوه الاقوباع وي الافدانوالقمووى في النتعت» 
فينبئق قائلاً: «أتأمروثي أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟! والله: 
ها ووه ها مد عه روما اء عي في النعماة هنا لو كاج المال لض 
النؤوية جتني تكيك: واتمنا المال هنال الللية] الأنوان اعظاء السال فى قر 
حقه تبذير وإسرافء وهو يرفع صاحبه في الدنياء ويضعه في الآخرة؛ ويكرمه 
في الناس» ويهينه عند اللّه. ولم يضع امرؤٌ ماله في غير حقه. ولا عند غير 
أهله إلا حرمه الله شكرهمء وكان لغيره ودهم؛ فإن زلت به النعل يوماء 
فاحتاج إلى معونتهم؛ فشر خدين وألأم خليل». 


3-0 ظلبعة النذولة الإسالامية 
التسوية فى العطاء: 

وهذه من البرامج الثابتة للإمام اك طوال حكمه:؛ وما أم نجمه في سماء 
الشعبء أنه لا فضل لأحد على أحد في بيت المال بهجرة ولا نصرة؛ ولا 
متقية الزممول عق قبلا فين أن يتمتات: احنذا بالأترات الجاهلية فتن القنوة 
والعفيزة! 
كنا نول زا هنا اشاس ! الل لارقتولم رخال متك عدا فتن غمرتم البدما 
فنا اكوا النقتنار وفشروا الأنينا ركسو الكق بو اتكنر وا الوميانت البرفقية, 
إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه.ء وأخرتهم إلى حقوقهم التي تعلمون, 
يقولون: حرمنا ابن أبيطالب حقوقنا! ألاء وأيّما رجل من المهاجرين 
والأتصار من أصحاب رسول الل هق يرى أن الفضل له على سواه بصحبته؛ 

قناع الففول كنذا عه فنا هي يناه اللنذه والتعال سمال اليف يكسم كه 
بالسوية» ولا فضل لأحدٍ على أحد»! 

أجلء إنما الفضل في التقوى. وصحبة الرسول إنما يفضّل المكانة عند الله في 
النوم التخروروعيه اقل الذون 'فن الخوعة والعي لانن ميت الها | هته لا سرتينا 
بالقوت ولا حكم فيه إلا القسم بالسوية. 

هذا الأسلوته يو اشناهةالذئ يلكا الينه الإضاغ فون السوية ييح اناس حفنافن 
الخقوق القائة :هيو التدافع الأول #الندقى عيال اولتك الفجساء ارقم على ترك 
الإمام لثنةء والالتحاق بابن أبي سفيان» وبثٌ العرقلات الجاهلة عليه؛ فإنَ عليا لله لا يكاد 
سكمنل هذا ال [الأنة بو له يضانة الرؤسناة ورعماة القنائل» كما كام قعل ابن سيق 

فإذآء ليس الإمام نثيه ممن يركز قواعد عرش حكمه بالتفضيل في العطاء 
من بيت مال المسلمين» ثم يعتذرء ويختلق وجوها شرعية في ذلكء أن 
هذه أصوال المسلمين:فلتضرف في صللاحهمء ومئة تقوية هذه الحكومة 
العادلة! كلا! إن الإمام اكه يحكم ليعدل ؛ فكيف يقنطر الظلم لعدله؟ 


على والشاكمون ١‏ 

أجلء إن الحكومة العلوية لا تساير الظلم ولا الظالمين تحت أي ستار 
الشخصية والجماعية. 

اجتمع عليه مرة كبار المهاجرين» وفيهم وعلى رأسهم طلحة والزبير, يريدون 
إقناعه بمسايرة معاوية الطاغية ل أن يسنتب له الأمرء فيخلعه على يسر وعافية؛ 
فخالفهم جميعا مترفعا عن الحيلة والمؤاربة. 

وقد جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته بالخلافة». وهو من ذوي الحنكة والحيلة 
غدء وإن الضياع اليوم يضيع به ما في غدء أقرر معاوية على عمله؛ وأقرر ابن عامر 
استبدلت أو تركت»؛ فمكث الإمام غير بعيدء ثم أعلن عن إبائه الحيلة والخديعة: ولو 
لتركيز قواعد حكمه الحق! فقال: رلا أداهن في دينى ولا أعطي الدنية في أمري »! 

ثم لما ظهرت حيلة معاوية الطاغية بمكائده الفاتكة, وقد زعم أنه أدهى منه اكلة 
لكنت من أدهى الناس»! 

أجلء كيف يرضى الإمام بقاء عمال الخليفة الأمويء عثمان؛ على أعمالهم إلى 
حين؛ ولو لساعة؛ وهم من يعرفهم؛ وعلى رأسهم معاوية؛ وقد أضمروا العداء على 
الإسلام قديماء وكانوا حون الخرض للقضاء عليه؛ فكيف يثبتهم ؟! وما يصلح 
بخلافة تقوم على قواعد ظالمة» مثل : معاوية وابن عامر ومن اليهم من الطغاة اللكام؟! 
امسايرة"للخلالم و يها الاك ركرة تيديرة؟! 
قيد شعرة؛ في تأليف القلوب النافرة» فينقض أقوى المنافقين شكيمة؛ معاوية, عن 
إمارة الشام فناصبه هو ومن على شاكلته العداء وظاهروا عليه. 


55 ظليعة الذولة الإسالامية 


وأما معاوية أخو عثمان» فقد فتح بيت المال على مصراعيه؛ وراح يغدقه على 
المنافقنى لبدو انعو دوعن الفتعقاة المفسيوو ا مع القوافة 00 دول إلى ارقي 
ولعموك ان هذا فو امن التلاةالأو لها الذي مكن اتدل معن يرقناك المسامين ونسن 
لهم إلى ما هم على هذه الشاكلة: الجبن عن نصرة الحقء والتضحية في سبيله؛ 
والإستخذاء لدعاة الباطلء والتقهقر بين يديه عن ثائر نبيهم؛ والاعتصام بكتابهم, 
والثبات على دينهم. 

تلك هي ثمرة الشجرة الملعونة التي غرسها أبوسفيان؛ وغذاها الشيخان؛ وقواها 
عثمان بتسامحه. وضعفه: وسوء تدبيره؛ ثم استغلها معاوية لهواه» وساعده على ذلك 
الاستغلال نفاق فريق» وضعف آخرين! 


وزراة المالية 


برامج الإمام فى بيت المال, وزارة المالية في هذه الحكومة: 

قد يخلط الأمر على الفقراء المؤمنين مما يزيّنه لهم الرأسماليون الأشقياء غير 
الدينين» الذين يأكلون أموال الشعب بالزور والباطلء كما يلي: 

.. إن كنتم فقراء» فإنما ربكم معكم يكفيكم... لو كنا نحن كأمثالكم فنشارككم في 
هذه الفضيلة! ... أنتم اليوم فقراء» وغدا أغنياء. على العكس مناء وأمثال هذه المخدرات 
البراقة ! 

ولكن الإمام يحرض الناس على العمل» وينهاهم عن التبتل» وأن يصبروا على 
انهضام حقوقهم؛ ولذلك فإننا نراه يحسم مواد الفقر كما يمليه عليه الواجب الديني. 

فلا يرى الاستئثار إلا بالحق والعملء كما يهديه إليه كتاب اللّه تعالى: (وأن ليس 
للإلسان' الا طاسعى القن نه 


علي والحاكمون م 

ومن هجماته على الفقرء وعلى الاختلاف الطبقي العارم: تسويته في العطاء؛ وأنه 
يساهم في توفير الخبز والماء والكساء للمجموعة البشرية وفى رفع الحاجة عن العامة. 

أجل إنه يقدل الفقر بالعدل في القسمة؛ كي لا يفشل الفقر الشغيء كفنا 
قتل الرأسماليون الأشقياء الفقراءً المضطهدين؛ يأكلونهم وحقوقهم, 
ويحطمونهم وكيانهم! 

فما أقدس سوط الإمام يرفعه على الفقر, وعلى الذين يزينونه من المنافقين» أولي 
التعمة والأثرة! إذ يقول: «لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته» 

إنه يقاتل الفقر ودوافعه بالتحريض على العملء ومحاربة الأثرياء الذين يأكلون 
أموال الفقراء؛ أكلة الأراضي الموات والأموال العامة؛ وسرّاق أموال الشعب. 


عدل الإمام في بيت المال: 
هل إن الإمام يستأثر أهله وذويه في بيت المال؟ كلا! إن الإمام لا يرى لأهله فضلا 
في بيت المال مهما كانوا فضلاء في دين اللّه: 

١‏ استدعت إحدى بناته من خازن بيت المال أن يعيرها سترا لضيف» 
أتاها في عيد, وهي شريكة في هذا الستر فلما يطلع الإمام نكل يقول: «ياأ 
بنت ابن أب يطالب! لا تذهبي بنفسك عن الحق! أكل نساء المهاجرين 
والانصار يتزين في مثل هذا العيد بمثل هذا؟!» 

؟ - يأتي إليه أخوه فقيراء كهلاًء أعمى» مع صبيانه» شعث الشعورء غبر الألوان من 
فقرهم ‏ يأتيه ‏ ملتمسا منهء وهو الخليفة وكفيل بيت المال» أن يزيده ويستأثره بصاع 
من البر. والإمام يجيبه بحديدة يحميها ويدنيها من جسده! كما يقول في قصته هذه: 

«واللة» لقذ رأيت عقيلاً وقد أملق ختى استماحني من بركم ضاعاء ورايت ضبيانه 
شعث الشعورء غبر الألوان من فقرهم» كأنما سودت وجوههم بالعظلم؛ وعاودني 


3 وززاة التهالية 


مؤكداء وكرر علي القول مرددا؛ فأصغيت إليه سمعي؛ فظن أني أبيعه ديني» وأتبع قياده 
مفارقا طريقتي» فأحميت له حديدة؛ ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي 
دنف من ألمهاء وكاد يحترق من ميسمهاء فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل! أ تئن من 
حديدة أحماها إنسانها للعبه» وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه! أتئنّ من الأذى, 
ولا أئن من لظى! وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة 
شناميا كأ تداع جنع رزيق حنة: أى قيقهاة فقلنت: أصلة أم ركاه آم ضدقة؟ :فلك درم 
علينا أهل البيت! فقال: لا ذا ولا ذاك؛ ولكنها هدية؛ فقلت: هبلتك الهبول! أعن دين 
الله أتيتني لتخدعني؟! أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟! واللّهء لو أعطيت الأقاليم 
الشنيعة انما قحف أفلاكها غلى أن اغضيع :الله فى دملة اليه خجلت شعيرة و اققايت! 
وإنْ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمهاء ما لعلي ونعيم يفنى» ولذة 
لا تبقى؟! نعوذ باللّه من سبات العقل» وقبح الزلل» وبه نستعين».' 

“اناتوم لجيه عيبو للم ين ورهفتنة #اولفة ودر عفد بست امه يتالا 
فيجيبه قائلاً: «إن هذا المال ليس لي ولا لكء وإنما هو فيء المسلمين, 
وجلب أسيافهم؛ فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم.ء وإلاء فجناة 
أيديهم» لا تكون لغير أفواههم».' 

أجلء إنه (وأن لَيْس للْإِنْسان إلا ما سعى»4» وإنما جناة كل يد لفيه» دون غيره ممن 
لا يجنيه؛ فما أفاده المسلمون في محاربة الأعداء, إنما هم المشتركون فيه» دون من 
لم يشاركهم في الحرب. 

هذه ضابطة عامة يسنها الإمام فثله في الأموال التي أنتجتها المساعي؛ فليست إلا 
للساعي على قدر سعيه؛ سواء أكانت من التجارة أو الزراعة أو غيرها من الحرف 
والأعمال المباحة. 


48 7١7 نبهج البلاغة: عبذه» الكلام: 7 ج23 صص‎ .١ 
تلقن المسورة لكلاف اللاي ار‎ 


علي والحاكمون لين 
إن كان هالت أضوال :قفني ,وي المتالاسترك فيها النقراء الفافبرون عت 

فوت نين ركواف:وصيدقاتق وتيها الزنا عنى الالفاقنات الواحسة أو المتدوسة 
ولتفصيلها محل آخر. 

#تبمظكة والويسرو مدان الداهيتان أغتل السبؤدة والقيدرة راتاتته فى بت 
المال ليلا في مذاكرة شخصية لهماء فيقوم الإمام حينذاك يطفئ السراج» 
ثم يأخذ يكلمهما في الظلام! 

فيقولان له معترضين - حائرين ‏ على ما فعله بهما وهما ضيفان» أهكذا... بدل أن 
تزف ميراها ايسا مها ظااء دل لقته ركنا نك نايدا لله تليق نا ؟! 

فينبئق اك قائلاً: «ليس لي ولا لأحد أن يستضيء في ضوء هذا السراج إلا 
لمصلحة الفقراء؛ إنه من مال الفقراء!» 

© أتي بمال مساء فقال لعمال بيت المال: «اقتسموه)؛ فقالوا: «قد أمسينا يا أمير 
المؤمنين؛ فأخره إلى غد»؛ فقال لهم: «تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟» قالوا: «ماذا 
بأيدينا؟»؛ فقال: «لا تؤخروه حتى تقسموه».' 

هل يأخذ وزير المالية (الإقتصاد) من بيت المال شيئا لذات نفسه وأهيلهء مستآثرا 
به على من سوأه؟ 

كلآء ولا فلساً! بل وكان لكثله يضرب بالمَرٌء ويستخرج الأرضين» وينفق في سبيل 
اللّهء ويعيش كأفقر من في أرجاء الحكومة الإسلامية! 

1 مضت عليه أحيان» ليس عنده ثلاثة دراهمء يشترى بها إزاراء وما 
يحتاج إليهءثم يقسم كل مافي بيت المال على الناسء ثم يصلي فيه 
فيقول: «الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلته»!' 


.٠١7ص‎ ٠١ وج‎ ١73١ ص‎ 25١ بحارالانوار» ج‎ .١ 
اانفين اللتصد و بحن لاز‎ 


كس وزراة المالية 


يراه الخولاني جالسا على برذعة حمار مبتلة؛ فيقول لأهله في ذلك: «هل إن 
أميرالمؤمنين» خليفة الإسلام» يجلس على مثل هذا؟!»؛ فيجاب: «لا تلومني! فوالله, 
ماأورق يخا نكر 0ه عل قط جه فى ريت الفال)' 

4 يراه عنترة بالخورنق» وهو اك يرعد تحت سمل ' قطيفة؛ فيقول له: «يا أمير 
المؤمقنق: إن الله تمان قد عودل لك ولأهل نيدلك "في هذا المال:ها يع وآثتتضقة 
بنفسك ما تصنع !»؛ فقال: «واللّهء ما أرزؤكم من أموالكم شيئاء وإنْ هذا لقطيفتيء التي 
تووم ابن مدان بلحس جنا شري ا 

4 - علي بن رافع يقول: «كنت على بيت مال علي بن أبي طالب يكل وكاتبه» وكان 
في بيته عفد لُؤْلَوْ كان أصابه يوم البصرة» فأرسلت إلي بنت الإمام2كلة قائلة: بلغني 
أن في بيت مال أميرالمؤمنين كله عقد لؤلؤٌء وهو في يدكء وأنا أحب أن تعيرنيه؛ 
أتجمل به في أيام عيد الأضحى؛ فأرسلت إليهاء وقلت: عارية مضمونة» يا ابنة أمير 
الموفقية ققالتاة نسعاررة ا مضموتة أهردوذة يمد قلاثة :أرام #فدقضة الما :قاذا أمير 
المؤمنين رآه عليهاء فعرفه قال: من أين صار اليك هذا العقد؟! فقالت: إستعرته من 
ابن اراقع كارن تناك مال أميرالمؤ تين الأتزيق ياف العيدء اقم اروف قال رفجية 
إلى اميرالمةمنين لكل: فحنته: فقال :يا ابن رافع؟ أتخون المسلمين: يا ابن اب رافع؟ 
فقلت :هعاذ الله أن أكون المسامين افقال: كيك أعرت ينثت اقبر الموطين الفقد الذي 
ف يبك شال االمساميق: يفيو اذى ورضناهع ؟افقلت :نا أمبرالمة ميق ! انها اينفتك! 
وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به» فأعرتها إياه عارية مضمونة مركونة وقيمة في 
مالي: وعلي أن أرده مسلما إلى موضعه! فقال: رده من يومكء وإياك أن تعود لمثل 
هذاء فتنالك عقوبتي! ثم أولى لابنتى لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة 


3 كساء يلق على :لير الذابة؛ 
؟: نفس المصضدن ج٠8».ض‏ ع8 


ع. نفس المصدرء ج٠*ئ.‏ ص 775. 


على والجاكدون ا 
مردودة؛ لكانت إِذَّن أل هاشميّة قطعت يدها في سرقة. فبلغ مقالته ابننّه؛ فقالت له: 
5 ولاك اد 00 عنمن او 5 حر اسل لها 
ان رن في هذا 9 3 هذا؟ فقبضته 35 ورذدثة إلين يم" 


أتَى لك هذا؟ مِن أين. ولم يكن؟ 


هذا سؤال يسأل به كل من ولي أمراء صفر اليدء ثم أصاب أموالاً ودوراً وقصوراء 
فالحكومة العادلة الإسلامية تحتّم عنه هذا السؤال: أنّى لك هذا؟! 

أيها القائد! الملك! رئيس الجمهورية! رئيس الوزراء! 

ياوزير الدفاع! وزير الثقافة والإرشاد! وزير الاقتصاد! وزير المالية! وأيها الرئيس 
أيها المدير...! أيها الملازم...! أيها التاجر...! أنى لكم هذا...! 

ارفع إلي حسابك. إرفع إلى القانون» إلى العدل» إلى الدين؛ إلى أميرالمؤمنين اكلة 
قينا لك 

يكتب الإمام كل إلى بعض عماله: «بلغني عنك أمر! إن كنت فعلته؛ فقد أسخطت 
ربك وعصيت إمامكء؛ وأخزيت أمانتك! بلغني أنك جردت الارضء فأخذت ما تحت 
قدميكء وأكلت ما تحت يديك فارفع الي حسابكء واعلم أن حساب اللّه أعظم من 
عببات النائن او الام 

أجلء إن هيئة الدولة:؛ والأنظمة الدولية في مذهب الإمام غتة. لا شأن 
لها إلا تسهيل الأمور على الشعبء وحفظ حقوقهمء والذود عنهمء لا أن 
يسيطروا عليهم بكل أنفة وكبرياءء ويأكلوهم ويأكلوا أموالهم؛ فكلما 


". نيج البلاغة؛ عبدهء الكتاب: ج ”,ص 3 


و وَووَاة المالية 
السقزدلك الانيكة الحاكمة برقت أصوالا وعلبية كةو قناء وحتكست أعرافتا 
وكفوؤشنا حملنة معي اخدرى» كمسا تحراه فحن السكوساه الحسانرة اللأذييينة 
والالأتساقة نولا سيم ناس الدين | 


هذه البودررة الويحمئة والرتحفية السوداف الودامة الحربانة: والحقوى: سيت 
تسمى حكومة وتقدمية بيضاء؛ إلى حيث يقال لمن تَوَلَّى أمراء ولم يصب مالاً ولا 
منالاً: كل أمرك في فشلء وعقلك في خبلء ولم تكن أهالاً لما توليت! فليتك لم 
تكن على هذا الأمر! فقد ضيعت المقام دون فائدة وعائدة! 

وجب هذة الحكوماعالطالمة: كلمع اللحكونة العلوئة قاتلا كه لمرو قد رأكل 
نشاء المنالخرين تقرين يمقل :هذا كا تحال أنها استعارثة غارئة مجمودة! 

ويجابه أخاه المعوز الفقيرء عقيلاً. اذ يسأله زائدا عن حقه؛ فيجازيه بحديدة, 
يحميها؛ فيئن منها! 

هذا وذياك.... ولا ينتفع من بيت المالء ولا فلسا؛ بل ويزيده من ذات يدهء وكد 
يمينهء وعرق جبينه» وينفقه على فقراء المسلمين. 

أجلء ولا يشبع هو وأهله من خبزء قائلاً: «ولو شئت لاهتديت الطريق 
إلى مصفى هذا العسلء» 0 هذا القمح وتاج هذا القز؛ولكن هيمات 
أن يغلبني هواي؛ ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة! ولعل بالحجاز أو 
مانن مين الله العاف لداعي تدا سي أذ أبيت مبطاناء 
وحولي بطون غرثىء وأكباد حرى؟! 

أو اكون كما قال القائل: 

بعسيلك ذاء أ قشع نيظنة وحولك أكباد تحن إلى القد 


6ج ممون مود 


علي والحاكمون فم 
أاقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين(!) 


ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟! أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟! فما خلقت 
ليشغلني أكل الطيبات» كالبهيمة المربوطة: همها علفهاء أو المرسلة: شغلها تقممهاء 
تكترس من أعلافهاء وتلهو عماأ يراد بهاء أو أترك سدىء أو أهمل عابثاء أو أجر حبل 
الضلالة؛ أو أعتسف طريق المتاهة؟!»' 

صلوات الله عليه إماماً عالي السلطانء واسع الإمكان؛ فلو أراد التمتع بأي اللذائذ شاءء 
المملكة الواسعة الإسلامية بطوناء لا عهد لها بالشبع؛ ولا طمع لها في القَرص؟! 

وكنف قرقي :عامطلفسة الإنمنانة فقبلا عدن الخلافة الرونية : انحن ميفلات: 
وخولة البظون القرتي» والاكاد الى ؟! 
يسكنهم لا بيت خرب» ولا حجرة صغيرة!؟ 

.. أيقنع الإمام من نفسه بأن يقال: «أمير المؤمنين»؛ فيجلس على عرشه ويسكن في 
قصر الخلافة؟! ولا يقوم بالمسؤولية الهامة أمام الشعب في دينه ودنياه؟! كالا! ثم كلا! 


الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
إن على كل مسلم مسؤولية جماعية ‏ بعد شخصه ‏ مهما كانت مكانته عالية. وطبيعة 
الخال قاضيية أنه كلما كانت مكانة الإنساق > الاجتمافية نى اقم كانت سمو و له اه 


شك ورّراة الهالية 
يحل لهم أن يتركوا أنفسهم سدىء ويهملوها عابثين» دون عملية إصلاحية في أمور 
الشغبية. 

هناك أميرالمؤمنين لكل يفرض على نفسه ما أملاه عليه فرض الخلافة 
الكبرى الإسلامية» أن يشارك المسلمين في مكاره الدهرء ذوداً لها عنهم 
مشاركاً لأضعف الرعية في عيشته؛ وأن يكون أسوة لهم في جشوبة العيش, 
ونعومته. ورعّده؛ لكيلا يطروا فيهاء ويزلواء أو يضلوا بها عن المحجة؛ 
فتردى بهم النعيم إلى الجحيم! 


بذل الإمام وسماحته: 
لعل جاهلاً بصميم الأمر في خُلق الإمام لكلة. يزعم أنه يجعل يذه مغلولة ممسكة عن 
العطاء والبذل لذوي الحاجات إلا على قدر أقواتهم الضرورية. 

لكننا نجد الإمام سمحاً بذولاً دون أن يمسك بشيء؛ وإن كان من 
أمواله الشخصية! وإن ذكريات سماحته: وبذله من أموالهء وكذ يده لا 
تُحصى! وإليكم شيئا منها يسيرا: 

١‏ - يصيب الإمام نكي - من قسمة الفيء التي قسمها رسول الله عله أرضاًء فاحتفر 
فيها عيناء فخرج ماء ينبع في السماءء كهيئة عنق البعيرء فجاء البشير يبشره بذلك. 

حرف الم سكل متسر بصت بهذه العين الفوارة في ذياك الأرض 
الجرداء الحراء؟ أجلء يستبشرء لا لأنه يملك الملايين؛ فيبنى قصوراء 
ودوراء ويمللاً اللي انوي من ذات يده وملكه الخاص به! كلاً! ها املع 
ونعيم يفنىء ولذة لا تبقى؟! 

إنه لا يفرح لنفسه أن ملك الملايين؛ وإنما يفرح أن امتلك ما يدر به 
على الشعب ذوي الحاجة:؛ قائلاً: «بشّر الوارث! هي صدقة بتة بتلاء. في 


على والجاكمون 1/1 
باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء ولا يقبل الله 
1١‏ 

منه صرفاء ولا عدلا». 

أجلء إنه كما كان الإمام لك يقف نفسه المقدسة لخدمة الخالق وخلقه. كذلك 

 "‏ «إنه أعتق الف نسمة من كد يدهء جماعة لايحصون كثرة...) ويكدء ويتعب نفسه 
لينفق على البائسين! «رأى رجل عنده لكل وسق نوىء فقال: ما هذا يا أبا الحسن؟ قال: 
بخيبر وبوادي القرى» وكذلك مال أبينيرزء والبغبغية» وأرباحاء وأرنية» ورغداء ورزبناء 
ووناحاء وقف كل ذلك على المؤفتين وام ويلك اكقر ون فاطمنة يكة من ذو الأمانة 

١ : 6 ِ 5 1 : 

هذا شيء يسير من بناياته؛ وحفره الآبارء وإخراجه العيون: وغرسه الأشجارء وعتقه 
النسمات» ومن أوقافه: وصدقاته» الذي /ه قطي كثرة! 

 ”‏ كانت له أربعة دراهم من الفضة؛ء وما عنده شيء غيرهاء فتصدق بواحد ليلاء 
وبواحد نهاراء وبواحد سراء وبواحد علانية» فنزل: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرأ وعلانية 4 | البقرة. 7175 

5 - لقد كان يؤثر على نفسه وأهله؛ حتى نزل فيه: «... ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خطاصةٌ ...»!!! |الحثر.+ 


". مناقب آل أبيطالبء ج١.‏ ص7817؛ عن الصادق جعفر بن محمد علكا. وبحارالانوار» ج١5‏ ص77. 
"'. أخرجه ابن عباس والسدي ومجاهد والكلبي وابوصالح والواحدي والطوسي والثعلبي والطبرسي والماوردي 
والقشيري والثمالي والنقاش والفتال وعبيدالله بن الحسين وعليبن حرب الطائي, في تفاسيرهم. 


فق وؤراة اتمالية 

أجلء إن الإمام؛ ذلك البذول ذو السماحة والعطاء الغزير» إنما يبذل» ويعمي في بذله. 
من ذات يدهء حب درجات الفضيلة» وأما في بيت مال المسلمين فلا قسم إلا بالسوية! 

ولوايكن عظاؤه مشاكلة عطانا الوك أولي التعمة والكيوناء: يكل أنانية وزعونة: 
بل عطاء الأخ للأخ؛ وعون فرد من الشعب لآخرين. 

فلقد كان يحمل الطعام: وألوان الحاجة؛ إلى بيوت الأيتام: في آناء الليل وأطراف 
التمارةومين الشعيفة سه المقريسة ب وسسنيية ومع الله 

نظراكية إلى امرأة على كتفها قربة ماءء فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعهاء وسألها 
عن حالهاء فقالت: «بعث علي بن ابي طالب صاحبي إلى بعض النغور؛ فقتل؛ وترك علي 
ضيتانا قاف »ولميل غندئ قتي ققد اليفاننى الخكرورة النى تخوسة الغادى )#فاتضدر فت 
الإمام لثلهء وبات ليلته قلقاء فلما أصبح حمل زنبيلاً فيه طعام؛ فقال بعضهم: «أعطني 
أحمله عنك»» فقال: «من يحمل وزري عني يوم القيامة؟»» فأتى» وقرع البابء فقالت: 
«من هذا؟»!تية: «أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة؛ فافتحي فإن معي شيئا للصبيان»» 
فقالت: «رضي الله عنك؛ وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب!» فدخل لكلة وقال: «إني 
أحببت اكتساب الثواب؛ فاختاري بين أن تعجنين وتخبزين» وبين أن تعللين الصبيان 
لأخبز أنا»» فقالت: «أنا بالخبز أصبرء وعليه أقدر؛ ولكن شأنك والصبيان» فعلّلهم حتى 
أفرغ من الخبز»؛ فعمدَت إلى الدقيق فعجتنه؛ وعمد علي إلى اللحم فطبخه؛ وجعل اكه 
يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره» فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئاء قال له: «يا 
بني! اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمر»» فلما اختمر العجين قالت: «يا عبد 
اللّه! اسجر التنور» فباار كله بسجره, فلما أشعله ولفح في وجهه؛ جعل يقول: «ذق يا 
علي! هذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى». فرأته امرأة تعرفه؛ فقالت: «ويحك! هذا 
أميرالمؤمنين لثلة!» فبادرت المرأة» وهي تقول: «وا حيائي منك يا أميرالمؤمنين!» 
فقال لكله: «بل وا حيائي منك يا أمة الله فيما قصرت في أمرك!»' 


67” ص‎ 4١ ص 5875 وبحار الانوار» ج‎ ١ مناقب آل أبيطالب ج‎ .١ 


على والشاكموق 1 

فأكرِم بسلطان عدلء مسيطر على ملك عظيم إسلامي» يعتذر إلى امرأة ضعيفة, 
أن فتل زوجها في جهادء أمر به في سبيل اللّهء ويلاطفهاء ويعينها في حمل قربة ماءء 
وطعام: وفي خدمة البيت! 

فهكذا يحن إليهاء مع عموم حنانه ورحمته إلى الضعفاء الفقراء إطلاقاء دونما 
إهمال واستغفال! 

يبسط برحمته؛ ويمد بظله على رؤوس الشعب مجاهدا مجتهدا متعبا نفسه. لا 
يستريح» ولا ينام؛ ثم يخاطبهم كالمعتذر: أنه لا يقوم بواجبه في أمرهمء تواضعاً 
للحقء وترفيقا بهمء فأكرم به وأجمل! 

ثم انظر إلى ظلّمة جبارين» كيف صنيعهم بالشعوب العزّل المظلومينء إذا رفعوا 
إليهم حاجاتهم ومظالمهم! كيف يلدغونهم» ويلسعونهم ؛ فيحطمونهم: كأنهم ليسوا 
مو الشو]! 

ثم انظر إلى حكومة عادلة إسلامية في ضوء دولة الإمام أمير المؤمنين اكلة كيف 
نظامها في حكمهاء وأنظمته الدولية في شتى ألوان التدابير» ذوداً عن الشعب» ورحمة 
وحنانا لهمء لكي تذوق وتمس حقيقة الحكم العدل...! 


موه حمهدث© دمو 


الحكومة العلوية الغراء 


الدساتير المقررة فيها على القائد الأعظم وبلاطه.... شاكلة الوزارة والوزراء في هذه 
الجكومة فرق كل رتو وقامل فين زاركة وعمس الكلاء العيقي فد معنن 
الإفافة» 


1 وؤزاة التمالية 

لناخدة القراد هو المتسوافة وروضياء التعوضاهيره لصوم ضيعر ان وعملكا كو اتير 
هامة من دستور الإمام لمالك الأشترء وسائر العمال في الدولة العلوية؛ فلا 
الأبناء. 
لإصلاح دنياهمء وإن لم يكونوا من أهل الدين؛ حيث العمل بدستور الحق 
والعدل أول:منا يعمدل ويضلع؟ إننا هو فى :هذه الحيناة المظلسة القلقة 
الخطرة: ثم يظهر تماما يوم يقوم الأشهاد. 
08 في القوانيي والقور 

كنفكة و انما الديكاقين المحكمة كليو :هد لقافي كناك «اللده وليسن لالاسالاع كد إلا 
كلمة: أشهد ان لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله َيِه 

فلا بكوك أبعاد الأمكنة» واختلاف الألسنة والألوان»: ولا يحكم فيهم حاكم 
الْعَوَمياك الودافة للقنوام الفجذل الاسنالاضي :ول الطائفينات م والأهرات المففرقلة عن 
الأهداف الإسلامية العاالة» ولا تتدخل فيهم السياسات الإبليسية الغربية» ولا غيرها 
من السياسات غير العادلة. 

وإذ لا يحكم على المسلمين إلا حاكم القرآن الكريم» فلماذا يتفرقون ويتشعبون, 
حتى يسيطر عليهم الاستعمار الغاشم» فيقضي عليهم؛ بالرغم من أنهم من أكثر 
التفوين غدداء وأقواهى مددا» وسنثا المنة؟ 


على والشاكمون 0" 
حكومة القران في مختلف البلاد الإسلامية في جبهة واحدة. 
فلا قانون لشعب مسلم إلا القرآن» ولا ملك ولا رئيس جمهورية:؛ ولا قائدٌ إلا ممثلاً 
للرسول الأعظم َيه . تطبيقا لأحكام الدين. 

ولآتفر للأراضي الإنتسلامية إلا تفر الأسلام؛ فالمساموق يك واخدة غلى :من 
سواهم» تسعى بذمتهم أدناهم؛ فالقريب من قربه الإسلام؛ والبعيد من بعده الكفر به. 

فالمسلم في البلاد الآسلامية إذما هو فى .وطتة»وإن بعد عن مولدة ومستكنه الاقف 
الفراسخ؛ والمسلم في البلاد غير الإسلامية غريب عن بلاده؛ وإن كان في مولده 
وموطنه؛ والمسلم في بلاد؛ لا يحكم فيها الإسلام؛ وإن تسمى به؛ إنما يعيش في 
غوابلكدهةفانيههزا انها المسلفؤى تكن الشكرنة الإنبالافالتالية الكبره]! 
استرجعوا سيلاتكم وشوكتكم وعزكمء واعتبروا يا أولى الألباب! إولا تهنوا ولا تحزنوا 
نّم لون إن كنم مُؤْمنين»! ارعمران. + 

فوا عرف الي اثلا تنمس العو الكنالاسة ككوع او لكيه عقتو الكترا نه 
الكريم؛ فليتخذوا قراراً عاماً عالمياً فيما بينهم» يحتفظون به على كيانهم واستقلالهم: 
قراراً مُشتركا ريقو يقرهم عل أنظمة'ونذو اث إسلامية» لك فسلكوا د على شكات 
حكوماتهم ‏ في سلك واحد. 

فقو | ابلك ها ابتقطاغوا قرخ قوة للقفياء علت أعذاالاتتلاعمواعنداء الحرية 
والشلاف» :ذا كرف فغرة الأعذاالمستعمروة عق تخطي :ند مس واختلالة؟! 
وألى يقدر اليهود الأذلاء - وهم قليلون - على اغتيال إخواتنا في البلاد المقدسة: 
فووقكو| تو اسفيقه: وسفاو ااقاتع»ويشق ا فين الضماء الجوافل امات 11 

أحل تخد وا قرار|اقايقا:كلن الآنالام والسلاة قيما ستمه: والعداء لأعنذايم #“فإذا 
وجدوا بلدا إسلاميا يتخذ بطانة من أعداء الإسلام؛ من اليهود وغيرهمء ضد المصالح 
الإسلامية العامة حينذاك يوبخوه بألوان التوبيخ؛ لكي يرجع عن ضلاله وغيه. 


إن وزراة المالية 
فيا أبناء الإسلام؟ يا أبناء محمد »!يا أبناء القرآن! يا أبناء المجاهدين 
الأولين! ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكمء وتستسلم لحكم القرآن! أما حان 
حين اليقظة عن هذه النومة القاضية؟ وهُدة بديل وحدة؟!! ولم يهد لناءكم 
أهلك«الأعنداء فين القترون قبلناءوكم ينك له في :واقعنا الحاضرا أوله يند 
لنااما يمضي علينا من السلطات الجبارة الاستعمارية اللاإنسانية؟ ف (ولا 


هوا ولا روا ونم الأغلون إن كنم مم14 رسن +., 
فإنما الوهن العم والبعوان والخزي 7 والبسوار والدمازء كل :ذلك لأنننا 


ولقو | كتفي انافاه والانيي«الففييية لاوا مو القشو معن اونهيت لق 
يقضي علينا كل فَشسُمرة وزلزال» لفقد الألباب الإسلامية! فاعتبروا يا أولى الألباب! 


علة علة بمو 
سوج عماوج دوه 


افيس الحكومة العلوية الغراء 


واحد كأمة! فرد كهيئة! 
قد اجتمع في زعيم هذه الحكومة الغراء شتى المناصب الوزارية والمديريات العامة» من 
رئاسة الحنود. وزارة الثقافة والإرشادء وزارة العدل والقضاءء وزارة الاقتصاد وتنمية 
الاموال» وزارة الحباية والمالية وزارة الداخلية والخارجية» وزارة الأمن والنظمية !!! 
بينا الإمام هو القائد الأول الديني في حكومتهء فإذا هو القائد الأول السياسي! 
قينا يوم النعب فى السالاة اذاهو نقودقم ويؤميه ننس في الود 
ذوداً عن الإسلام! 


على والجاكووة 1 
بها وزقتقى :قن سثلاكةنهن أكقينة اللةووإة :مر حظلوماء عصكب حفة: فإذا سنو 
يرعش من سعلوكه وضولته التتجفان» أسد الغانات فى فيادين الحرب] 
يشا فنيق للفكعي لحكاء النذين اذا :هو مقرو نج احكاه الفا والععييند 
والسئافات الداخليةوالشارعية كما اننا أيشنا من احكام الذين الناسية: 


وبينا يقول: «يا دنيا غرّي غيري»». فيزهد عن الدنيا وفيهاء فإذا هو مرغب الناس 
للعمل والزراعة وتنمية الأموال وإصلاح جانب الإقتصاد والقضاء على الفقر! 
فلقد كان الإمام: في وحدته» كل القوى: يصلح الشعب بشتى أساليب الإصلاح! 


عهد الإمام لت 


إلي مالك الأشترء واليه على مصرء وقد نرى فيه عهداً إلى جميع الولاة والعمال 
والحكام والفقهاء في كل عصر ومصر. الدستور العام للملوكء ورؤساء الجماهير 
ومتصرفي الألوية» والولاة في حوزاتهم» ووظائفهم الشخصية والجماعية؛ مع الخاصة 
والفنانة' 

يقول الإماملق: «... وأن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت 
تنظر فيه من أمور الولاة قبلكء ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم, وإنما 
ستل ختى العدالشيو يسا يرق الله لمميعلنى الس عياده: فليكن أحب 
التذغائر لبك ذكبرة العمل الكجالع: فامليك هننوالة وشح تفسيكه عمنا لا 
وح تلقام الانسو اشن الالضنا ف ون فيا الجتك ترسك و انفد 
لونم الي ارد والمحبة لهم؛ واللطف بهم.ء ولا تكوتن عليهم سبعاً 

فارنا د قوت كرفي ' 


.١‏ هذه الدساتير هي الكتاب الهام الذي كتبه الإمام لكيه لمالك الاشتر النخعيء لما ولاه مصر وأعمالهاء حين 
امشلزت ام معدن ابن تكرووقد تذكر غيرها من كالامة الجداسب لتقا مقطرا إلى ها خله ون كر بيش المذكرات 
خارجا عن الهلالين المحتفين بدستورات الإمام المباركة. 

الك البلاقة عيدم و الكنات افيه اضطن ا ققة 


7/0 وزراة المالية 

...لا تكن كما تفعله الطغام الظالمون:» الذتاب الضارية في شاكلة الرعاة 
للشعوبء كلما سيطر واحد منهم على الشعب أخذ يأكلهم؛ ويحطمهم, 
يغتنم أكلهم بكل حرص واستعجالء كمثل قطاع الطريق» فيملؤون البنوك 
دز ألةالغليئة والخااهية حفن أموال' الشفية ولا وفكرون فى مناظاتيم الحيارة 
إلاأمضالحهم الشنخضية والعائلية ! 

«فان الناس صنفان: إما أخ لك في الدين» وإما نظير لك في الخلق...». 

مسلم وغير مسلمء فابسط لهم جناح الرحمة إطلاقا. 

«يفرط منهم الزلل؛ وتعرض لهم العللء ويؤتى على أيديهم في العمد 
والخطأ؛ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك اللّه من 
عفوه وصفحه؛ فإنك فوقهم, ووالي الأمر عليك فوقك. والله فوق من 
ولاك روقه ايستكفاك أمره و امغلاك وبي لا ين فتك لهرت اللية؛ 
فإنه لاا يدي لك بنقمته» ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على 
عفوء ولا تبجحن بعقوبة» ولا تسرعن إلى بادرة» وجدت منها مندوحة...». 


هل المأمور معذور؟ 
«ولا تقولن: إني مؤمّر فأطاع؛ فإنّ ذلك إدغال (اغتيال) في القلبء ومنهكة للدين, 
وتقرب من الغير...». 

أجلء إنما يعذر المأمور إذا كان في حقء ومن آمر الدين الحق؛ فهو يعذر 
فيما يفعل لتحقيق الحقء وتزييف الباطلء لا كل مأمورٍ بكل أمر من أي 
آمرء وإن كان فيه منهكة للدين؛ وظلم على الخلق! 

لا تغتر بالملك والسلطان» ولا تنس أنك عبد بين يدي ملك الأملاك! 


علي والحاكمون هنا 

«وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة؛ فانظر إلى 
عظّم ملك الله فوقكء وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك؛فإن 
ذلك يطامن إليك من طماحك؛ ويكفٌ عنك من غربكء ويفيء إليك بما 
كرب عدك»من فقذك :ا 


أجل إن من أطغاة المللهية اخذفة الكبوناء: فقن مرو ناته وطلع تدولته و كفاش 
فإذا كانت ذكرئ العبودية لكل أحد واجبة فى للسلاطين أوتجب: لكيلا يمووافي 
الربوبية» فتوردهم هذه الكبرياء الكاذبة موارد الهلكة؛ فمنهم من: ينكر الرب فوقه. قائلاً: 
«... أنا ربكم الأغلى» |النازعات. 6؟'!!! أو يسؤى نفسه باللّه في عظمته والتشبه به في 
جبروته؛ يردف اسمه باسم اللّهء وحوله وقوته بقوته وحوله سبحانه وتعالى: بل وقد ينسى 
ذكر الله عند ذكرهء عن ألسن الشعوب ليقولوا باسم الزعيم فحسب! 

(أنلفوسسناماة الله كن .عظافقه و القنة يدقن جيروته فإ اللديذل كلجا 


أيهما أوفق للعدل وأجمع للصلاح. رضا الخاصة أم رضا العامة؟ 
«#ووليكق أحن الأمون اليك أوسطها في الحى نو اماف العندل:واحمسها رقنا 
الرعية...» فالنظام الصالح الطبقي يملي على الوالي إرضاء الرعية دون استئثار للخاصة, 
رضا العامة...». 

قاذ الويكن بد من هه لحريس الطقعى ‏ قيهما: الكاطةاحققون فو تقر لقتست 
وفى نظر الخاصة أنفسهم إذا رضي العامة؛ ولكن سخط العامة لا ينفع معه رضا 
اللخاضة مهفا تلع نويه القوة والمكادة لماذا؟ 


0 ووَراة البدانية 

لأنه «وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاءء وأقل معونة له في 
النالامرواكره الإتصنافاء و سال :رالالحاقه و اقل مكر اعرد الفط امو انكلا عد ر اعت 
المعويو تدان ضور اوه الماك اهومن اهل الخافف] 


لها سبعة أيواب 
الإمام في هذه الجملة يفتح أبواباً سبعة للقدح في الخاصة المستأئرين في الملك 
بالمناصب والأموال» فكأنها أبواب الجحيمء إذا أراد الوالي تركيز عرشه في حظيرة مدينة 
فاضلة: فليسد هذه الابواب الجهنمية: إذا أضرت بالمصلحة العامة لكي تفتح إليه؛ وإلى 
الشعت أخيةه أنواب البركاقة فاك الخاصة: 

١‏ - «أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء» والأمن؛ حيث إن لهم رواتب ثقيلة. هي 
من أموال الشعبء كي يكونوا خدامهم في شؤونهم الجماعية. 

١‏ - وهؤلآء هم «أقل معونة» وعوناً بأنفسهم ونفائسهم «في البلاء»» وأثقل وأهون 
00-6 للذود عن الشعب. 

" - وهم «أكره الناس الإنصاف» من أنفسهم. 

5 - و«أسأل بالإلحاف»: أكثرهم سؤالاً للمال والجاه إصراراً وإلحافاً. 

«وأقل شكرا عند الإعطاء»: أقلهم شكرا للوالي إذا أعطُوا ما سألوا. 

5 دلوانطا عذرا عه النع دولا دكادون يقيلون العدر إذا منعوا لذ قليالا, 

7 - «وأضعف صبراأ عند ملمات الدهر» أي : الدواهى النازلة. 

هؤلآء هم «من اهل الخاصة)؛ فكيف يستأئرون على العامة» الذين هم على 
خلافهم في هذه الأبواب السبعة الجهنمية؟ وكيف...؟! 

للواثماغماة الدين»:وجمتاغ الفسلميق» والغيدة [الأعداء هم العامة من الآمة؛ 


فليكن صذولك إليهم: وميلك معهم...» 


على والشاكموق 34 
فالإمام إنما يراعي جانب الشعب» وهم على هذه الخصائل الفاضلة» دون استتثثار 
للخاصة: من الوزراء» والرؤساءء ومتصرفي الألوية؛ والولاة, والعمال» ودون أهل 
العامة وإنما الأنظمة الدولية وعمالها هم خدام الشعب؛ فليرجح جانب المخدوم عند 
تزاحم المصلحة بينه وبين خادمه؛ لا سيما مثل هؤلآء الخدام المترفين» الذين قد 
يشتبه عليهم الأمر إلى حيث يحسبونهم يملكون الرعية ملك الموالي لعبيدهم! 


أقرب الرعية وأبعدهم؟ 

ورغم أن كثيرا من الولاة يقربون السعاة» الذين يطلبون ويتجسسون معائب الناس 

اقترابا إليهم» فإن الإمام يحظّر الولاة عن هؤلآء الظلمة الهتاكين لأستار الناس قائلاً: 
اوليكن أبعد رفيتلة:متك» وأشاهع غنوك أطلبهخ لمعاتت الناسع#فان :في الناس 

عيوباء الوالي أحقّ من سترها؛ فلا تكشفن عما غاب عنك منها؛ فإنما عليك تطهير ما 

ظهر لكء والله يحكم على ما غاب عنك؛ فاستر العورة ما استطعت؛ يستر الله منك 

ما تحب سثره عن رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقدء واقطع عنك سبب كل 


عمال الأمن 
إن من شر الخلق الذميمة هو التحسس عن خفايا أمور الناس» واستكشاف ما ستره الله 
عليهم؛ والقرآن يؤكد المنع عن ذلك قائلاً: 9... ولا تجسّسوا ...4 |الحجرات. +7 ! يعني 
عن عيوب الناس التي سترها الله عنكم؛ فلا يحل تتبع خفايا عيوب الناسء ولا إفشاؤها 
إذا ظهرت لكء لأن في ذلك تعيبرا للمؤمنين» وتعريضاً للمحظورء وتشييعا للفاحشة, 
ومسا تكرامة التماغة المسلمة وتذليلا ليه: 


للك كلف جرم القراق كان الشوةة والعصيدس بوالأققات: والقزية فافلا نا 
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الى ات سه اله 


بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه هنا فكرهتموه ...» | الححرات:؛ ؟1 !! 

فالأنظمة الجاسوسية وعمالها المسمون بعمال الأمنء إنما هى أنظمة إبليسية 
خاطنة: قنسطا الغا والدمار والنوارافن: الشدي» لذ نيما يلي 

١‏ - من يحذر منه للناحية العقائدية والخلقية في الشعبء بثَاً للضلال وعيثا للفساد 
وحثًا عليه عمليا في الشعب؛ فذلك يحل أو يجب فضيحته على رؤوس الأشهاد؛ 
لكبلا يقس الشعب بفسادة>الميدع فى الدين:والمتجافر فى المتكر: والهاتلة 
توافين المسلمين»: القاقلك لخر 

٠‏ من يخاف منه على الأمن في أرجاء الدولة الإسلامية» أن يثور أو يثير ضدهاء 
فليقبض على يديه ويفضحء ذوداً عن حرمة الحكم العدل عن الانفصام وعن الظلم 
وعن الاستئثار بعرش الحكم. 

وإلى ذاك وذياك يشير الإمام بقوله يكثلة «وتغاب عن كل ما لا يصلح لك». 

يعني: إذا صلح التجسس والإظهار لبعض الضغائن, صلح لك قائدا عدلاً وللرعية, 
فلك ذلك حينذاك. 

ارو لوقك ره اافعة فمل عبا منةوركه :و لانيو احتسيية جوت الألةة 
وصلحت عليها الرعية. ولا تحدثن سنة» تضر بشيء من ماضي تلك السنن؛ فيكون 
الأجر لمن سنّهاء والوزر عليك بما نقضت منها ...». 


العلماء حكام على الملوك! 


وحينذاكء إذ يجري الكلام عن نقض سنن وإبرام أخرىء يفرض على الوالي مدارسة 
العلماء ومناقشة الحكماء في ذلك والرد إلى اللّه ورسوله قائلاآً: «وأكثر مدارسة العلماء 


على والشاكموق ا 
ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك 
د وارة3 إل أللةورمولةقا كافك هن الخطوه عه عد لة رمن الأضورة فقة قال 
لله تعالى لقوم أحب إرشادهم (يا أيها انَّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول :4 النساء.ذه قالرد إلى الله 
الأخذ بمحكم كتابهء والرد إلى الرسول عَلَبهَ الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة ...» 


كيف يرد القائد سوء الظن عن الشعب؟ 
«...وإن ظنت بك الرعية حيفاء فأصحر لهم بعذرك: وأعدل عنك ظنونهم بإصحارك؛ 
فإن في ذلك رياضة منك لنفسكء ورفقا برعيتكء وإعذارا تبلغ به حاجتاك من 
تقويمهم على الحق...». 

«... إياك والدماء وسفكها بغير حلّها؛ فإنه ليس شيء أدنى لنقمة» ولا أعظم لتبعة, 
ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها! والله سبحانه وتعالى 
مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة؛ فلا تقوينَ سلطانك 
بسفك دم حرام» فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه؛ بل يزيله وينقله ...» 


فبؤساً لملوك؛ يطلقون النار بالرصاص على وجوه الشعب العرّل الأبرياء؛ فيقتلون 
منهم الألوف, بالرغم من أنهم يريدون التحرر عن الحكم الغاشم وما يختلقه الحاكم 
من أحكام, تخالف كتاب اللّه والدستور المؤسس على الدين! 
أللهم شتت شملهمء وبذد جمعهم» وخذهم أخذ عزيز مقتدر ...! 

«ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمدء وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك 
سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة» فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة؛ فلا تطمحن بك 
سلطانك من أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم! واياك والإعجاب بنفسك والثقة 
بما يعجبك منها وحب الإطراء؛ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق 
ما يكو :من خسان المحسنين 0. 


21> وزراة المالية 
بمن يلصق القائد من شعبه ؟ 
دق العو عدوي الالحسسات وال النوضات القنضالاظة والتسوانى الس يت اهن 
التفرة والشجاعة والخاء والميمائفة انون جما من الكترم ومسو فين الحرفة كم 
تففّد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهماء ولا يتفاقمن في نفسك شيء. قويتهم 
يبهولا تحفرن لظفاء تعاهدتهم بهءوإن قل ؛فإنة ذاعية ل إلى ندل التضيخة دك 
وحسن الظن بكء ولا تدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها؛ فإن لليسير من 
لعلقالقه موضها يتفكووم نفدو [لتحسيي ,رفوه للا وستقتون له 7 
كناك إقروتس القائة إلى الوعنة هذا اهناف والعظف فيل سو ملسن كال 
وكلاً! إذ إنه إنما أعطاهم العدل الذي يمليه عليه فرضه في الحكم دونما فضل ومزيد 
عل ها عليةةفلماذ| رمق لين ؟! 
«إياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيّد فيما كان من فعلكء أو أن تعدهم, 
فتتبع موعدك بخلفك؛ فإن المن يبطل الإحسانء والتزيد يذهب بنور الحق» والخلف 
يوجب المقت عند الله والناسء قال الله تعالى: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 


الى ساو 


تفعلون 4 4 


الوزراء المشاورون في الحكومة العلوية: 

«... لا تدخلنَ في مشورتك بخيلاً؛ يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جباناًء 
يضعفك عن الأمورء ولا حريصاء يزين لك الشره بالجور؛ فإن البخل والجبن والحرص 
غرائز شتى: يجمعها سوء الظن بالله...». 


شاكلة الوزراء في هذه الحكومة ومن لا يصاح للوزارة: 


خير الوزراء وشرهم؟ هيئة الوزراء في نظر الإمام؟ 


علي والحاكمون تلينا 
فتالك نت الاق واليض الاقف هن لسعب اوروز راءالأشراروأشرا نالور اءاقل : 
«إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراء ومن شركهم في الآثام؛ فلا يكونن 
ذلك بطانة افا نور أغوان :الأثمة و اخوان الطلمةوانك واه هعوور شير الخلف فسن 
له مثل آرائهم ونفاذهم» وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم ممن لم يعاون ظالما 
قل تظالمة بول آنما علق :]تفيه أو لفلف افق عليه مؤوية بو ا حمق للك قفون رواحت 
عليك عطفاء وأقلٌ لغيرك إلفاً؛ فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ...». 


آثر الوزراء عند القائد الأعظم! 
هل هو من يؤازره في كل ما يهوأهء تقربا إليه؛ ولو إلى الباطل والزور؟ 

كلاً! أولئك هم الأبعدون» لا يحق لهم الوزراة والحكم؛ بل «ليكن آثرهم عندك 
أقو لكيمر العف ذلك :و اقلوي مناغده قيما تكو فتك زمما كه اللله كوليافةه واقفا 
ذلك من هواك حيث وقع ...»). 

أله إقما كيان الووير ومكانقة ف يهفكة الدولة الإستلامنة التليمة عون القائد ف 
تركييز العفق والنذوة عن الباظ ل لؤموازرقة ف اسستيقاء ملكنة:واستحراء أهدافة 
وتحقيقها كيفما كانت» ومهما بلغت به الأهواء! 


ود هه دده مه 


1 وزارة البلاط الأسالامن 
وااو النلاط الاسا اه 


لذ وحق :ورازة النلاظ وآية عملية افيما ل[ تخاصة ويطانة للقائدو انما ذلك لمعنه 
لوجوه صلاح الأخلاق؛ حيث «إن للوالي خاصة وبطانة» فيهم استئثار وتطاول وقلة 
إنصاف في معاملة؛ فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوالء ولا تقطعن لأحد 
من حاشيتك وحاميتك قطيعة: ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة: تغر بمن يليها من 
الناس» في شرب أو عمل مشتركء يحملون مؤونته على غيرهم؛ فيكون مهنأ ذلك لهم 
دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد» وكن 
في ذلك صابرا محتسباء واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع,ء وابتغ عاقبته بما 
يثقل عليك منه؛ فإن مغبة ذلك محمودة ...). 

الخني لدعي القاتدكمو اذ القرينان :وا لاضع رعق شق ون القطاء [و بو الثاذ اتهنافت وعدن 
كل أحدء وإن كان من قرابته وحاشيته؛ أو ولده وذويه. 

وليقطع أيدي الجور وإن كانت على جثمانه؛ فضلاً عن قرابته وخاصته؛ فالحكم 
عقيم؛ ليس فيه وراثة وقرابة» إلا ما يرث خيرا للشعب. ويقرب إليهم ما يصلحهم. 
كتاب البلاط! 
«... ثم انظر في حال كتابك؛ فول على أمورك خيرهم؛ واخصص رسائلكء التي تدخل 
فيها مكائدك وأسراركء: بأجمعهم لوجود صالح الأخلاقء ممن لا تبطره الكرامة: 
فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات 
عمّالك عليك؛ وإصدار جواباتها على الصواب عنك. فيما يأخذ لك ويعطي منك؛ ولا 
يضعف عقدا اعتقده لك» ولا يعجز عن إطللاق ما عقد عليكء ولا يجهل مبلغ قدر 
نفسه في الأمور؛ فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل ...». 


على والشاكموق 1 
كيف يتعرف إلى صلاح الوزراء. للبلااط وغيره؟ 
رقو اله يكن القعيارك: ( ناهين فى فر افك والبشقاك وحن الظلن مدل دقان الرجال 
والأمانة شيء يآ 

كلمن جين التو ز انيسن مسال نترلنى إللى القاكر تس الخدمة في 
الجماعية» إذا استأمن القائد على نفسه. 


فماذا يصنع القائد في ت< تقر الووواء؟ 


أثراء وأعرفهم بالأمانة وجها؛ فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. 
واجعل لرأس كل امر من أمورك رأسا منهمء لا يقهره كبيرهاء ولا يشتت عليه 
توا 

أجلء إنما ينتخب من هؤلاء الذين لهم السوابق الحسنى في 0 أمورهم» ينتجبون 
للشؤون الوزارية وتصرفات الألوية وكل أمر هام من الأمور الدولية. ولتكن أولياء الأمور 
قف لزاه وماس اد المسقى لكا دزي اوس اليقاتا الأخرانة 

كل انك ةاضاقم لحك ال مسن وال الع كن اطي ة لاف أن 
في إصلاح الأمة إذا كانت أعوانه أشراراء ونحن نتّهم الحاكم المدعي للصلاح, 
المتظاهر به؛ إذ نرى أعوانه أشقياء؛ فليس صلاح الحاكم ‏ فقط ‏ أن يصليء» ويصوم, 
وع وكيز فى غباذة رف قإ نما مييمة الاك فى مبااحة نالعال الفسعوب: 
وتقواه تقوى جماعية سياسية» إضافة إلى تقواه الشخصية. 


هدوج اددون© صو 


5 وزارة الدفاع والتجنيد 
وزارة الدفاع والتجنيد 


الوزير الأول والقائد الأعظم للدفاع في الجنود هو الإمام شخصياء بما فيه من مجامع 


قتل في محراب عبادته لشدة عدله! 


من ذكريات بطولته طيلة حياته المنيرة: 
في طفولته : 

١‏ تقول أمه فاطمة بنت أسد: «شددت وقمطت عليا بقماط فنتر القماط» ثم جعلته 
قماطين» فنترهماء ثم جعلته ثلاثة وأربعة وخمسة وستة: منها أديم وحريرء فجعل 
يكوه قافلاءرا أمان] تدس ردس قات اجاج أن ابشييض لرنيرأصيفي»" 

؟ - يقول عمر بن الخطاب: «إن علي اق رأى حية:؛ تقصده. وهو في 
مهده؛ وقد شدّت يداه في حال صغرهء فحوّل نفسه. فأخرج يده وأخذ بيمينه 
عنقها وغمزها غمزة؛ حتى أدخل أصابعه فيهاء وأمسكها حتى ماتتء فلما 
رأة ذلك أممة :تاك احعادة وفامتي العشبي قن فانيت» كانت عدرة 
عيذوة النبؤة إذا عضيف من قل اذى ادها" 

"' - ويقول جابر الجعفي: «كان ظئرة علي التي أرضعته ‏ امرأة من بنيهلالء خلفته 
في خبائها مع أخ له من الرضاعة؛ وكان أكبر منه سنا بسنة» وكان عند الخباء قليب» فمر 
الصبي نحو القليب» ونكس رأسه فيه, هنالك تعلق علي #ثلة بفرد قدميه في يدي الطفل 
وفرد يديه في فمه» فجاءت أمه فأدركته» فنادت في الحي: يا للحي من غلام ميمون! 

الابخار الأتواق ع 111 نم :04ل عي العناقب: 
لتقن المسدره 14 لاعن امن عو عم 


على والشاكموق 3 
أمسك علي ولدي! فمسكوا الطفل من رأس القليبء وهم يعجبون من قوته وفطنته. 
فسمته أمه مباركا. وكان الغلام من بنيهلال يعرف بمعلق ميمون». 

هذه بطولته في طفولته! فكيف بها في رجولته؟! حيث الأمة مجتمعة على أنه ما 
عمل أحد من المسلمين مثل ما عمله الإمام في جهاده مع الأعداء. ولقد بلغ من قوته 
مستوى لا يذكر اسمه إلا ويلازمه ذكرى البطولة بكافة مفاهيمهاء وأن الشجعان 
يعتزون ويتقوون بذكراه عند المناضلات ... 


في المغازي : 

ومن ذكريات بطولاته في المغازي الإسلامية: 

١‏ قتل يوم بدر خمسة وثلاثين مبارزاء دون الجرحى. 

- ويوم أحدء قتل كبش الكتيبة» طلحة بن أبيطلحة؛ وتسعة عشر آخرين من 
الأبطال» سوى من قتلهم بعد ما هزمهم. 

؟ ‏ ويوم الأحزاب يقتل عمرو بن عبد ود, ولدهء ونوفل بن عبدالله بن المغيرة 
ومنبه بن العثمان العبدري» وهبيرة بن أبيهبيرة بن أبيهبيرة المخزومي؛ وحينذاك 
فاجت الزياعة واتيزه الكفار» وو لوا الأديار: 

- ويوم حنين أربعين رجلاًء وفارسهم أبو جرول؛ فإنه قده نصفين بضربة في 
الخودة والعمامة والجوشن والبدن إلى القربوس! 

نوف غزاة السناسئلة اقل القيفة الأشراء» واسحديم وساب مالك القسل : 

١‏ - وفي بنيالنضيرء أحد عشر غرورا منهم. 

- وفي بني قريظة؛ ضرب أعناق رؤساء اليهود. 

وق د المكي نفلل با لاا اعد 


1 ويوم الفتح؛ قتل فاتك العربء أسد بن غويلم. 

٠‏ - وفي واديالرملء قتل جميع مبارزيهم. 

ااخووي ومنو الما وكيا 

دوق الطايق ع هاه كران مم 

وما إلى ذلك من مقاتله العظيمة» فكان لا ينجو من ضربته أي بطل؛ حيث كانت 
له ضربتان: إذا تطاول قد وإذا تقاصر قط. 

كنهذ امير المؤفين قانج لتحتو ةوهو القاكل نوا نط لوقف هر نه العرب علي 
قتالي: لماز ليع كنامز لو اللتكقيف القرسن فى :فادها سا رفك الهاي" 


«لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار») 

تعد هذا النذ ا مق المواا جما محارت رغلا من المتشركريه فودالة السشمرك أن دمفة 
سيفه؛ فرماه إليه! فقال المشرك: «عجبا يا ابن أبييطالب! في مثل هذا الوقت تدفع إلي 
سيفك؟: فقال*«إنك مددت إلى يد المسألة»وليس من .الكرم أن يرد الشائل»: فرضى 
المقرك تشيه لب الأرضن قافا هله سيرة اهل الذيتة فقيل فدمه مو ادل" 


ديا أميز الموضين ل لا مدنتريئ 'فرسا عتيقا)؟ 

قيل له ذلك حيث كان فرسه متوسط الخطاء رفيقا غير عتيق؛ فكانوا يعجبون منه؛ وهو 
ذلك البطل المغوار وذاك فرسه! فأجاب قائلاً: «لا حاجة لي فيه. وأنا لا أفر ممن كر 
علي ولا أكرٌ على من فر مني»!/ 


'. أبوالسعادات في فضائل العشرة. 
*. امالي الصدوق ٠١7‏ عن الصادق لكله. 


على والشاكموق 9 
يا أصيرالمؤمنين الم لأ تلن جو قينا اما ننا لحو فيك لين :له طهر ؟ 
«... لا حاجة لي إلى ظهر؛ حيث لا أفر حتى أخاف الضربة على ظهري»!! 
أجل؛ إن الإمام لا يفر من العدوء شجاعة بلباقة» ولا يكر على من فرء حنانا منه 
وكرما! ومن كرمه وعلوَ همته أنه لم يكن يأخذ سلب القتلى» فيذرهم حيث هم. 
يقتل عمر بن عبدوء ولا يأخذ سَلّبهء وتراه أخته قتيلاًء فتقول: «من قتله؟» قيل: 
«علي !»؛ فأنشدت حينذاك تقول: 
او ري 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 2 لكنت أبكي عليه آخر الأبد 
لكن قاتل عمرو لا يعاب به من كان يدعى قديما بيضة البلد!» 


كيان الجنود في نظر الإمام! 
الرعية إلا 000 


وقشعا الأمن فى 'الباذتمعيها ترى السكومات الظالمة إن التعوة نهنا ف لاوينالآ 


5-5 


يطالبونه بالحق ويريدون التحرر عن السلطات الجبارة. 


آثرٌ الجنود عند القائد! 
يسعهم ويسع من ورائهم من خلوف أهليهم» حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد 


لم وزارة الدفاع والتجنيد 


ينه فإ كقزة الذكرالحسى أفعالهم تفز التتحاء ومعدرضن التاكل إن لساءالله :كه 
اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى» ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره» ولا تقصرن به دون 
غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراء ولا ضعة 
قوق إلى أنه سم رمن انها كام سظلنمان! وشلفتف خف قاتوين قلدلك: 
وإنّ أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية» وإنه لا تظهر 
مودتهم إلا بسلامة صدورهم, ولا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاة أمورهم 
وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم..»' 


مصارف الجنود على الشعبء كما أن الذود عن الشعب على الجنود: 

«... ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج؛ الذي يقوون به في جهاد 
عدوهم» ويعتمدون عليه فيما يصلحهمء؛ ويكون من وراء حاجتهم ...» 

ليس للحنود مضارة الشعبء كما ليس للشعب مضارة الجنود؛ حيث إنهما كعضوين 
في بدن واحدء يتفقان في هدف واحد دونما تفاوت! 

اكوا الإمام يدر أمرااةا لافيت العو الذي تنا عمل العضال حسفا عليرب: 
قائلاً: «من عبدالله علي أمير المؤمنين لثلة إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمّال 
البلاد. أما بعد فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إنشاء اللّهء وقد أوصيتهم بما يجب 
عليهم من كف الأذى وصرف الشذى(أي: الشر) وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة 
الجيش إلا من جوعة المضطرء لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه. فنكلوا من تناول منهم شيئا 
ظلما عن ظلمهم» وكفوا أيدي سفهائكم عن مضلاتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه 


فين اعد 30 


علي والحاكمون و 
منهم. وأنا بين أظهر الجيش؛ فادفعوا إلي مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم, 
تيفو اذفله إلا" انسور #أفانا لخر هوي انمز اقاء اندي ' 

على الشعب؛ فلهم التنكيل بهم عند المكنة؛ ورفع مظالمهم إلى القائد الأعظم لولم 
يضطرون إليه؛ فليس لهم منعهم عن ذلك كما في غيرهم من المضطرين. 


قاتد الجنود وزير الدفاع 
«...فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامكء وأنقاهم جيباء 
وأفضلهم حلماء ممن يبطئ عن الغضبء ويستريح إلى العذرء ويرأف بالضعفاء؛ وينبو 
فلي:الأور اممو هصن ل قر السطى ول متفوزية المسلةه بيو" 
أجلء إن قائد الجنود يحق له أن يكون جامعاً لهذه الخصائل الروحية؛ من لا 
يحمله الغضب على التجاوز عن الحق» وهو رؤوف على قدرتهء وحليم على قوته, 
يرأف بالضعفاءء ويعلوا على الأقوياء» من لا يثيره العنف والقوة على الميل عن 
المحجة العادلة» ولا يقعده عن نضال الأقران والشجعان ضعف في روحه أو في بدنه؛ 
فهو جامع مجامع القدرة روحيا وفي جسمه. 


وظائف قواد الجنود وأصحاب المسالح في مختلف الثغور: 
يصدر الإمام أمرا هاما إلى موظفي الثغورء الحارسين لمواضع السلاح؛ قائلاً: «من عبد 
أللةاعلي آمير اللمؤمعيق نك إلى 'أضحابه مالع" آنا ند فإ حفا على التواي الل 
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ع وزارة الدفاغ والتحريه 


يغْيّره على رعيته فضلء نالّهء ولا طول؛ خص بهء وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه: 
دنواهن عناذة وعطفا على إخوانة يي ' 

فا :ففل يدقاف لحف من القبادة والقوة ليق لفان سشكير ل للهاعن الخيفة 
والعدل بل حى له أن.يؤيدة ذلك تهنانا:وغطفا على رغيفة: 

فعلى القائد أن يعدل في الجنود. صغيرهم وكبيرهم, دونما تفاوت 
واستئثارء ولا يستصغر دانيهم ويستعظم عاليهم؛ فالقريب منهم من قربه 
عدن 'اللخيوة :فيما عليه 

«ألاء وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب, ولا أطوي دونكم أمرا 
إلاافي حكم,ء ولا أؤخر لكم حقا عن محله. ولا أقف به دون مقطعه. وأن تكونوا 
عندي في الحق سواء ‏ فإذا فعلت ذلكء وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة 
وألا تنكصوا عن دعوة» ولا تفرطوا في صلاح» وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. فإن 
أنتم لم تستقيموا على ذلك لم يكن أحد أهون علي ممن اعوج منكم ثم أعظم له 
العقوبة» ولا يجد فيها عندي رخصة؛ فخذوا هذا من أمرائكم: وأعطوهم من أنفسكم 
ا نالفاي هر كم 


أسرار الحرب لا تعدوا رئيس الدفاع! 

كما أن الحكم بين المتخاصمين لا يعدوا محكمة العدلء يقرر الإمام في هذا القرار 

الهام لقواد الجنود ألا يحتجز دونهم سرا ‏ أيَاً كان إلا في الحرب ‏ إذ يجب المحافظة 

على أسرار الحرب كيما تفشل بمن لا يؤمن عليه من إفشائها للعدو ‏ وألا يطوي عن 

مشورتهم أمرا إلا في حكم»؛ صرح به الشرع في حد من الحدود؛ فلا شورى في حكم 
.١‏ جمع مسلحة. أي الثغور لأنها مواضع السلاح. 
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على والعاكدون م 
اللّهء وبعد هذين» ليس للقائد أن يحتجز عن شعبه سراء ولا أن يؤخر لهم حقا عن 
محله اللائق به. 

ثم إن الجنود, بشتات مراتبهاء متحدة تجاه الحق وقانون العدل, لا يفرط في 
أدانيهم: ولا يفرط في أغاليهم» وإنما الحاكم بينهم هو العدل لا سواه. 

أجلء إن أمير الجند وأضعف افراده في الحكومة العلوية على سواء وجاه القانون؛ 
اك رامن 

فهل تقاس هذه الحكومة الغراء بالحكومات التي لا تحكم فيها إلا حاكم القدرة 
والسلطانء والسيف والنار» وحاكم الاستئثار والأنفة والاستكبار؛ فتحطم الحق 
والقانون تحت نير الذل والقوة الطاغية إلى حيث يقول أحدهم: أنا القانون والقانون 
أناء إنما القانون للاحتفاظ علي وعلّى كياني ولأحكم به لا ليحكم علي! إن أمر 
القانون بيديء أقلبه كيفما شئتء أراده الشعب أم لم يرده. 

فتراهم يختلقون قوانين جائرة من عند أنفسهمء ويتولد من أفكارهم الجهنمية 
الهمجية السوداء ما يحطم الشعب ودينه وقوانينه» ويهتك الرعية ونواميسها ويقضي 
عليهاء لكي يركز بذلك عرش حكمهم. 

وتراهم يحتجزون عن كل سر دون الشعب ودون الجنودء ويستأثرون بها 
المستشارين الأجانبء أعداء الدين والشعوبء. ويسيطرونهم على الجنود وقوادها!!! 

ذلك إرفافا لانو ف الفنسيو ا لكشتععة لدو ننه ميك وات الأحاتي لا تمروا 
بأمرهم» كما أن الحاكم الأول هو العبد الأول ومن عملائهم المطيعين لهم. 

حينذاك يقرر الإمام لكل قراره الهام على الجنود بألا يتأخروا عن دعوة القائد 
الأعظم» ولا يقصروا في صلاح يستصلح به الشعب والحكومة» وأن يخوضوا الشدائد 
الغامرة للوصول إلى الحق» فيدوروا مع الحق حيثما دار» فيكونوا ضحايا الحق ضد 
الباطل والجور. ثم يهددهم» إن لم يستقيموا واعوجوا عن الحجة والمحجة؛ يهددهم 
بعظيم العقوبة» دونما رخصة ونظرة. 


ا وزارة الدفاع والتجنيد 


وأخيرا يقرر قرارا للجانبين: الأمير والمأمور» فأما المأمور فحق له أن يأخذ حقوقه 
من الأمير ويطالبه بها دونما خوف واضطرابء ويفرض عليه من جانب آخر أن يعطي 
الأمير حقه في إمارته بصدق الطاعة وأداء الأمانة. 

ثم بعدئذ يلقي قرارا حاسما على المتخلفين من الجنود في كتاب له يكل إلى بعض 
أمراء جيشه: 

«فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحتب:وإن توافت الامور بالقوم إلى 
الفتقات و عضرا فا نشي انم املك ]لي علو عت لفان الاق عمف اننا لك عميه 
تقاعس عنك؛ فإن المتكاره مغيبه خير من شهوده؛ وقعوده أغنى من نهوضه». 

يقرر هنا أن ينهض القائد ويستظهر بمن أطاعه إلى من عصاه. فيخرجهم من 
جنوده على عقوبة وتأديب, فيستغني بالمنقاد عن المتكاره؛ دونما إكراه على العاصي 
أن ينقاد؛ حيث لا يؤمن حيلته حينذاك؛ وإن ألقى إليك حبل الطاعة في ظاهر الأمر 
فقليل مع ثبات خير من كثير على شتات! 

أجلء إن خلوً الجنود عن المتثاقلين في الدفاعء أصلح من قيامهم فيهم؛ حيث 
يخاف غدرهم وأن يسري التكاره منهم إلى المنقادين؛ فيفشل أمر الجنود بأجمعهم. 


كيف تلتقى الجنود الأعداء؟ 
(قرارات التجنيد وأنظمة الدفاع والصلح) 

١‏ - «ولا تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب الحربء ولا تباعد عنهم تباعد من 
يهاب البأس حتى يأتيك أمريء ولا يحملنكم شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم 
والإغذار البفمة" 

تقس المتعدر الككانة قبع امن 1 


. نفس المصدرء الكتاب: 2٠١7‏ (في وصية له يكثله لمعقل بن قيس الرياحي حين انفذه إلى الشام في ثلاثة الاف). 


على والجاكدوة كت 

؟ ‏ «لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم؛ فإنكم بحمد اللّه على حجة؛ وترككم إياهم حتى 
يبدؤوكم» حجةٌ أخرى لكم عليهم؛ فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراء ولا 
تصببوا معوراً ولا تجهزوا على جريحء ولا تهيجوا النساء بأذى. وإن شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم» فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول. إن كنا لنؤمر بالكف عنهن 
وإنهن لمشركات. وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أو الهراوة فيعير 
بها وعقبه من بعده».' 

أل إن القتال قي الإسلام ]نما :هو ذفاع: لا لون له ]لأ الدب عن فسن العدوة 
والذمد عن الأش :والامواة والأعرافى الخوالاية السانت و اللسدافا عن البدين 
والدينين» ونواميسه ونواميسهم؛ كل ذلك في سبيل الله. 

ولسى نشل تققح للبالاة لتوسية الح تمع ولا حرفن فت #جطايي الأعتداء دؤقفا 
الذفاع عر بأسهم و أخيرا ليث الخروي الاملافية توسنية ظالمف إنما هي دقاعية أو 
تأديبية ضد من يعيث الفساد في الأرضء وأجمل تعبير وأخصره في الحروب 
الإسلامية: أنها في سبيل اللّه. 

فهذا أميرالمؤمنين؛ المثل الأول للرسول الأعظم تليه, يقرر ذلك القرار 
العادل السمع :فى الندفاع قلا يسميح التبدء بالقعال مض يندا الجدو. لا يامر 
بالقتال إلا بعد دعائهم إلى الحق وإتمام الحجة عليهم؛ لكي تتم بذلك 
ادا العوو وا اكد ل ا حر ل ل ا عا 
بيئة ...» |الانفال. ”5 

ثم بعدئذ ينهى في القتال عن أمورء قضيةً لحكم الفطرة الإنسانية 
والفعتدا تتوص :مولنه الايداكة عن مسفييةه الزانكا العنحتة سلس لحل ون 
كما يلي: 


؟. لقد فصلنا القول في حدود الجهاد في موسوعتنا المسلسلة, التفسير الموضوعي» تحت عنوان «الجهاد في نظر 
القران». 


ا وزارة التدفاع والتحنيه 

١‏ - «لا تقتلوا مدبرا»! لماذا؟ لأنكم لا تقاتلون إلا للدفاعء لا قتلاآً ضاريا توسعيا؛ 
فإذا أدبر العدو منهزما فلا دفاع. 

؟ - «ولا تصببوا معورا»؛ إذ أمكن من نفسه لكم وهو عاجز عن حمايتهاء فخلوا 
سبيله؛ إذ إن الكفاءة شرط الفتوة في المقاتلة. 

- «ولا تجهزوا على جريح» لا تقتلوه على جرحهد! ذروه وما هو عليه من علته؛ 
حتى يقضي اللّه أمرا كان مفعولا. 

؟ - «ولا تهيجوا النساء بأذى وإن هيجوكم بشتم أو سب؛ إذ إنهن ضعيفات القول 


والأنفس والعقول...» وما إلى ذلك من الحنان في القتال: من عدم التعرض للصبيان 


متى تسير الجنود؟ ومتى تقف؟ وكيف تسير؟ 
«وسر البردين» وغور بالناس» ورفه بالسيرء ولا تسر أول الليل؛ فإن الله جعله سكنا 
وقدره مقاما لا ظعنا؛ فأرح فيه بدنك وروح ظهركء فإذا وقفت حين ينبطح السحر أو 
حين ينفجر الفجرء فسر على بركة اللّه». 

يقرر الإمام لكيه في ذلك القرار: 

١ل‏ كون السوفي يوقت اليره: العذاة والعشي: 

 "‏ وألاينزل بالجنود في الغائرة» وهي شدة الحر. 

”دوأ يرقة فئ السير:دولها إتعانية: 

م - وأن يستريح أول الليل؛ حيث جعله الله سكنا وقدره مقاما؛ فهو بالاستراحة 
أوفق وللجنود أرفق. 


.١‏ نفس المصدرء الكتاب: ,.١7‏ ج 7 ص”١؛‏ (كتبه الإمام إلى معقلبن قيس الريا أنفده إلى الشام ؤ 
نفس ر ٍ جأءص مم بن قيس الرياحي حين م في 
ثلاثة الاف مقدمة له). 


علي والحاكمون 3 

4 خذ بالسير حين ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر. 

كلّ ذلك كي لا تضعف الجنود قبل لقاء العدوء ويحافظوا على استعدادهم للحرب 
في نظرة وراحة» فيغلبوا بإذن اللّه. 

وكل ذلكء إذا لم يضطرهم للحراك ‏ في الأوقات المخطورة والحارة ‏ حدث هائل؛ 
يفرض على الجنود الإسراع إلى الأعداءء إذا لا سبيل حينذاك إلا التعجل والإسراع. 


«... تزول الجبال ولا تزل» عض على ناجذ (أقسى الأضراس) أعر الله جمجمتكء تذ 
في الأرض قدمك: (ثبتهما كالوتد) ارم ببصرك أقصى القوم» وغض بصرك: (أحط 
ديه تكادن أو اعلهان اللمزدون كلد الله سداق" 


المحل المناسب للمعسكر؟ 
«فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم» فليكن معسكركم في قبيل الأشراف أو سفاح الجبالء أو 
أثناء الأنهارء كيما يكون لكم ردءا ودونكم مردا. ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو 
اثنين. واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكب الهضاب لئلَا يأتيكم العدو من 
مكان مخافة أو أمن. واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم» وعيون المقدّمة طلائعهم. وإياكم 
والتفرق! فإذا نزلتم فانزلوا جميعاء وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاء وإذا غشيكم الليل 
فاجطلوا الرماخ اكتقءرولة تزوقوا الثوما الاغرارا أو ,مضمضة' 

هنالك يقرر الإمام نكل مقر المعسكرء بأن يكون قذام الجبال وأسافلها أو أثناء 
الأنهارء لتكون ردءاً من خَلْف ومردا للعسكرء وأن يجعل رقباء؛ يرقبونهم عن كيد 
الأعذاء وبآسهم .فى أغالى التضال والأتلال» الآ يفاجاهي العذو امن مامتية: 


.57" ص.١ (كلامه يك لابنه محمد بن الحنيفة لما أعطاه الراية يوم الجمل)ءج‎ ١١ نفس المصدرء الكلام:‎ .١ 


اس وزارة الدفاع والتجنيد 

ثم بعد أن يحذر الجند عن عيون وطلائع العدوء يحظرهم عن التفرق في وجه 
الأعداء. ويحرضهم على النزول جميعا لا أشتاتاء وكذلك الارتحال؛ ليملؤوا بذلك عيونهم 
رهبة ورعباء ثم إذ غشيهم الليل» ليس لهم ذوق النوم إلا ما بينه وبين اليقظة؛ أو 
المضمضة ؛ وأن يجعلوا أسلحتهم مستديرة حولهمء ككفة الميزان؛ فهو ميزان منام الجنود 
لبلا دولما غفلة أوافتون 


أين يقف قائد الجنود من المعسكر وكيف النضال؟ 
وفاذا لقمث الجذو فقت من أضتخابلك وسظاء ولاتدى من القوع ذنه تق فرحة أ يدتعي 
اللدروييولة تناع عتروه داعك مو يتاب البانن يقن رأنيك امرض دي 

وهذا تقريره للجنود قبل الأخذ في النضالء فكيف القتال؟ 

كان يقول لأصحابه عند الحرب: 

(الاتشتدن غليكق قر بيعذهاكرة وو لاخكولة: بعدها خيلة :واعطوا السيد قن يكقو قن 
ووَطُئُوا للجنوب مصارعهاء واذمروا أنفسكم على الطعن الدَعْسي والضرب الطَلَحْقَىء 
وأميتوا الأصوات؛ فإنه أطرد للفشل. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ما أسلموا ولكن 
اعم 1 

يقول: لا معرة في الفرة» إذا كانت مقدمة للكرة أو بعدها كرة. ولا جناح في 
التتعوال:دوثما :شال وقتال. إذا كان هده بكملة: 

ثم حق السيف أن يقطع ويدمر» ولقد كانت ضربات الإمام لكل أبكارا: إذا تطاول 
قدٌء وإذا تقاصر قطً؛ وإذا أتى حصنا هدّء ولم تكن عونا تحتاج إلى المعاودة؛ فكان لا 


ينجو من ضربته أحدء يعطي السيف حقه في القتال. 


علي والحاكمون 5١‏ 
«... أن أصول الضرب ستة؛ وكلها مأخوذة عنه. وهي: علوية» وسفلية» وغلبة, 
وفلف وكاله» وخرهاء بي 
أجل :وطقوا يسيوفكم مضارع حتوب الأغنذاء: مذمرين بها للطعق الشنديد» 
والضرب العتيد القاطع القاضي! وأميتوا الأصوات من ضجيجها وعجيجها؛ 
كي لا يفشل الجند فيغلبء أو يتقوى العدو فيغلبء «وأعدوا لهم ما استطعتم 


ون 2 
57 


كن قط را لكا امون عدر قزرت راك لساري 

فهذه طرف من توجيهاته وأوامره لوزارة الدفاع وأنظمتها... وختاما للبحث نذكر: 
فيما يلي» تأنيبه على بعض أصحاب الثغور والحدود الإسلامية لتوانيهم وجاه الأعداء. 
وطرفا من مقررات الصلح. 

يكتب إلى كميل بن زياد عامله على هيتء ينكر عليه دفع من يجتاز به من جيش 
العدوء طالبا الغارة: «أما بعدء فإن تضييع المرء ما وليء وتكلّفه ما كفيء لَعجرٌ حاضرء 
ورأي متبّرء وإن تعاطيَك الغارة على أهل قرقيسياء. وتعطيلّك مسالحّك التي 
وّيناك ليس بها من يمنعها ولا يرْدٌ الجيش عنهاء لرأي شَعاعٌ.. فقد صرت جسرا 
لفن اراق القارة ين اعوزنانك هلان أو راد القع شدي المتكنييي العامة العافييولا 


نع سه 2 م و ٌُ و 5 3 
ساد ثغرة؛ ولا كاسر شوكة, ولا مغن عن أهل مصره. و لامجز عن أميره »). 


موارد الصلح 
9( والطلح خَيْرٌ ب:4 8:01" لوآ حنحُوا للسلم فاجع ليها وتوكل على الله إلنه هنو 


ص سس سس اسم ىن 


وَبالمُؤْمنينَ) الخفل. ١د‏ + 
١.وصف‏ ضرباته كما نقلناه. مناقب آل أبيطالب.ج ١.ص‏ 06". 
؟. بلد على الفرات. 


ا وزارة الدفاغ والتحنين 

«اغتنم مواضيع الصلح». «... لا تدفعن صلحاء دعاك إليه عدوكء. فيه 
رضى؛ فإن في الصلح دعة لجنودك, وراحة من همومك. وأمنا لبلادك أ“ 

ولكن لا تأمن العدو المصلح؛ فرب صلح هو حيلة للتفجوٌء كما واصل لله قائلا: 
«ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح! فان العدو ربما قارب 
ليتغفل ؛ فخذ بالحزم, واتهم في ذلك حسن الظن...» 

راع عقود الصلح دونما تخلفء ولا تنقض إلاامن نقضك؛ (... فمن 
اعتدى عليكم فاغتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم..4 االبقرة. 134 

ووإك عفرت مشلة :ونين عد ولتففةة: أو السسةضياك ذكة فحها عيذلن 
بالوفاءووازع كله الأامانة :و ادل ريات حمة توون هنا اعطافةة فا نس لين 
فتن فدراققى الله كنو الساني اكد طني احنواعنا مع شرق اعدو اله وشت 
آرائهمء من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون 
المسلمين» لمنا اسشويلوا مسن غواقب العتدرو قلا تخدرن بذمتك »مولا تخسن 
بعمدكء ولا تختلن عدوك؛ فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. وقد 
فمدنللسرسو فق افا افخ فتنين العن ذا رز رشوه ودردها فون كوي انين 
منعته؛ ويستفيضون إلى جواره؛ فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. ولا 
تعقد عقدا تجوز فيه العللء ولا تُعَولَنَ على لحن قول بعد التأكيد والتوثئقة, 
ولا جنع لك مو ادر الات فيه غية انس ات تبي القوياقة ميعز الحيق : 
فإنَ صبرك على ضيق أمرء ترجو انفراجه وفضل عاقبته, خير من غدرء 
تخاف تبعته» وأن تحيط بك من الله فيه طلبة؛ فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك...» 

هنالك يلزم الإمام يق القتال تحت لزام الصلاح؛ دفاعاً عن الحق وذوداً 
للنفس والنفيس من المسلمين» دونما حرص على إراقة الدماء. وفتح 


.١‏ نفس المصدرء الكتاب: 3ه (عهده إلى مالى الاشتر)» ج, ص لق 


علي والحاكمون 0 
أراضي الأعداء وبلادهمء ودون أطماع توسعية ظالمة. فلا تريد الحكومة 
الإسلامية :من الثاسن إل الفاح آذانهم لسماع الحق وانفقاح قلويهم لأشعاع 
أنوار المعرفة واليقين» ولا معنى للقتال في الإسلام إلا في سبيل اللّه. 

ولقد كان الإمامء إذا يلاقي العدو محارباًء يقول: «أللهم إليك أفضت 
القلوبء ومسدّت الأعناق» وشخّصت الأبصارء ونقلت الاقدام؛ وأنضيت 
الأبدان. أللهم قد صرح مكتوم الشتنآن» وجاشت مراجل الأضغان. أللهم إنا 
نشكو إليك غيبة نبيناء وكثرة عدوناء وتشتت أهوائنا. 9ربنا افتح بيننا وبين 
لرواباكر وان 3 الح افرع 

هذا طَرْف من القرارات الصالحة للتجنيد والدفاعء وإنّ القرآن يلقي قرارا هامَاً على 
المتطلميق إظلاقاء أن يأخذوا اخذرهم وايتتحني مق أعدائقي و عدوا لسمهنا 
استطاعوا من قوة» فكرية وعملية» علمية وصناعية»؛ بسلاح العقل والفكر الثاقب 
والتدينر اللائق »وتلاخ الخديك:والتازة تقديما الأبلحة الرؤحية على الخزيدية: 
قائلا: ولَقَد أَرسلنا رسلنا بالبينات وَأنْزْلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم الْنّاس بِالقسْط 

ْنا الحديذ فية بأس شديد ومنافع للناش وليثلم الله من ينصره ورسله بالغيين إن 

قَوِي عزيز4 |الحديد. م؟ 

ومن مقالات الإمام نكلة: «الجنة تحت ظلال السيوف».' 

أجلء لا تتمكن أمَّةَ من حياة صالحة في ظل من الروح والراحة. في 
جماعات عاتية ظالمة من شتى الجهات الحيوية:؛ إلا تحت ظلال السيوف 
والسلاح, التي تهدد وتقطع أطماعهم التوسعية عن أن ينالوهم بسوء! 


.١6 نفس المصدرء الكتاب: 16 ج؟. ص‎ .١ 
ابكار الأنوا جع #ارصيصن :ان لام و لكوع ا‎ 


.م وزارة الدفاع والتجنيد 


شريعة الجهاد : 


كتيباتهم ودعاياتهم» أنه شريعة القوة والخشونة» تدعوا الناس ليدخلوا في الإسلام بقوة 
البليك والنان..! 

لكنهم بين من لم يدرس الإسلام درساً واقعياًء ومن يحقد الإسلام 
ويتربص به الدوائر. ولا تؤثر دعاياتهم الزورء الا فيمن لم يدرسوا الإسلام 
كما هوء أو من ينحو منحاهم في العداء ضد الإسلام... 

إذآء فتعالوا تدس «شبريعة التحسادء تكسن القرآن: التذى :سو سناد السلا الأول 
والأخير: «لا إكراه فى الذين قد تبين الرشد من الْعي .4 |البقرة. 53 

وكا يفكي العفان أرضاءء الداقتع أن اللانسا وت وسور عا لات الفلسيت لاف 
ويسكن في القلب بالإكراه» إنما للاكراه نصيبه من أعمال الجوارح: وهي أيضا لا تبقى 
إلا حسب بقاء الإكراهء رغم أننا نرى المسلمين طوال القرون الإسلامية» يخافون الله 
من أمن منهم ‏ يخافون ويتقون سرا وعلانية» ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم. 

والحروب الإسلامية ‏ طوال قرونها ‏ ليست بالتي تعد على حساب الإسلام: إلا ما 
توفرت فيه الشروط الإسلامية؛ دون التي شذت عن الشروط الإسلامية من الحكومات 
الشقاذة تعن ميم الإنناام 

فالقرآن» إذ يسمح للجهاد ويأمر به» يعتبره أمرا إصلاحياء لا توسعيا تخريبياء ويعده 
من العبادات وفى سبيل اللّهء لا في سبيل الحيونة والوحشية التوسعية. 

نرى مبررات أربعة في الحروب الإسلامية» كالتالية: 

١‏ عندما يهاجم المسلمون من قبل أعدائهم»: فهم مأذون لهم الدفاع 
وقد يؤمرون به إن كانت لهم عدة وعدة: «أذن لنَّذِين يقاتلون يأنّهم ظَلمُوا 


0 ان 7 و ايه 2 0٠‏ و الو ع ع 20 
وإن الله على نصرهم لقدير 8 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 


علي والحاكمون 58 
ل ل ل اه ره 
6 الذين إن الل اياك أقناموا الصللاة انوا الركاة وأمبروا بالمعروق 


0# 


ونهوا عن المنْكَرٍ ولله غاقبة الأمور» |ال 

هكذا يؤمر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم:؛ 9... عسى الله أن يكف بأس الّذين 
كفروا...4: (فقاتل فى سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن 
يكف نأض لين كقروا والله أشد باش واد تنكيلاً) |النساء. 4م 

" - للحفاظ على النواميس والنساء والأطفال والضعفاءء الذين هم في خطر الأعداء. 
كي لا يفاجؤوا بالتنكيل: (وما لَكُمْ لا ثقاتلون فى سَبيل آلله وَالمسْتَضعفين من الرَّجالٍ 
والنساء والولدان الّذين يقولون ربنا أَخْرِجْنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجعل للا من 
لدنك ولا واجعل للا من لدذك نصيراً 6 الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله:والذين 
كقروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ققاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيُطان كان ضعيفاً» 
كمالك ماو 

0 مادة الفساد والفتنة: 00 حتى لا تكون فته ويكون الذّين لله فإن 
انتتهوا قلا عدوان إلآ على الظالمين» |البقرة. 3 » إلقد انننوا الفثنة من قبل وقلَيوا نك 
الأمور حتّى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 50 ذلك لأن «... الفئنة أَشَدُ 

من الْقثْل ...» |البقرة. ١15اء‏ ظ. القت كبر من القثّل ..» |البقرة. 7007 . 

يسمح الإسلام للقتال دفعا لما هو أشرٌ وأخطر: الفتنة التي تسبب الأخطار العقيدية 
وما أشبهء ومنها: القتال. 

- لتأديب الأعداء. الذين نقضوا العهد في وقف اطلاق النارء فأطلقوهاء 
ونقضوا العهد في الكف عن الإفساد والتضليل؛ فواصلوا في تضليلاتهم: 
(وإن تكثوا أيُمانهم من بغد عمدهم وطعنوا فى دينكم ققاتلوا أَئمَةَ الكفر إنهم 
لا أيمان لهم لَعلّهم ينتهون #* ألا تقاتلون قَوماً ذكثوا أيمائهم وهموا بِإِخْرَاج 


.ع وزارة الدفاع والتجنيد 


س8 شاع اوس ا لع لي د م 0 م 3 اه #0 امبربفام #9 #86 ه 2 
الرسول وهم بدؤكم أول مرة اتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 
عو سد سه 


ا ري لل ل ل 1ل ىه دياه ماصصى #8 مع واسم واو سم وال و ه 


5 فق و 0 م ا مامماق 6 2 0 كم في تس م 
اتوي ةا 


فجماع الآيات في الجهاد الإسلامي أنه في سبيل اللّهء ذوداً عن حرمات الله من 
يمتكهاء وعن أنفس المسلمين ونواميسهم وعقائدهم, وأمنهم في دينهم وفي 
ديارهم» كما ويجب على أي إنسان أن يدافع عن حقه وجوبا عقليا. 


شريعة الجهاد في كتابات الوحي : 

1 07 لي .- 5 ك1 3 0 3 
كموسى وداود ويوشع» إِذْ حاربوا حروبا دامية ومنهم من لم يجد أنصاراء رغم أنه كان 
مستعدا للحربء كالسيد المسيح لِكلة. 


استعداد السيد المسيح للحرب 
ففي إنجيل متى :٠١‏ 5: «لا تظنوا أني جئت لألقى سلاما على الأرض. ما جئت لألقى 
سلاما بل سيفا». 

وفي لوقا 55:17 -01: «جئت لألقي ناراً على الأرضء فماذا أريد لو اضطرمت؟ 
ولي صبغة أصطبغهاء وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما 
على الأرض! كلاً! أقول لكم: بل انقساما»! 

وفي لوقا 7:77١؛‏ «فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه؛ ومزود كذلك, 
ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا». 


58:7١ والفصل‎ 15 ٠١,88 :7/7١:١ سفر التثنية الفصل 775 75 والفصل‎ ١7-7 1:1/ سفر الأعداد الفصلء‎ ١ 
.١16:18 وأغلب الفصول من كتاب يوشع. وأول تواريخ الأيام الفصل 77 والتكوين‎ ١76 -/:17 وسفر الخروج الفصل‎ 


علي والحاكمون 9 

بأقوهقا العوارنيق بالايقيزاد لامر سيوف الانة قاروا دن فسوي «قلمنا نر أ 
الذين حوله ما يكونء قالوا يا رب أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس 
الكهنة؛ فقطع أذنه اليمنى..». 

وض فل :هذا الكمان قش سمستصر لسسع انقو رين الج افعو فقومو سنك ونه 
تقاعدوا عن نصرته حتى كمشوه وسلموه إلى رئيس الكهنة وكان حادثة الصلب» مهما 

هكدذا تو اميه الفيعك أنذه كاه امشتهدا الوب لدف افيد ةو قل فل 
في المعركة إذ فشل أنصارهء فناموا حينذاك بدل أن يقوموا بالسيفء إلا 
واحد قطع أذن عبد رئيس الكهنة. 

ثم نرى كيف ينقم المبشرون والمستشرقون المسيحيون من نبي الإسلام أن 
زر ييه للروة الحو انه ويك أ نيه الفيو التني بها فين وقاناء نجاو وتو انيد 
ايكيا لد هدك عونا شيو اننا افده اراب اسيك اا وتم شويع طب ان اناري 
المسبحي ‏ يوقدن نيران الحروب متواصلة... وبعد كل ذلكء ينقمون من نبي 
الإناكه» لذاذا داقع عن السام وفن امس السامين ! 

ينقمون منه؛ رغم حكم العقل وكتابات الوحي بضرورة الدفاع عن النفس 
والنفيس» ورغم أن انبياء الله يمدحون شريعة الإسلام: أنها شريعة الجهاد. 
كما فصلنا القول فيه؛ في كتابناء «رسول الإسلام في الكتب السماوية». 


عله ملو م1 
لس سنا 


«لن» ليله نه 


وزارة العدل وشروط القاضى والقضاء 


كما أن الإمام لمتلة كان أقضى الأمة» وأعدلّهم حكماًء ولقد قال الرسول الأعظم كَللقة فيه: 
«أقضاكم علي لكل »' كذلك كان يقرر القرارات العادلة الصالحة للقضاء العدل في شتى 
أرجاء أرض الوطن الإسلامي الكبير على شروط للقاضي والقضاءء وأنها لا تحق إلا 
لمن يمثل قضاء أحكم الحاكمين. 

فكما أن الهداية والملك هما من شؤون الألوهية الخاصة» يمثل وينتخب لهما 
فو يتوق ساس فالزاتل ل فالفلطاء الرنا قيرع الرالقدين موقن الفلولك الفسدو جر 
النبيين وأتباع النبيين؛ كذلك القضاءء فإنها أيضا من شؤون الربوبية الخاصة كما 
ينطق بذلك كثير من آي الذكر الحكيمء ولا يمثل قضاءه سبحانه إلا من فيه شروط 
العلم والعدل والكياسة والتدبر والتدبير التام في القضاءء حتى يحكم ولو عليه وعلى 
ذويهء دون أن يعدله عن الحكم هوى أو ترغيب أو ترهيب أو رشاء أو أية قدرة» سوى 
العفق والعدل: 

فبنانة :ورازةالعد ا “ف الحكومة الخلوانة: إنما هن علتى فده القبرونا الغادلة وان 
كانت قضاتها في بنايات خربة» وإن كان قضاؤه وهو وأمير العدل في دكة القضاء. 
حظيرة مسجد الكوفة, لا في قصور عالية ذات الأحجار المزينة بأنواع الزينة والزخرفة 
وتسناويو العذلن .زاهوا دوهي كالية عن فقناة الل وتعنانة مك عن هافن 
الحق! وإنما هم عملاء بدل أن يكونوا علماء؛ وهم غزاة على الحق رغم أن يكونوا 
غزاة للحق» علالين فيه وهم المرتشون في الحكم عوض أن يحكموا بالحق! 

فهناك يأتي الإمام على بيان شروط القاضي والقضاءء ومن لا يصلح لها قائلاً: ... 


على والشاكموق ١ك‏ 

ربخل وكلة الله إل تقفلة» فهو جائر'عن قصضد الشبيل مقفوق بكلاء بدغعة وؤعاء 
قزلالة: دووكتنة لمن فقتو يف كال عو هدق دهن كان قله مغ لمن افتدى نه 

ورجل قَمَش جهلاء موضع في جههّال الأمّة عاد في أغباش الفتنة» عم بما في عقد 
الهدنة؛ قد سماه أشباه الناس عالماء وليس به؛ بكر فاستكثر من جمع. ما قل منه خير 
مما كثر؛ حتى إذا ارتوى من ماء آجن» واكتنز من غير طائر. جلس بين الناس قاضياأء 
فناكنا لتخايصض ينا الس على غيرهه فاو ترلكايه اخوى الدويسات نهنا عقوا 
رثا من رأيه» ثم قطع به؛ فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوتء لا يدري 
جاهل خباط جهالات» عاش ركاب عشوات» لم يعض على العلم بضرس قاطع؛ يذري 
الروايات إذراء الريح الهشيمء لا مليء والله بإصدار ما ورد عليه؛ ولا هو أهل لما 
فُوْض إليه. لا يحسب العلم في شيء مما أنكره» ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا 
لغيره. وإن أظلم أمر اكتتم بهء لما يعلم من جهل نفسه. تصرخ من جور قضائه الدماء. 
وتعج منه المواريث. إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاء ويموتون ضلالاء ليس 
فويم لعة أبور مق الكقات إذا نلق بحق قالاؤقد ول سلعة أنفق بيغاءولة أعلى قمننا 
وى الكداف إذا حر فقن نيو اكبيضة والنا تدس نكت رضن السو قور لاخر كه قم 
لمكو 

أخل إلى اللمة المشستكى :فين قشة جاهلية فئ قالال»ممن اليسن عناده 
نحلعة انؤومين الكفانن: ١]‏ انستتظئ الكق'النذئ: ينطق مهولا قشع غلبو 
نه اكمنا) إذا حرفه .وأو على أعواتف ) 


.0١ (في صفة من يتصدى للحكم بين الامة وليس لذلك بأهل ), ج١. ص‎ ١1/ نهج البلاغة, عبده» الكلام:‎ .١ 


رذن وزارة العدل وشروط القاضى والقضاء 


إلى اللّه المشتكى» من قضاة جهالء يراهم أشباه الناس مثقفين؛ لما عندهم من 
شمادات» أصدرقها كلية القضاءموهع لا عرفو مو التحفوق الإشللاسة من كاماد ولو 
تقليونا فن قفاك القراى وققاذ غم أن تحنودوا فزه! 

«بكر فاستكثر من جمع»: اجتمع عنده كثرات من شتات الأقاويل في 
الحقوق. في مدة قليلة» من الحقوق غير الإسلامية» أو الإسلامية الدخيلة 
أو المؤولة والمحرفة» التي قليلها خير من كثيرها! 

ذلك العالم الحقوقيء أو صاحب الدكتوراه في الحقوقء الذي ارتوى من 
عيون نتنة آجنة؛ وهو يرى أنه يحسن صنعاً, أخذ من الحقوق الفقهية 
الإفرئجية الضالة: أو من أبىيحنيفة ومالك وأحمد والشافعي» دونما تساؤل 
عن الفقه القرآنى» وهو فقه الإسلام بكامله. 

فهذه محاكمء ومحاكم الحكومة العلوية أيضا محاكم بجنبهاء لا ترى القضاء 
لتكلهى ما القن تع .غيوة قن تالاه ووفنيا لا يعرف شكفة من الككانه والمضةة 
اختلق لها خلقا من رأيه, لا يدري أصاب أم أخطأ!!! 

لم يعض العلم ولم يأخذه دراية وتفهما واختباراء يذري المدارك الحقوقية غنَّها 
وسميدهاء ]ذراء' الوم الزمشت؟!) 


ويلات القضاء من غير أهلها: 
تصرخ من جهل وجور قضائه الدمّاءء حكما بغير الحقء وتعج منه المواريث؛ فأقبخ يها 
قضاءء وأشنع به قاضياً! 

وأسوأ من ذلكء المحاكم القضائية العميلة لحكام الجورء لا تقضي إلا 
هنا قور لقاو اشنار اندو ذقنا رفاحة حف دقانو لاسن تهون الحدومة 
المستبدة. 


عل والشاكموق 8 
فهذه محاكم»ء ومحاكم الحكومة العلوية أيضا محاكم بجنبهاء لا ترى لبعض 
المترافعين فضلاً على بعض إلا على ضوء الحق والعدل» وإن كان هو القائد الأعظم 
أو أنة :شخصية من السشخصيات العظيمة و كبار الموطفيق قلا أعطع ‏ فيها سن الله 
وحكمه؛ تحكم بصميم الحق والعدل» دونما رعاية منزلة أو مقام. 
... من ذلك الوتيرة المبترة في القضاء تنشأ الخلافات العارمة في الأحكام؛ ولذلك 
إن الإمام كله يذمها في كلام له آخر قائلاً: 


تناقض الأحكام في قضية واحدة في مختلف المحاكم القضائية الدخيلة! 
«ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلك القضية 
بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه» ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام, الذي 
استقضاهم» فيصوب آراءهم جميعا! وإلههم واحدء ونبيهم واحدء وكتابهم واحد! أفأمرهم 
الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان 
بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاءه؛ فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله 
نشحاتة وال :كينا قاما:فقص و الرشو ا عقلة عدوم تدلكت و أذاقه واللة مجتخابه وال 
نشول ونيا 3 طناافن "كنات ون اقني وماك لساب و قال قبن قنماق كل انق 
وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاء وأنه لا اختلاف فيه, فقال سبحانه وتعالى: (... ولو 
كان من عند غيْرٍ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» |النساء. 8.. 
إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميقء لا تفنى عجائبه. ولا تكشف 

الظلمات إلا بهم" 

يذم الإمام في هذا الكلام رأي «التصويب» في مختلف الأحكام؛ كما عليه جمع 
من أهل السنة؛ فأجهل بهم حكماء وأظلم بهم قضاء ورأياً! 


١‏ .إشارة إلى الآية: 46 من سورة النحل. 
؟. نفس المصدرء الكلام: 18 (في ذم اختلاف العلماء في الفتيا)» ج١.ص‏ 06. 


لذن وزارة العدل وشروط القاضى والقضاء 
من يصلح للقضاء؟ 
ويقول لكلة: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسكء ممن لا تضيق به 
الأمورء ولا تمحكه الخصوم, ولا يتمادى في الزلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا 
عرفه: ولا شرف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فَهُم دون أقصاهء وأوقفهم في 
الشبهات؛ وآخذّهم بالحجج. وأقلبمّم تبرماً بمراجعة الخصم, وأصبرهم على تكشّف 
الأمورء وأصرمهم عند اتضاح الحكم؛ ممن لا يزدهيه إطراء» ولا يستميله إغراء؛ وأوئئشك 
قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه, وافسح له في البذل ما يزيل علته؛ وتَقلّ معه حاجثه إلى 
الناس :و أغظه م اللمترلة اللاولت ينا #اتيظيه ينه قبي نين بقاضية كه تافنق اذلف 
اغتنال الريخال لهضتدك: فار فى :ذلك نظرا بليغا:فإنى هذا الديق فد كان أسيراافي 
بقع الاأقدران بعدال افيد لمعي و تقلئب ةوه لدان د 

هاه الاثة عتر روما مفزوفة” قن القاضي #نشافة إننن لعج القاقني رالكفات 
والبنقة::ولعاميق هذه الفتروظ اليافة واسيقاكها عطنا'ف القاضى» قرفن الأماء اه 
على القاتك الأعظ أمروق تعطديها قفناة العدل» واهما: 

-١‏ أن يفسح لهم في البذل ما يزيل عللهم وأعذارهم في الرشا؛ فبذلك تنسدّ 
عليهم أبواب الرشا إطلاقا. 

ولكن ذلك لا يكفي ذوداً لهم عن الانحراف عن الحقء والانحراف في الحكم؛ 
خيره تكو (هتاك تحمياف توفي تبج العامة الحكوفية رلك سند باط اشر 
عليهم من هذه الناحية أيضا مضافا إلى الأولى قائلاً: 

اح( اعطامن المتزلة الذول يها لا يطمة فيه فتره فين خا ملقم لمناذا؟ لمق 
بذلك اغتيال الرجال له عندك». 


.15 نفس المصدرء الكتاب: ”07 (عهده إلى مالك الأشتر)ء ج اص‎ .١ 
اقتباس من القياس الادبي عن الآية 0" من سورة الكهف حيث قال جل وعلا: #ثثلاث مائة سنين4»: إذ المصنف‎ 3 
كان يرى القرآن مصدرا رئيسا وقولا فصلاء حتى في أصطياد القواعد الادبية.‎ 


على والشاكموق 01 
أجل» إن الحكومة العلوية» مع هذه الشروط الأساسية للقاضيء تعطيه من الجاه 


مقام القضاء أرفع المقامات في هيئة الدولة العلوية! 
الأعظم إن الم يكن هو أيضا في :مقام القغداء ةلكالا يطمع جد فى تخريف الفضاة عن 


الشروط الأربعة عشر في القاضي 

١_العلم‏ بالكتاب والسنة» كما نبه عليه الإمام في الكلام السالف؛ وهو 
أن يعض على العلم بضرس قاطع. 

" ألا تضيق به الأمور عن الحكم الحقء من شبهة في مدارك الحكم.ء أو 
تشخيص الموردء أو الدوافع الخارجية لإصداره بعد معرفته. 

وز كه نك العصضوس كرندا افخاضدهواء وان ومهها احتفيون | الديية: 
فليكن حليماء بحنان ورحمة بالغة؛ فالقضاء لا يلائمها الغضبء الذي يزل بصاحبه عن 
المحجة؛ ويبطل الحجة. 

: - لا يتمادى في الزلة إن زل» بل يستبدل بها الصواب الذي أراه الله 
تعالى دونما استحياء. 


© ولا يحصر ويقف عن الرجوع إلى الحق متى عرفه. 


ع وزارة العدل وشروط القاضى والقضاء 

رف لوول علي على علمة تال كاصية عاتن البفلتاننة كرقهنا كاقف: 
وحيثما بلغت! كيف لا وقد كفى الله أجره؛ وكفتّه الحكومة العدل» مما فسح له في 
البذل» وكفاه الحق عن الباطل. 

-١‏ لا يكتفي بالنظرة الأولى البدائية» وإنما عليه خوض اللجج لاستخراج الحق, 
البطتر اومسر ا لجان مظانة تاف الفط ره الأو تقار تماقا 

1- يقف في الشبهاتء التي لا يلمع حكمها من ملامعهاء بل يقف عندها وقوف 
المتردد الحائر اللأيدري؛ حتى يترك أو يدري. 

14 يحتج بالحجج اللابقة والمآخذ اللائقة لاستخراج الحكمء دونما قياس أو 
تأويل بتر أنه وامسشتحسام؛ فالاا رحن ]لذ لباولا نقر الأانقها يخالفة مق أفرانينا؛ قياس 
درأنا واشحدانا. 

٠‏ - لا يتبرم بمراجعة الخصمء بأن يغضب بتراجعه في الجدالء أو يجادله إفحاماً 
له عن حجته لحب الغلبة في الاستدلالء أو بغض التجرؤٌ عليه في النضال. 

١‏ أن يكون صبورا على تكشف الأمور المتنازع فيهاء بأية وسيلة صالحة» دونما 
اكتفاء بيسير من الشواهد؛ فلا يعجل في الحكم, بل يقوم فيه ويقعد وينام ويستيقظ, 
ويروي ويفكرء حتى يحكم على اطمئنان وإيمان بدلائل العلم والإيمان. 

١١‏ لا يزدهيه ولا تخففه عن الثبات على الحق زيادة الثناء عليه من 
بعض المترافعين؛ بل يردها على صاحبها في محكمة القضاء؛ احتفاظا على 
الحق وقضاء على الباطل. 

٠١‏ لا يستميله عن الحكم الحق إلى خلافه إغراء؛ فلا يغتر بشيء في الحكم 
وإن جلء ولا يميل عن الحق وإن قل. 


على والشاكموق 0 
6ه و هده التتروها التقدمة كل القاقد | حر كف عانعن فقا القفن اترتكر فهد إلبينا 
قلي هذه الشروطء وبعد أن فسح له فصي البعدل فوق الآخرين» وأعطاهم 
من المقام والزلفى أغلئ المقامات في المنازل الحكومية. 
فهذا طرف إجمالي من كيان القضاء في الحكومة العلوية؛ كما يتناسب 
وكرافيا المفواعم: 


هدوج ددو© صو 


وزارة التعليم والتربية 


ارييف 

حينما الإسلام يصرخ قبل أربعة عشر قرنا بفرض تعليم وتعلم العلم على كل 
ونال ولي :قاتلا : 

«اطلبوا العلم ولو بالصين ». 

«لو علم الناس مافي طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض 


«لوددت أن أصحابي 0-0-6 رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهو). (عن 


8 ؤزازة التعلب: والقربية 

«ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا). 
(عن الإمام أمير المؤمنين لكلة) 

«إنما العلم ثلاثة, آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة؛ وما خلاهن فهو 
فضل». (عن الرسول الأعظم تللقه) 

فمن العلم فرض ومنه فضلء والأول هو العلم بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر 
والعلم باحكامه من فرائضه ومحاظيره في العبادات والمعاملات والسياسات: فهذه 
فرض على كل مسلم ومسلمة» لا يعذر أحد في تركه؛ وكما يجب على الجاهل أن 
يتعلمهاء كذلك يجب على العالم أن يعلّمها دون ابتغاء أجرة: إلا ابتغاء مرضاة اللّه. 

فإنما مثل العلوم الدينية بالنسبة للأرواح؛ مثل الهواء والماء للأبدان؛ لا حياة روحيا 
إلا بهاء كما لا بقاء جسميا إلا بهما. 

كما أنه ليس للتعليم والتعلم والتربية مكان خاص ولا زمان أو سن معينء كمأ 
يقول الرسول الأعظم تَكْية: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»!!! 

أنى كان الطالب وأينما كان» فلا حد للعلم لا من حيث الزمان ولا المكان» وإنما 
الحياة كلها مدارس العلم تعليما وتعلماء والأمكنة كلها كليات العلوم» دونما اختصاص 
بزمان أو مكان. 

ثم الفرض في الأنظمة العلمية والتربوية لا يخص الجاهلين؛ بل يعمهم والعلماء 
الربانيين؛ فكما أن على الجاهل أن يتعلم؛ فعلى العالم أيضا أن يعلّم؛ كل يطلب 
صاحبه؛ ويبتغي قرينه؛ في الفرض المشترك. 

وكما أن سوط الإمام الصادق كَل يعلو على رؤوس الجهال لكي يتعلمواء كذلك 
يعلو على رؤوس العلماء ليعلّمواء دون تفاوت واختلاف. 

حينذاك نكرر كلام الإمام أمير المؤمنين اكلة: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن 
يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا»! 


على والجاكمون 1 

فالثقافة الإسلامية مركزة على فرضين بين الفريقين: العلماء والجهال؛ الجهال 
والعلماء؛ فالجاهل المستتكف عن التعلمء فيما تحب عليه مدني و كذا العاله الختارنة 
علمّه عنده؛ القائم مقامه؛ والجالس مجلسه. دونما حراك للدعوة والدعاية بلسانه 
وقلمهء مذنب؛ وقد ذم الله العلماء الكاتمين علوم الدين في كتابه قائلاً: 

١ن‏ لين يكممُونَ ها تلن من اينات ولد من بد مايه لاس فى الكتاب 
أولئك لمهم ال ويَلمنهُمُاللأعُون) الي 

وإنها الكتمان ترك إظهارالقى مخ الحاحة التدوولا يخهن اخفاءو مع السسؤال: 
ولا تحريفه بعد البيان؛ بل ويشمل كل من عنده أمانة علمية معرفية للناسء ولا 
يظهره ويبينها ويعطيها إياهم» كهولآء الذين يظنون أن القرآن ظني الدلالة» كتماناً 
لدلالته البينة؛ رغم أنه نور وبيان وبرهان وحجة بالغة ربانية» وأنه في لفظه ومعناهء 
في قشره ومغزاهء يفوق معجزات النبيين أجمعين. 

ومما لا يريبه شك أن علوم الدين أمانات عند علماء الدين بعد النبيينء وقد 
يهدي إليه قوله تعالى: (من بعْدِ ما بيَنَاهِ لنناس4 يعني: بيناه لعلماء الدين؛ ليبينوه 
للناسء ومن البديهي أن ما أنزله الله إلى رسله؛ لم يك ليبينه لكل فرد فرد من 
الناسء وإنما يبلغه الرسول تتقة للرعيل الأول من الأمة؛ وهم علماؤهم واولوا الألباب 
منهم» ويملي عليهم أن ينشروه؛ ويعلموه» ويبينوه للناس ؛ حيث لا يتيسر للرسول أن 
يبين ما أنزله الله عليه لكل أحد دونما واسطة» ومما يمدي إلى ذلك قوله تعالى: 


«وإذ أَحْذ الله ميئاق لّذِين ونوا الكتاب تنه للناس 9 - 4 | العمران. لم١‏ 


فهناك فرض ومحظور: فالفرض هو البيان» والمحظور هو الكتمان» الذي يعم ترك 
البيان إطلاقاء وتركه عند السؤال أو تحريف ما بين. 

وقوله تعالى: ...١‏ فَإِنّما علَيك البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب4» الرعد.٠؛‏ بالعطف 
على قوله تعالى: (لَقَدَ كان 0 فين رسجو الله و حينة ال 


ومن الأسوة الحسنة بالرسول الأعظم ها 2 لله الأسوة به في فرض التبليغ 


لق وزارة التعليم والتربية 
والتوفوة] لدى لتك النخاتن لتوانيه الكتهنالن من القادن وعكدة كاتف الى 
لا يجمل الأمر والنهي. 
فعلى علماء الدين تنظيم رحلات تعليمية وتربوية في شتى أرجاء العالم» ونشر 
معازف النذزى شعن الوسستائل القبافقية اوعدو ودغائئةة لنسنانا و قلهنا :فين الؤذاعتات 
والتلفزيونات وغيرها؛ لكي تتم الحجة البالغة على الناس؛ (... ليؤلك من هلك عن 


سل ويسم 


بينة ويحيى من حي عن بيئة وإ ن الله لسميع عليم» |الانفال 0 


القائد الأعظم, هو بنفسه. وزير الثقافة والتربية 

نذا أمدر المؤضيى عو القائة الع الليتلمرىفاذا طونه ريو القزينة والتعلق أنشباء كهنا 
كان الرسول الأعظم تله بالنسبة للناسء ...١‏ يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الكتاب والحكمة وإن كانوا من ل لفي ضلال مبين» الرفعا اتو اليب اد 


فالأميز اكه وزيره في مختلف هؤونة التق من أهمها الثرينة :والتغليه: 


المعلم والمربي 
وَكما أن :مقا الققناء رين الثاين هواافع الفقامات التعناغية: كدلك القرييية والتعلنبي؛ 
بل إذهما أهم حيت .هما اعم وافلا ناه مم العمل وفقه التريينة»فوما جناحعان للظائر 
الاشات يطيرجيها إلى الكتواء الوانيقة: عقاتدينا وتعلميا وعمليا. 

والحكومة الإسلامية الغراء تجعلهما من أهم برامجها وفى نواصي عملياتها في 
المجتميع الأسشاتي الكسرميرية يذتك القضاء على الخول عنها كان »وعل 
اللاأخلاقية والهمجية السوداء أنَى وجدت. 

فالذد مع الجنود ل كما لقالاع وتخا دمع :مسد الكقلاق والقررينةوهما 
متعاسيزان :متلا رماع فى جاخ الاسان و اشعادة :فى شق تعار كف الغياة ف اشاقن 


على والجاكفون 9 

قينا ووونية ناك ١,‏ ناما ع للدي دوا لعررية نميا م مت فت قوق النييوة 
والإمامة» ثم العلماء الربانيين» لا يعدوهم إلى غيرهم مهما بلغ به المقام؛ 
فليكن وؤزسسر الثقافنة والإرشاذا من أعنج علهاة الذين فى الأنظمة الدولية؛ 
لكق رهد الشعب إن ضلاع :الذي والذنا: 


الانطلاقة العلمية الإسلامية مشيا مع الزمن 
والدين لا يخص دعوته لتعلم العلوم الدينية فحسبء وإنما يخص الفرض العين بهاء 
ويرغٌّب في تعلّم كل علم فيه إسعاد الحياة: ولا تفترق علوم الدين عن غيرها مما 
يحتاج إليه النوع في إسعاد الحياة ويضطر إليه. إلا في رجحان الدينية على غيرهاء 
وعينية الوجوب في أكثرها على كل أحدء وكفائيته في غيرها. 

لذلك نرى القرآن يرعَب في النظر إلى ما في السماوات والأرضء نظرا 
علميا واعتبارياء يخلص إلى استحكام الإيمان بالله؛ وإن كان فيه منافع 


6. 


وغو فل لوجيعاة الماة الدديورة افا 
أن فيها فوائد ترجع إلى الحياة الدنيا. 


بعلوم الدين» فتارة يتكلم عن الأرض وحركاتها وسيرها على فلك في الجو 
قائلاً: . 


نظرية الإمام في حركة الأرض 
اتووافف الرطو فا شد همزع غير لفك هوا يناه الى عير قر ره وأ قافزيا كير نراقي 
ورفعها بغير دعائم» وحصنها من الأود والاعوجاج؛ ومنعها من التهافت والانفراج؛ أرسى 


ع وريه العليةوالكويية 
أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض عيونهاء وخدّ أوديتها. فلم يهن ما بناهء ولا ضعف ما 
لواف 

يشير في هذه الجملة الجميلة إلى أصلين من أصول معرفة الأرضء طالما تعارك 
فيهما علماؤها قديما وحديثاء ولم يعرفهما حق معرفتهما نوابغ هذا العلم حتى قبل 
قرن وحتى الآن إلا شيئا منهاء وهما: 

١‏ قيام الأرض في الجو على غير قوائم: وارتفاعها في الهواء بغير دعائم» وبذلك يفند 
الآراء القديمة الجاهلة» أن الأرض على ظهر الحوت أو المعزء أو على قرني الثورء أو على 
أية دعامة وقائمة إلا دعامة الإرادة الإلهية بوسيط القوة الجاذبية أم سواها. 

" - حركة الأرض على مدارء كأنه ركز وأرسي الأرض على متنه: «وأرساها على 
غير قرار» يعني: أن الله أرسى وأثبت الأرضء لا على ثبات وقرارء بل على جادة 
فضائئة : تتميز عليه سير ازنايها قو القرات وا عوحاع وفرله عن هزه الحادة القافية . 

وقد يعرج بها أو يشير اليها القرآن الكريم في آيات» لا يناسب كراستنا هذه تفصيل 
القول فيهاء' 

ويقول لكله: «... ووتد بالصخور ميدان أرضه ..)!' 

وبشيروها ل كارف ددى قرانه المكووة لجان الرائية :وهو تزقيدها الأ خدن 
الميدان: وهو الاضطراب في حراكهاء لا عن أصل الحركة. 

"' - ويقول لظله: «... وعدل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الشم 
من صياخيدها؛ فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع أديمها .».' 


.١77 نفس المصدرء الخطبة: 161(فى التوحيد)ء ج؟, ص‎ .١ 

؟. من أراد التفصيل فليراجع إلى موسوعتناء «الأرض والسماء في نظر القرآن» أو «آسمان و زمين و ستاركان از نظر 
قرآن» التي ألفتها بالفارسية, وفي كتاب «العلوم التجريبية بين الكتاب والسنة» العربية من التفسير الموضوعي. 

". نهج البلاغة؛ عبده: الخطبة: ١‏ (يذكر فيها إبتداء خلق السماء والارض وخلق آدم)ءج١,.‏ ص5 .١‏ 

. نفس المصدرء الخطبة: 46 (تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل خطبه تثة)ء ج١ء‏ ص 114. 


علي والحاكمون ف 

يشير هنا إلى أن للأرض حركات متداخلة»؛ عدلتها الراسيات من جلاميدهاء وقد 
أنهى العلم اليوم حركات الأرضء إلى أربع عشرة حركة. 

بتكيف على خركتهاامن أن افيد ياهلا أو نشي بحملا دنا 

هذا وذياك: طرف من إشارته المنيرة إلى حركات الأرض وتعلقهاء دونما عماد 
باعيا في الجوا 

وقد يتكلم عن السماء وطرقها وأبوابها والمدن الموجودة فيها قائلاً: «أنا بطرق 
السماء أعرف من طرق الأرض»! 


ادوليذة التحوم إلى فى اللسماء قدائ قمعل الت :في الأرض #مرئوطة ككل مله 
بعمودين من نور» طول ذلك العمود قن السماء مسيرة مائتين وخمسين 07 

عر قاف الى وكفوة سان فى سوم تبجا دوا لعفي الكوينا وكوب 
الطالع, ومن طلوعه طلوع التمدن فيه ومما ا يريبه شك أن التمدن ١‏ 
يوجد الا بوجود عقالاء متمدنين» يعمرون ويصنعون ويخترعون ما ينتفعون 
به في عيشتهم وحياتهم الجماعية, والممائلة بين المدن في هذه النجوم 
جنانا شدي قيهن الاين كما جداء لا كعدو السدى سين لبخ كير 
الأننطان تفن كوكها 1لا عتم ايكون طناك رعاو ةا كيو أء 


.1397 ج؟؛ ص‎ "١١ نفس المصدرء الخطبة:‎ .١ 

". تفسير القمي» (القمي» علي بن إبراهيم, محقق: الموسوي الجزائري طيبء دار الكتابء. قمء تاريخ الطبع: 
5 )ج”؟ ص :8 ١؟؛‏ قال وحدئني أبي ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميْرٍ عن بعض أَصْحَاينَا عن أبي عبد 
الله يكن قال قال 0000 

والبرهان في تفسير القرآن» (البحراني» السيد هاشم بن سليمان» محقق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة, 
ناشر: مؤسسة البعثة؛ قم» تاريخ الطبع: ١85١7‏ ه: الطبعة: الأولى) ج 5.ص .69١‏ 


ا وزارة التعليم والتربية 

ولعل الأعمدة هناك هي الروابط بين تلك المدن وبين ما تعتمده من بقاع, 
كالأعمدة التي تربط بين السقف والأرض في بيوتناء ضرورة كونها بيوتا واستقامتها 
كذلكء إلا أنها ضوئية هنالك دونما هنا. 

ولعل العمودين هما الجاذب والدافع» اللذان يتحفظ بهما المدن عن السقوط في 
جو السماءء وأن المراد من الطول: (مائتين وخمسين سنة) هو المسافة بين المدن 
فلن تقديو الشمو النوتية اود سيو اها 

فهذا أمير المؤمنين يرى ببصيرته مدن السماء وأهلهاء والعلم اليوم وقد 
يطير به الإنسان بصواريخه في جو السماء وعلى القمرءويبصربه 
بالمكبرات العظيمة؛ يبصر مسافات تبلغ زهاء ٠٠١‏ مليون فرسخ ضوئي, 
يبصر جزائر ومجرات سماوية مشتملة على ملايين الكواكب والشموس 
والأقمار! 

هذا العلج هلي قطاقتة الواسع لب سعط حقى الا أن نفب ةكت وحوة مون 
وعقلاء في هذه الأنجم! 

وقد يعدنا القرآن العظيم بتزاور وتقارب بين عقلاء الأرض وما انتشر منهم في 
السماء قائلاً: (ومن آياته خَلْق السّماوات والأرْض وما بت فيهما من ذابة وهو على 
جَمْعْهِم إذا يشاء قدير) | التورى.4؛ 

فإرجاع ضمير (هم» ‏ وهو لذوي العقول ‏ إلى هذه الدواب المنبثة في السماوات 
والأرض آنة ان مدن في السماء: كما عفن الأرخن اانا او كا ساق والكمم بعد 
البث هنا إنما هو رفع البث والتفرق الذي نراه بين دواب الأرض والسماء؛ وقوله: «إذا 
يثاء4: إشارة وتبشير أن هذا الفراق بين أهل السماء والأرض لا يدوم؛ بل يشاء الله 
أن يجمعهم بعد الشتات! 

فتتيوفة يمع الللة بيقن غقلاء الأرفق والسماء ولكتة أنى وكيفة وا مديما 


على والجاكدون فق 


7 يروي الإمام عن الرسول الأعظم عليه حديث الإسراء؛ كما يلي: «قال لي لاه 
علي! إن الله أششهدك معي في سبع مواطنء منها: حينما أسرى بي ربي إلى السماءء 
كفا لي يفن الستماواقه :و الأرضيق التمبع؛ يحت رادت يكاننا ل 

5 - ويقول تلميذه وحفيده الإمام الصادق إكله: «إن رسول الله ته قال: إن في 
المماؤاك الشيع لمكا التحوق الخوها مسيدزة ميان عام" 

وهناك آيات عدة تتحدث علما يحدث به الإمام اكية, بحئنا عنها في الفرقان.' 


ثقافة الإمام في نظر الخليفة عمر 

لقد بلغ علمه وثقافته لكلةِ مستوىء لا ينكره مثل ابن الخطابء كما يقول فيما رواه عنه 
الخطيب في الأربعين: «العلم ستة أسداس العلي خمسة أسداسء وللناس سدسء ولقد 
فاركنافي السديح حس لبو أعلمية مشاه" 

سال عمرةنيا أباالتعسق ! إذك لعجل فى الحكم والفففل' للقنى# إذا تفلت عن 5» 
فأبرز علي كقّهء وقال له: «كم هذا؟)؛ فقال عمر: «خمسة!» فقال: «عجلت يا أباحفص؟» 
قال: «لم يخف علي؛ فقال علي 50ة: «وأنا أسرع فيما لا يخفى علي». 

وجماع الكلام عن علمه أنه كان أعلم العلماء في شتات العلوم بعد النبي طَلييه 
القرون الخالية والآتية. كيف لاء وهو «باب مدينة العلم والحكمة»!؟ وهو 0 


.١‏ بحارالانوارء ج1؛: الطبعة القديمة. ص/!١6»‏ يروي محمدبن عيسي عن أبي عبدالله المؤمن عن علي ابن حسان 
عن أبي داود اق عن بريدة الأسلمي عن رسول الله عَلقة. وايضا راجع الطبعة الجديدة منه. ج8١‏ ص” 5١٠‏ ؛ و 


37 م الصادق لكل عن رسول الله كفلة. بنقل البحار الانوار» ج06, ص ١5؛‏ و ج 07, ص 187؛ بهذا الإسناد: 
عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن أحمدء عن السياريء عن عبدالله بن حماد. عن 
جميل بن دراج. 

لااوفي تفسيرتا الموضوعن متجلد الغلوم التخرربية بين الكتاب والسنة. 

فين المصدن ع دص 16 و4101 والمتاقت الكواروس بض له 

كنس التصدوع قدي الكل عكرمة عن اتن عاد جد عمرين العظات: 


لق ؤزارة التغله و القرسة 
«سلوني قبل أن تفقدوني»!!' والقائل: «اندمجحت على مكنون علمء لو يت به 
لأمظريمم افظرانه الا فيه فى اللوس العضدة سحلت وطس على لك 
المتدلية في الآبار العميقة! 

وفي ختام هذا البحثء نذكر طرفا من نظام الإمام التربوي الخالد؛ ليكون ممثلاً 
لعقافقة التزبوية «فشافا إل :ثقافته العلمية: 


التقدمية العلمية والتربوية في الإسلام؟ 
«لا تقسروا أولادكم على آدابكم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»ا' 

هنا الؤقام خلتع البشوية كنت وتان التحياة حل نوه و فمكهزدوفا قرفية تيده 
المجدد الأول في عهدهء على صلابته العميقة في التمسك بمبدئه؛ والاحتفاظ 

لم يفرط فيما فرط به معاوية» ولم يجحد جحود من شرطوا في الخلافة قبله» أن 
تكورع قاضيره بثك الكقانة رو البهة علي ونه الس و بن سفن دياف را كوه 
السنيرة التخافدة»تظبيقا للكتاته واليقة فى مدي الأعضاز الطائلة كت انققناء العالهة 
واعتمادا في الفصل في تصريف الأحكام المتطورة صورة:» بدافع التطور الزمني» وذلك 
هو الذي يدعو الإمام كي لأن يضحّي بالخلافة يوم الشورىء رافضاً لها على هذه 
الشريطة الجامدة المائلة. 

لقد كان الإمام يرمي بكثير من أقواله وأفعاله إلى بناء الأمة الإسلامية في 
مستقبلها العتيد من جديد وجديدء ويرى ضرورة التطور على أساس الكتاب والسنة 


١.نهج‏ البلاغة: عبدهء الككلام: 38 ج3, ص 4٠٠١‏ وكنز العمالء ج207 ص”158737١.‏ الحديث: فو ج36 


علي والحاكمون 0 
دون أن يبغي عنهما حولاً أو بدلء في أصولهما وأسسهما الجامعة: إلا أنه يرى 
تطبيق الدين في مختلف الظروف والملابسات كما أراه اللّه. 

فالإمام لا يريد من نهيه عن قسر الأبناء على أخلاق الآباءء؛ النبهي عن أسس 
الأخلاق الإسلامية السامية» وحاشاه عن ذلك! وإنما يريدء بذلكء الأخلاق 
الاجتماعية» التي لا تنافي الدين في أسسها وأصولها. 

فإذا كنت متصفا بالكرم والوفاء والتسامح والإباء وغيرهاء من السجايا النبيلة 
الفافلة فالؤبام اسمن و انعو شن د سهاقا سو ان حرفن أنناء فا وا عله لين 
ونلزمهم بها! 

فإن الأخلاق الكريمة وديعة من الآباءء وعليهم أن يروضوا أولادهم بها وإلا فهم 
عند ربهم لمسؤولون. 

وفي ذلك يقول حفيده السجاد!: «وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك» ومضاف 
إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره؛ وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الادب 
والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته؛ فاعمل في أمره عمل من يعلم 
أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه».' 

فالصلة الوثيقة بين القديم والجديد إنما تقوم على الوراثئة الخلقية؛ وعلى الآباء 
التدائ أو قور فوا" أو لادهي الحدة كرما منوهو من لخاد 

إذن» فالمعتى من قول الإمام لكل إنما هو العاذات والسجايا والتقاليد التي تلاثم 
عصر الآباء فحسبء ولا تتسق للأبناء من وراء الرقي المفروض بدافع التطور الطبيعي 
في لافار 

إن الإمام لش يريد بكلامه المنير تحرير المسلمين في تقذم الحياة دون فشل 
وإفمال علق 'اختفاظ من الأنظمة التريؤية الإسلامية عقائدرا وغلميا وعمليا! 


لاس وزارة التعليم والتربية 

وفقآالا غلين ذلك إن آباءنا كتانوا يسكتوق فتى دوريدائينة »وي ركنوق النذوات: 
ويتّجرون ويعملون تجارات وأعمالاء توافق حاجاتهم حينذاك؛ ويتعلمون من العلوم 
المادية أشاء سيظة قالاتك وب 

فهذا وأشباهه لا تحتم على الأولاد الجدّدء أن يخطّطوا حياتهم الجديدة في عصر 
النور والصاروخ» على مخططات آبائهم القديمة بلا تقدم قيد شعرة: احتفاظاً بسنن 
الآباء وأخلاقهم لقدمها! 

فالامعتق للقدم و التاق إل إذا كام فيك تقدم وانطلاق#فإنما يعدن مين الحيناة: عابرا 
وحاضرها ومستقبلهاء ما ترسم رسم الرقي إلى الكمال روحيا وماديا متلائمين؛ فلا قدمة 
ورجعية إلا ما فيه تقدم في الحضارة وارتجاع عن البربرية والهمجية» ولا تقدم وحضارة إذا 
كان فيها تأخر الإنسانية في جانبي العقيدة وصالح الأعمال. 

ومثالاً لذلك: العفاف والصدق؛ فإنهما خلقان صالحانء لا يخلقهما ويؤخرهما عن 
الحياة التقدمية الصالحة؛ مَرٌ الدهور والأعوام. 
تَقرْماً وحضارة تقدم الإسبان فى :منائرالشؤون الحيوية المادية: 

فالإنستان التقدم من ندم فقن ,فضيلة وكمنال: فتى تاه اروس و البعسم 
المتلائميق ولو اخذها من الندعاة الأوافل الأقزمين اللسريةامقل توح :و ابتزاهيه 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات اللّه عليهم أجمعين. 

والرجعي الأسود من رجع إلى الجاهلية والهمجية الأولى وإن تلقاها من 
الإفرنجيين المتقدمين في الحضارة المادية. 

فنا لقو معهوة ا لانستدين : والتذاكفة ولو اسن العا ذا عالق دما وفنا 
وتحرراء دونما تفكير بما يجره علينا من مساوئ؛ نتردى معها إلى هوة الذل والهوان 
والاأنكيناز! 


علي والشاكموق ا 

وهكذا مشي الأبناء في إقناع آبائهم إلى الرقصء الذي يزاوج بين المرأة 
والرجلء وهما أجنبيان! قد أصبح من الأخلاق التي يمتاز بها الحاضر عن 
الغائرت التطوسئ عل حت 

ومن أخلاقهم» الذي يسمونه ‏ ويسميه زعماؤهم الحلفاء المستهترون ‏ انقلاباً 
وتكزمنا ينا بد التناخةةالتكواظة اقالم اقبين لمان ا كاف هراهن كلننا 
سخو جد هانتها عد اعضوا وعدا لو كاف حمياذ ها شعرها سيك سك الوترند 
السباحة, فتقطع الشوارع بهذه الخلاعة والوقاحة!!! 

ومن ذلك ان للمرأة أن تستجيب لأي شاب يطلبها للرقص في مسارح 
اللهو؛ ولو وضع بطنه على بطنهاء وضغط بصدره صدرهاء وكلاهما يفوح 
منهما العطر؛ ويموج بعضهم في بعضء ثم لا يرون في ذلك حرجاً؛ لأن 
الرقدى يمن النقوم العيلة إل اقرة الحم ذا 

ومن ذلك أنه يحق للمرأة أن تستقبل صديقها في بيت زوجهاء وتنصرف إليه؛ 
فتخلوا به في قاعة الاستقبالء بينما يقوم زوجها بعملها في المطبخ أو غرفة الاطفال: 
في الا حرق ولوس الكل مها قن فلل نيعاامن الخرق لنظام المضم) 

نلف انو قائقة والكاافة مدي هنا يون الشخراء :و العقة و التحسانه والوقا تا خا 
ورجعية سوداء! 

وإنما الرجعية السوداء هي الارتجاج إلى الجاهلية الأولى» إلى مرجع كل 
فوينان وواة ار التي لأف نالعال الالمكية الوقطنة الفارينة وان كات 
وليدة عصر النور والصاروخ» وإن كانت تصدر أوامرها التحررية عن المصادر 
الملوكية والرئاسية! 

وإنما الانقلاب والتقدمية البيضاءء أن تنقلب الإنسانية بنعمة من الله وفضل لا 
يمسها سوءء وتتقدم في شتى الكمالات الروحية والجسمية بما يخططه ويرسمه له 
الديق الالم قن الرف القديج الأرلي الذي كاذ اذ كا وبدواناقى ع كناد لعن المين: 


فل وزازة التعليد.والكريية 
وقنت فس ذلك رماذ اذا أمقياء كسم غم ولد هنذا الأشفات عاتى هده السنيطلة 
إلى زهاء أربعة عشر قرنا قبل ذلك. 

فإنما مواد الرقي والتفكيرء في شتى مجالات الكمال الحيوية؛ آخذة 
وصادرة من خالق الخلقء وهو يحرضهم على تنمية تلك الكمالات في 
ناحيتي الروح والجسم. 

فالإمام لكيه يحثٌ في كلامه إلهاماً على تحرير الأجيال في عاداتهاء بعد 
أن يطمئن إلى أن الدين كفيل بردع الأمة عن سوء ما تتخلق به من طبائع, 
قد تقضي بها إلى الانهيار. 

فكم من شعوب انفسخت وسارت بها أخلاقها إلى الانحلال» كفرنسا وإيطاليا 
وأمريكا وإنكلترا وغيرهما. 

والرسؤل لامكل عفة زة رتو «إتما يتمق لتم مكارخ التخلاىة انير يلك 
إلى أن خياة الإنسان السامية إنما عقوم سمو الأخلاق. 

وهناك الإمام اكية, بكلمته البارعة» يقرر عنصرين هامين في بناء الدستور 
الإنساني: هما: 

١‏ - ضرورة التطور في الحياة. 

؟ - قيام التطور على دعائم الحق في العالم. 

أجلء إن الإسلام لا يجمد عقلية الإنسان جانبي الروح والجسمء وإنما 
يستنميهما في إسعاده في شتى المجالات الحيوية» كيف وهو يقول: «هو الَّذِي خلق 
لكم ما فئ الأرْض جميعاً ...4 :+ طقل الظيروا منااذا'فى السحاوات والأرض :وما 
تَغْني الآيات والنذّر عن قَوْم لا --0-0 ايونس 11 
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عل والشاكمون ا 

كرف الأتسنا معني الاتفاع با في الأرقن :والفواء كبنهنا يشناء على 
قنز المنقطاء: فلنيون لندامونا غيناة الله الا على قرو شعية زفولة لاه 
يحدد الإنسان على تحريره في السعي والعمل» يحدده على حدود العدل 
والمسلاع والأمدالاع تذونيا انام فاته واتخت اومن الاسات والأظمة 
الأخلافية الأنساتية «ودوتها إخلاة إلى الشهوات. 

ومن قرارات الإمام في أمواج الفتن المختلفة» حفاظاً على حرمة النفوس والأموال 
قوله لثلة: «كن في الفتنة كابن اللبون: لا ظَهْرٌ فيركب ولا ضرع فيُحلب»!! 

وقد يفسر البطالون الضعفاء هذه الجملة وفقاً لما يريدونه من التقاعس والتقاعد 
عن الجهاد والتضحية في سبيل الحقء ويوبخون ضحاياه بألوان التوبيخ: تسمية له 
باسم الفتنة؛ وقد تتولد من هذه الفكرة الضئيلة ويلات جماعية عارمة» ربما تقضي 
على آمة فيوردها مواوة التلكة والسقوها 

وهمء كأمثال عبدالله بن عمر وأبيموسى الاشعري وعبدالله بن الزيير وغيرهم 
من الصحابة» تخلفوا عن الإمام ثل في جهاد معاوية الطاغية» ويحسبون أن القتال 
يتنهم :فتنة #"ففروا متنها! 

وهكذا كثير من الصحابة وتابعيهم قعدوا عن نصرة الحسين لثي. حينما ثار على 
بغي يزيد يوم كربلاء. 

فلنتساءل هؤلاء الأغبياء» إذا كان تناصر علي والحسين فلا في حرب المنافقين 
وأعداء الدين فتنةء يجب أو يجوز التقاعد عنهاء فحروب رسول الله ته مع المشركين 
أيضا لتكن فتنة على سواء؟! 

وإذا كان كما يعمو فلساذا يو كف الفقران الكترمي علت نان الأفداءه 
ودفاعهمء وإعداد ما يستطاع لهم من قوة ومن رباط الخيلء ويلعن الزاحف 
عن القتال والقاعد عنه؟ 


اس ؤزارة الصليو: والكوية 

فلتب المعنى :من نول الإضاء هما بضمةه ولا الفسلاء الفاعيدوه 
أولني الضدزرة وتنا لقتست الكى بتي الاسام كين مز لها والفى عذتى اللنه 
عنها في قوله تعالى: «واتّقوا فثنة لا تصيبن انّذين ظلموا منكم خَاصة...»4 
الاقنان رفانت إلفااهي الفعقة القى نعود عاتى عرد هرق نض داوب ةقد 
يجوز الدخول فيها؛ حييث لون فتنته بلون الأخذ بثنأر عثمان» الخليفة 
الأمويء ينَّهم في ذلك الإمام #8 دونما حجّة إلا الدعايات الضالة الباطلة؛ 
وحينذاك يجب تناصصر الإمام :#8 حيئما قعد أو قام؛ حيث الرسول 
الأعظم َل جعله يدور مع الحق ويدور معه الحق حيثما دار. 

ومن تلك الفتن ‏ التي لا يتبين وجه الحق فيهاء ولا يدرى من أين؟ وإلى أين؟ 
ولأين؟ - كثورة» تنشب في جماعة أو شعب أو أمة, يضل فيها العقل؛ فلا يتبين عللها 
وأهدافها. 

فليكن المسلم العاقل في أمثال هذه الثانية» كابن اللبون, لا لها ولا عليهاء وفي 
الأولى: لا لهاء وإن وقّق وتمكّن فعليها. 

ولكن فيما يتبين وجه الحق فيه» فلا بد للمسلم الحر أن يضحي لتقويم الحق 
وتحطيم الباطل؛ وفيما يخفى ذلك فليتحرى الرشد وإلا فليسكت. هذا هو المعنى 
من كلام الإمام اكلة, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


على والشاكموق ف 
وزارة الاقتصاد 


استعمار الأرضن ثم الخراج: الآضلاح الزراعي: 

لأن الإمام كله على ما يراه من المصلحة العامة في الخراج: ليس ليفسد من يؤخذ 
عنهم ليصلح الباقين» ولا يسمح التعمية في أخذ الخراج؛ إذ يقول: «وتفقد أمر الخراج بما 
يصلح أهله؛ فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إلا 
بهم ؛ لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من 
نظرك في استجلاب الخراج؛ لان ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير 
00 كك 

العمارة ثم الخراج؛ وهذا من أصاح الأنظمة الاقتصادية وأبقاها وأنماها 
في أخذ الخراج والضرائب؛ وهنالك الإمام لكل يملي على الحكومة عون 
الزارعين وأصحاب الرساتيق والبساتين» بإصلاح الأرض وإفاضة الماءء وأن 
تدر عليهم ما يستدر به خراجهمء قائلاً: 

«فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرضء اغتمرها غرق أو 
أجحف بها عطش» خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم. ولا يثقلن عليك شيء 
خففت به المؤونة عنهم؛ فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين 
ولايتك: مع استجلابك حسن ثنائهم؛ وتبجحك باستفاضة العدل فيهم؛ معتمداً فضل 
قوتهم» بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم.ء والثقة منهم بما عودتهم من عدلك 
عليهم في رفقك بهم؛ فريما حدث من الامور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد 
احتملوه طيبة أنفسهم به؛ فإن العمران محتمل ما حملته؛ وإنما يؤتى خراب الارض 


ثفن المضدر الكتاب: +6 (غهده إلى :مالك الأكترااج #اهن 3 


بإا وزارة الاقتصاد 


من اعواز أهلهاء وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع؛ وسوء ظنهم 
بالبقات وقلة العفا روي «العيو م 

هذا هو الإصلاح الزراعيء الذي به يعمر البلاد ويصلح أمر العباد. والخراج الدولي, 
الذي يفي معونة الأنظمة الدولية على طيب من أنفس أهل الخراجء أن إذا شكوا ثقل 
المضروف فلدقع حففة هدهو إذا شكوا عله فن ثقل المتصارف وعوة الكنة عن أذاء 
الخراج إلى حين» قبل عنهم, أو إذا اشتكوا انقطاع شرب أو إحالة أرضء أصيبت بغرق 
أو عطشء خقّفت عنهم وأعنتهم في ذلك؛ وكنت لهم كالوالد الرؤوف بكل حنان. 

عندئذ يرجع هذا الإمهال والمعونة لهمء يرجع مزيد مؤونة للحكومة 
وعمارة للبلاد ولقلوب العباد وزينا للحكومة تبجّحا لها باستفاضة العدل في 
الشعبء واستجلابا لحسن ثنائهم واعتمادا فضل قوتهم ومعونتهم عندما 
يحتاج إليهم؛ وعماد العرش الحكم على رضى من أعماق قلوب الشعب 
وتعويلاً عليهم فيما قد تحملهم طيبة أنفسهم. 

أجلء» إن هذه الطريقة المثلى أليق بالسياسة العادلة العاقلة» وأبقى للحكومة 
والتقارب بينها وبين الشعب. 


الإفساد الزراعي! 
هذا دون ما كانوا يسمونه زمن الشاه ‏ عليه لعنة الله «الإصلاحات الزراعية 
والأرضية»». التي أفسدت على الشعوبء وأثقلت عليهم» وخنقت عيشهم وحياتهم. 

قافا تر انفرا سن القتاذة التشا كيين :هن البسالاظين :و رؤنساء التماهيو قنز 
اكوا فلحى فقسا الآراقني العاف رسيي النقابناء #تدمنو دا بفضورة الفخراء 
كرهاً عن أربابهاء ثم يشرونها على أقساط طوال للدهاقين والرعايا؛ لكي 
يمتلكوها شخصياً ويعمروها! 


علي والحاكمون ام 

ولنك تبجع ! لاتحافة تيو التمموقة والتعمدة الكقيفة القاضية متب 
على ملكهم وسلطانهم. 

وقل خلفك هزه الأسلاعات ورلاتثفاقا عارما؛ ودمارا نواراءو انتب لضب العمران 
فا لذ مناه السسارقوم عون النلدهاقرو فلن هه ر أرقن وا كيه 
نفسهاء إلا أن تطالبهم بالأقساط التي تطلبهاء ثمنا لهذه الأراضيء أو تقرضهم أموالاً 
يسيرة ربوياء يمتص دماءهم من جهة أخرى ثانية! 

فقد أصبحت الدهاقين صفر الأيدي عن كل شيءء ليس لهم ما يعمرون هذه 
الأراضي من البذر والماء والوسائلء التي لا بد منها لعمارة الأرضء بل وأصبحت وبالآً 
وحملاً ثقيلاً عليهم تطالبهم أقساطها بدل أن تدر عليهم! 

وأصبحت أرباب الأراضي صفر الأيدي عنهاء وما لها وإليهاء فقراء على فقراء؛ وبالاً 
على وبالء أو متبطّلين يأكلون ما عندهم من بقايا أموالهم؛ ليس لهم شغل يشغلهم! 

وإننالنرى في إيران وفى العراق ومصر وغيرهاء التي ابتليت 
بالا اكات الزراعة :نري هذا البوازروالتدهار العام العام رعدث اراي سائرة 
على أخرى وفقراء معوزين على آخرين. 

فهب أن المالكين كانوا يظلمون الرعايا والدهاقين؛ فهل إن ذلك يدعو إلى 
كالمرس را احمه] و النقنا تكك العا نشعي و اران عاينيا باعي لا اجات زر اي 

كيف» وهناك طرق مشروعة تكفي لتعديل الطبقتين؟! 

منها: تببيئة الماء والبذر للدهاقين في هذه الأراضي البائرة, التي بقيت عبثا لا يستفاد 
منها؛ فللمالكين ما لهم؛ يصنعون فيه ما يشاؤون» وللدهاقين أيضا ما لهم؛ وعندئذ تصبح 
الطبقتان دهاقين عاملين؛ كل في أرضهم: وبه ينسد أبواب جور المالكين عليهم! 

ومنها: تطبيق النظام العمراني الزراعي» كما قرره الدين الإسلامي الحنيف؛ وهو أن 
الأرقى نهو كرفا نرم ألكنا قاف ل 


اق وزارة الاقتصاد 


فلا يملك الانتفاع من الأرض إلا من أحياها وعمل فيهاء دون المترفين الأثرياء. 
أكلة الأرض ومن عليهاء الذين يمتلكون الأراضي البائرة مد أعينهم دون إحياء أو 
تحجيرء ثم يبيعونها أو يستثمرونها بالدهاقين العملاء الفقراء؛ فيمتلكون نتائج 
أعمالهم: دون أي مبرر إلا أنهم امتلكوا هذه الأراضي بأخذ الطابو قوة وزوراً. 

فلقد كان يجوز ارتجاع أمثال هذه الأراضيء التي عمرتها الدهاقين والفقراء ‏ بزرع 
وبناية وغيرها ‏ عن أكلة الأرض المترفين كحي تسمى ب«مفت آباد» في طهران» هجمت 
الفقراء عليهاء وهي أرض جرداء بائرة» امتلكها بعض المترفين؛ فهجمت عليها الفقراء وبنوا 
فيها بنايات على استعجال! وكما حصلت في الاوزاعي في بيروت! وسوف يجري في 
سائر الأراضي البائرة» التي امتكها المترفون أولوا التَعمة والكبرياءء يجري على أيدي 
الفقواء'الصافنين المج اهدرو واللة قو بوراة النفط: 

ومتماة أن تققد هين الكعساين وال كنو انعد يدا تن الضد قار الؤقاقاك الواحية: 
التي يُمليها عليهم الدين للفقراء والمساكين؛ فيعطونها تخليصاً لهم عن الفقر المدمّر 
والمسكنة» التي أسكنتهم عن الحراك لابتغاء قوتهم؛ وكل ذلك على رعاية علماء 
القين الزرائيية بوت اقمع الديية السالعة 

ونهذة الأتفلمة الناقلة العلالة يقضىئ: على الفقروعلي للم أكلة الأرض واكلة 
الناس» ويعمر البلاد ومن عليهاء ويحيى الشعب. 

ثم بذلك» يكثر تحملهم لأداء الخراجات والضرائب المستقيمة وغير المستقيمة 
على طوع ورغبة» دونما عنف وإتعاب» ودونما اختلاف وانتقاض بين الطبقات, ولا 
بينهم وبين الحكومة... أللهم أعط هذه السلطات الجائرة الجاهلة عقلاً وعدلاء أو 
اقض عليهمء وخذهم أَخْذَ عزيز مقتدر! 


© صدودة» دو 


علي والحاكمون عارننا 
الستهمان ال رقو تمان كله رضن 


«إياك والاستثمار بما الناس فيه أسوة». 
«أما بعد فقد بلغني عنك أمرعء إن كنت فعلته فقد أسخطت ربكء 
وعصيت إمامكء وأخزيت أمانتك! بلغني أنك جردت الارض؛ فأخذت ما 
تحت قدميكء وأكلت ما تحت يديك! فارفع إلي حسابكء واعلم أن حساب 
اله "فظو م اعسات الناس:' 
«.. امنع من الإحتكار.».' 
اله ليكق تقار لةافى عمارة الأرغو أله مون تفل لك« في: نتعطلاب لكر اع ما" 
«النهر لمن عملء دون من كرهه...». 
«لست أرى أن أجبر أحدا على عمل يكرهه». 
و لوي اف اللضا ع و الخو شور في العا اد 
هنالك الإمام في تلكم الجملات الجميلة المنيرة يرفع صوته وسوطه على رؤوس 
أكلة الأرضء وما الناس فيه أسوة من الماء والكلاً والمعادن: فيفند ويقبح استتئثارهم 
فيها دونما عمل إلا أنهم مترفون أقوياء أثرياء! 
فمن ناحية» لا يجبر أحداً على عمل يكرهه؛ ومن أخرىء؛ يختص نتائج الأعمال 
بعمالهاء دون الأثرياء المترفين» ومن ثالثة» يملي على الحكومة أن تنظر في استعمار 
الأرض قبل النظر إلى خراجها. 
اشن المصدن الكتاناء 4 [وسن كتانب لفلعة إلى يعض عماله .ع اا ا 
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“ل وزارة الاقتصاد 


لتر العتانتن القاقفن حهييرت الى والشدل عرسي مهار ل رحو 
فانقا قنوام السنائن والازةهنارالاقتعباةة .قرفن ويؤكد على الولاة والعمال: 
أن ينظروا في عمارة الأرض فوق ما ينظرون في الحصول على حق الدولة 
الإسلامية المشروع في الخراج؛ فالخراج نفسه؛ وهو ملك الجماعة في 
تتجلة كنل خسان لا يذكتن :إدراككة إلا واليمارة: ولا ينعن فى تحصسيل 
الفراتي تين العواسة والآرضو »لشي لا غضارة فييا إلا ككل سحفيه ناش : 
يريد أن يخرب الديارء «... ويلك الحرث والتَسُل وائله لا يحب القساد» 


ذه له ون 


ا 1 


لامع 


إن الأرض لا تعمر بذاتهاء ولا بوجود قصور ودورء فيها مترفون مترهلون ذوو ثراء 
يعون كرون نان نما فهو غود القاملوى: فيها وود اد اهلها به كاف الايوة 

يشدد الإمام اكه في تحريم أخذ الخراج من الشعبء إذا لم يكن راضياً عن حالته 
الاقتصادية وعن ولاته وحكامه. 

أجل إن أصول الاجتماع والقواعد الإنسانية والمقاييس الأخلاقية تحتّم جميعا أن 
يكون عطاء الشعب للدولة عن يسر وعافية وإمكانيه؛ لا عن عسر ومتعبة؛ فلينظر 
الوالاة افق كتعمس العزال لقان ة يقل نازو انف الخ متي 

حل اعم :ارقن لك لقاو نيا يدري لفق وار قفار #شابنة قد 
جميع الكادحين» بلا اختصاص واستثمار للحكام ذوي القوة والثروة» بأن يستخدموا 
الفقراء» ويقنطروهم لتعمير الأرض وتثميرها لأنفسهم فحسب! فليست تلك عمارة 
للارض» في نظر الإمام» وإنما ذلك تخريب وبؤس على البائسين وتعمير للمثرين! 

وإنما تخطط وترسم أنظمة عادلة لتعمير الأرض» فيها تعمير للبؤّساء 
الققراه كه يفول : 

اق اغبرقف: لكل امو فوم ها بال ا 


0 نفس المصدرء ج اص‎ .١ 


على والشاكموق اا 

أجلء إن نظرية الإمامغثيه في عمارة الأرض مركّزة على أساس من العدالة 
والفضيلة: لا أعدل منه ولا أعقل؛ فهو لا يجبر الناس على العمل وإن مفيداء لأن 
كرة لكا يقن ذاقها اتقامر مي النيى اتانيه وإسسافة الب الأفرمة لهام ةا 
فيما يجب على الأعيان؛ ولكنه يرغبهم من ناحية أخرى بأن يجعل خيرات هذا العمل 
من نصيب العاملين فحسب. 

أليست هذه النظرية إحدى الأسس الرئيسة» التي تقوم عليها النظريات الاجتماعية 
الراقية اليوم؟ فليس للبطر الكسول ومن يدّعي الشرف وبل المختدء أن يذهب إليه 
شيء من تعب الكادحين: مهما كان هذا الشيء قليلاً! 


كيف تعمل عمال الصدقات والضرائب المستقيمة وغير المستقيمة؟ 
يكتب الإمام اك لمن يستعمله على الصدقاتء أن يعدلوا ويرفقوا في عملهم بصميم 
العدل» قائلاً: 

«انطلق على تقوى الله وحده؛ لا شريك له؛ ولا تروعن مسلماء ولا تجتازن عليه 
كارهاًء ولا تأخذنّ منه أكثر من حق الله في مالهء فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم 
من غير أن تخالط أبياتهم. ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم» فتسلم 
عليهم: ولا تخدج بالتحية لهم؛ ثم تقول: عباد الله! أرسلني إليكم ولي الله وخليفته, 
لآخد منكم حق الله في أموالكم؛ فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن 
قال قائل لا فلا تراجعه؛ وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعّده 
أو تعينفة أو ترهقهفخل ما أعطالت'فن ذهت أو'قضة: فازن كان لدافاشنية أو إبل فالا 
تدخلها إلا بإذنه؛ فإنَ أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا 
عنيف به, ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوءن صاحبها فيهاء واصدع المال 
صذعيق؛ ثم خيرةة فإذا اختار قلا تفرضن لما اختاره؛ تنه امسدغ الباقي صدعين: ثم 
خرةه اذا اخفار "قلا كرضي لما الختاره :فلا كال كةلله هق عق ها فهو قناء لحدق 


يران وزارة الاقتصاد 
الثةا فى اله فاقيفن فى اتدامتةفان امالك داقلة تج اخلطيماء قم اصع فلن 
الذي صنعت أولاً. حتى تأخذ حق الله في ماله. ولا تأخذنّ عوداً ولا هرمة ولا 
مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار» ولا تأمننَ عليها إلا من تثق بدينه؛ رافقا بمال 
المسلمين» حتى يوصله إلى وليه ؛ فيقسمه بينهم. ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا 
وأمينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعبء ثم احدر إلينا ما اجتمع 
عنذلة تضيرة: حيك أفبز الل ية :فإذ اخدها اميك قا وهو إليه اليكو لين 'تأفنة وبييق 
فصيلهاء ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بوليدهاء ولا يجهدنها ركوبا؛ وليعدل بين 
صواحباتها في ذلك وبينهاء وليرقه على اللاغبء وليستأن بالنقب والظالع؛ وليورذها 
ما تمر به من الغدر؛ ولا يعدل بها عن نبت الارض إلى جواد الطريقء وليروحها في 
المافاك و لبجيو ل تضق النعلن اف دوالا عسات محتى :تانتا ساذى ابله ينا مشاه عكر 
متعبات ولا مجهودات؛ لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه قللة؛ فإن ذلك أعظم 
لأجرله وافرت لرشيكه إن شاء اشم 

فأجمل بنظام عدل في أخذ الضرائب وأكرم به؛ حيث ينهى عن تفزيع الشعب 
وترويعهم والأخذ عنهم كادحين! 

يأمر عمال الضريبة أن يقوموا بين المدينين بالسكينة والوقار دون اخترام» ويسلموا 
عليهم» ويحترموهم غاية الاحترام» ثم يذكروا رسالتهم الحكومية بأخذ حق الله من 
أموالهم على غاية حسن الظن بهم دونما تجسس وتحسس وتفتيش بالنسبة 
للمنكرين ولا إخافة وإيعاد وإسراع للمقرين. 

ثم ينهاهم عن الدخول في مواشيهم إلا بإذنهم؛ لأن أكثرها لهم. وإن أذنوا 
فليدخلوا غير متسلطين ولا جبارين. 

ثم الإمام حينذاك ينهى عامل الضريبة عن تنفير وإيذاء البهائم؛ فكيف بأصحابها! 
ثم أخذ ما يرضاه حقا لله مراعياً في ذلك صميم العدل» دونما إفراط أو تفريطء لا في 


عل والكاكمون إل 
حق الله بأن يأخذ مسنة أو هرمة أو مكسورة أو مهلوسة أو ذات عوارء ولا في حق 
الناس بأن يأخذ جياد أموالهم؛ لا هذا ولا ذاك: وإنما عليهم الأخذ بالحق احتفاظا 
بصميم العدل من الناحيتين. 

ثم يعود ثانية إلى رعاية البهائم المأخوذة على حساب الضريبة» فيوصي 
العمال بهم خير ما يوصى؛ فلا يرضى أن يحال بين الفصيل وأمهء ولا 
تمصير لبنها إلى حيث يضر بالفصيلء ولا تجهيدها ركوباًء ولا منعا عن 
الغدران أو نبت الأرضء وأن عدلت بها عن الجادة الجيدة. 

فهذا طرف من أوامر الحكومة العلوية بالنسبة لرعاية البهائم؛ فكيف بأصحابها؟! 

ولقلاانزى ككومات أخرى 'تاخد الشيرانكه غيو العاالة وال المفتروفة معن لبون لذ 
ولا لأهله ما يعيش به» تأخذها على تخويف عارم, أيما الضريبة وأيما الضرب والزج 
في السجون أو هما! 

هذه معاملتهم مع الفقراء المعوزين! وأما المترفين المثرين؛ فيعقَى عنهم إما 
بسلطاتهم الجبارة وأنهم من عمال الحكومة الأقوياء, فلا يجري القانون عليهم إلا 
لهمء وإما بتطميع عمال الضريبة وشبعهم! فأقبح بهم» وأظلم!!! 


هوه حدو© ضصوتت 


8 وزارة الداخلية ووظائفها 
وزارة الداخلية ووظائفها 


«... ثم انظر في أمور عمالك؛ فاستعملهم اختباراء ولا تولهم محاباة وأثرة؛ فإنهما 
جماع من شعب الجور والخيانة» وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة؛ فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في 
المطامع إشرافا وأبلغ في عواقب الامور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق؛ فإن ذلك قوة 
لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم إن 

١ 5 ِ ءِ‎ 

هذا ]ليكوو ادل الماء تقول عمع العمال شي الأطليية الذولتة ومن عمال 

القعرانق» فعلى الحكؤية ام كته اوطعي :وانانقيع قداريد ثاراك: 


التدابير اللازمة لاستصلاح عمال الحكومة: 

١‏ استعمالهم اختبارا باستحضار سوابقهم في أرض الوطن وحالتهم 
العافت فتلد ممتائروا المحايناة والكخرة إلا بالتحرية التسذنة والحياء 
ولكي تكون نظراتهم بالغة ثاقبة في عواقب الأمور. 

؟ إسباغ الأرزاق عليهم؛ لكي يتقووا بها على استصلاح أنفسهم 


.351١-56 نفس المصدرء الخطبة: 6ج ؟ صص‎ .١ 


على والشاكموق 8 
#انافى عد هدين الغدميرين البالقيوة امن الام هه فقيل أعماليت «متخصسا: وأ 
نعف عليويم من أهل الحدق :و الوقافك قاتلا : 
السر لأموزهم حدوة لنم عن :اعمال الأمانة والرفق بالرعية وتحفظ منرم الأعنوان» 
فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة» اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونكء اكتفيت 
يمقام المؤلة ووسففه ا لكانة) قله هار العسة 0 
هذه هي القرارات اللازمة على وزارة الداخلية يقررها الإمام إكية لانتصاب العمال 


النظام الطبقي 

معاملة الحكومة مع التجار وذوى الصناعات؟ 
وهناك يأتي بطَرْف من دساتير الحكومة العلوية بالنسبة للتجار وذوي الصناعات قائلاً: 

«...ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً: المقيم منهم, 
والمضطرب بماله» والمترفق ببدنه؛ فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق» وجلابها من 
المباعد والمطارح» في برك وبحرك؛ وسهلك وجبلكء وحيث لا يلتئم الناس 
لمواضعهاء ولا يجترؤون عليها؛ فإنهم سلم لا تخاف بائقته, وصلح لا تخشى غائلته. 
وتفقد أمورهم بحضرتك وفى حواشي بلادكء واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا 
فالحقناء وشحًا قبيحاء واحتكارا للمنافع,وتحكما فئ البيافات :وذلك باب مغدرة للعامة 
وعيب على الولاة؛ فامنع من الاحتكار؛ فإنَ رسول الله تققله منع منهء ولَيكُن البيع بيعا 
سمحا بموازين عدل وأسعار, لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف 
خكرفو ريك ند مكل ينه وطافي قن غير بد ايه 


الحكومة العلوية ملثَلِهِ والطبقة السفلى: 
«... ثم الله الله في الطبقة السفلىء من الذين لا حيلة لهمء والمساكين والمحتاجين 
وأهل البؤسى والزمنى؛ فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. واحفظ لله ما استحفظك من 
حقه فيهم. واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل 
بلد؛ فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. وكل قد استرعيت حقّه؛ فلا يشغلنك عنهم 
بظر# فنك لا تعدو يتضنيعك القافة لأحكامك الكثير المم؛ فلا تشخصضن هدك عدهم: 
ولا تصعر خدك 038 

ليكن القائد الأعظم في متناول أيدي الضعفاء دونما احتجاب عنهم! 
«وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال؛ ففرغ 
لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضعء فليرفع إليك أمورهمء ثم اعمل فيهم 
بالأعذار إلى الله يوم تلقاه؛ فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم, 
وكل فأعذر إلى الله في تأدية حقه إليه. وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا 
عل لهج لظي الا لقا تقتيةى نهاك )المولا تقد والضى كلت تقول #وقة 
يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة» فصبروا أنفسهم, ووثقوا بصدق موعود الله لهم 
واجعل لذوي الحاجات منك قسماًء تفرغ لهم فيه شخصكء وتجلس لهم مجلسا عاماء 
فتتواضع فيه لله الذي خلقكء وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك» 
حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع ؛ فإني سمعت رسول الله تق يقول في غير موطن: 
لن تقدس أَمةٌء لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. ثم احتمل الخرق 
منهم والعي» ونم عنك الضيق والانف» يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته؛ ويوجب 
تلناقوا به ج امه و افظاتنا اعطليك هقينا رافق فى فال وإقذ ار 


نفس المضدرةض 3 
؟. نفس المصدر.ء صص ٠١5-6٠١‏ 


علي والحاكمون د 
الأمور الشخصية للقائد الأعظم. التي لا حول فيها عنه؟ 

ادكه اموريهن ا مورلة أله اشرق باهي ترا نينا إجارة غوالاك ينانيها انها كتادلق: 
ومنها. إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليكء مما تحرج به صدور أعوانك. وأمض 
لكل يوم عمله؛ فإن لكل يوم ما فيه؛ واجعل لنفسكء فيما بينك وبين الله أفضل تلك 
المواقيت وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها 


الرعية 08 


لا يطولن القائد احتجابه عن الشعب! 
أبنو أها يكذ قالا تفلواق 'اعتنا رلك عن :ركيلف فإن احتحاب الولاة هق الرعية قية من 
الضيق» وقلة علم بالامور. والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه؛ فيصغر 
عندهم الكبير ويعظم الصغيرء ويقبح الحسن ويحسن القبيح» ويشاب الحق بالباطل؛ 
وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الامورء وليست على الحق 
سماتء تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤٌ سخت 
نفسك بالبذل في الحق؛ ففيم احتجابك؟ من واجب حق تعطيه أو فعل كريم تسديه؟ 
أ قفشل المتع فها اننون كن النانتى وف مدالفك ذا ستو قدي العامة أن اك 
حاجات الناس إليك مما لامؤونة فيه عليك. من شكاة مظلمة: أو طلب إنصاف في 
معاملة 4" 

فأكرمٌ بولاة الحكومة العلوية وأعظم به قائدا للملة الإسلامية الكبرى! لا يحتجب 
عنهم في حوائجهمء لا فحسب, بل ويسعى فيها شخصيا في ظُلّم الليل ورمضاء النهار! 

فبينا نراه تقطر من سيفه دماء أعداء الدينء إذا يعين امرأة قتل أو مات زوجهاء 
يعينها في حوائج بيتها ويدر عليها ما تحتاج إليه...! 


.١‏ نفس المصدر. صص 5ل 
؟. نفس المصدرء صص .٠ ١6_٠6‏ 


فهل تقاس هذه الحكومة العاقلة العادلة بحكام؛ ذهبت الحكومة بعقولهم؟ أنهم 
مترفون مسيطرون على الشعب؛ فأخذوا يظلمونهم بشتى ألوان الظلم وأساليب 
التدكيل؛ فيحتجبون عنهم مخافة أن يقضى عليهم بظلمهم: ويحذرونهم حذر 
الأعداء؛ فلا يقومون ويقعدون»؛ بل ولا ينامون إلا وحولهم خواص الحفاظ من 
الحرس الجند؛ ليضحوا عنهم ويحفظوهم عن بأس الشعوب المحطمة المظلومة! 


رقابة الإمام الشديدة على أمرائه وولاته في شتى الأقطار الإسلامية 
إن الإمام لايرف :من ولانه إل أن تمقلو ا مكانتمة سن الشتعيه ف العدالنة والنضفة: 
وإليكم من ذلك ذكريات: 

١‏ - يشئْع على عثمان بن حنيف عامله على البصرة» حينما يسمع أنه أجاب إلى 
ماده الأعياف» وله باع [لنها الفقراءه فيو نيم أشد تافنن ركه اعرف وين | 

.. أفلإقامة حق يريدون أن يرشوه بالدعوة» والحق يقام بدون رشوة؟!... 
أم لإنزال الباطل منزلة الحقء وليس للوالي هذه الفعلة الغاشمة ولو أعطي 
سلطان الأرض؟! أم كيف يمضي إلى وليمة» يدعى إليها الشري؛ ويبعد عنها 
الفقير والمعوز» وفى ذلك مظهر من مظاهر التفرقة بين الناسء وهذا مما 
يحرج ويجرح قلب علي الحر لكيه وقلب كل حر؟! 

أجلء وله الحق أن يغاليهم بهذه الدقة والمحاسبة والمراقبة الشديدة» لأنه يدر 
عليهم إلى حدء لا تبقى لهم حاجةٌ؛ يضطرون إلى أخذ الرشا والمزيد عن حقوقهم, 
ولا تحطيم أموال الشعب المسلم وحقوقهم. 

يكتب حينذاك إلى ابن حنيف قاتلاً: 

«أما بعد يا ابن حنيف: فقد بلغني أن رجلاًء من فتية أهل البصرة: دعاك 
إلى دفاذيتة فاسعرعت انتما :شومفظات ذلك الالنوان موقسش ان اليك التجفان! وامبا 


على والكاكدون مع 
كأنقيك أنالكه تومي | الدج بلقنا ف وها لالذو عقوو لتتعمره قشعو ا فنا تقار البو 
بطيب وجوهه فنل منه. ألاء وإن لكل مأموم إماما يقتدى به» ويستضيء 
بنور علمه! ألاء وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه؛ ومن طعمه 
وعفة وسداد 06 
يسخطهم ويتركهم سدى إذا رضي المترفون! 

[اديكتب إلى أبي موسى الأشعرئ عامله على الكوفة: حينما يبلغه أنه يثبط الناس 
بلغني عنك قول. هو لك وعليكء فإذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك» 
واشدد تقو افو و ال مياد فقوتو ليعفتو ومالك اناك كيت لالد ورد ل 
تفشلت فابعد. وأيم الله حون خديف النجقيوو كن الوح اهنا سدلة 
بخائرك, وذائبك بحامدك؛ وحتى تعجل عن قعدتكء. وتحذر من أمامك» 
كحذرك من خلفك. وما هي بالهويّنى التي ترجو؛ ولكنها الداهية الكبرى: 
يركب جملهاء ويذل صعبهاء ويسهل جبلها؛ فاعقل عقلكء واملك أمركء» 
فبالحري لتكفين وأنت نائم» حتى لا يقال أين فلان. والله إنه لحق مع 

١ 
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9 وزارة الداخلية ووظائفها 
الإمام يعزل وينصب: 
من الولاة من يعزله الإمام لتفريطه فيما ولي» كأبي موسى الاشعريء وكابن الجارود 
نيوو قد كان اف سف ناي دمن اعدالقم كدر خرن امعالكناة 

ومنهم من يعزله على صلاحه وعدله؛ يستبدل به من هو أصلح منه وأليقء أو 
يوليه لما هو أهم ونفعه أعمء لأنه أقوى وأصلح. 

-١‏ فمن الأخير محمد بن أبيبكر حينما يستبدل به الأشترء فمات في الطريق» 
يعتذر إليه عزله» ويبين له الوجه في ذلك قائلاً: 

«أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الاشتر إلى عملكء وإني لم 
افد :ذللق اانسعتطاد ناف فى السيتم ولا دناةا :نالفو لو ترفك ما مك 
يدك من سلطانكء لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة» وأعجب إليك ولاية. 
إن الرجل الذي كنت وليته أمر مصرء كان لنا رجلا ناصحاء وعلى عدونا 
شديدا ناقما؛ فرحمه الله؛ فلقد استكمل أيامه: ولاقى حمامهء ونحن عنه 
(اقوو أو لاه انه وعيزاقها ووفتاعق بالقواسة لقع 

وحينذاك؛ بعد موت الاشتر قبل وصوله إلى مصرء يستبقي الإمام تصرف لواء مصر 
لمحمد قائلاً: 

«... فأصحر لعدوك؛ وامض على بصيرتك» وشمر لحرب من حاربك. وادع إلى 
سبيل ربكء وأكثر الإستعانة بالله يكفك ما أهمكء وَيُعنْك على ما نزل بكء إن شاء 
الله».' أجلء إن الإمام يمدح ويطري محمد بن أبيبكر في ولايته في حينء يعزله 
ويستبدل به الأشتر؛ لأنه أليق وأقوى لمجابهة الأعداء وتأسيس الدولة في مصر. 
ويكقي لل ناهذا ذلك ليور القوك الجاع لقننات أسد المليك الذي يكفية اليه 
وقد فصلنا القول فيه. 
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عل والكاكيون 0 

لذلكء إنه !كه يستعيد ولاية محمد عندما مات الأشتر في طريقه إلى مصرء 
لتشميره الحرب على الأعداء» وأن يصحر للعدو؛ ويمضي على بصيرة في إمارته؛ لأنه 
لا يجد أليق منه بعد الاشتر. 

؟ - ومنهم: عمروين أبي سلمة المخزوميء عامله على البحرين؛ حيث عزله 
واستعمل نعمان بن عجلان الزرقي مكانه؛ قائلاً: «أما بعد فإني قد وليت النعمان بن 
عجلان الزرقي على البحرين» ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك؛ فلقد 
أعسقت الولةيقواذيت] الامانة قا قل قير اكيس والاملوم ولاقسب والتشانوه تققد 
أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام: وأحببت أن تشهد معي ...».' 

أجلء إن عزل الإمام ونصبه واستبداله الولاة في المناصب المختلفة الدولية» لم 
لقع الاافن سيقن الحق وغل بهد اللياقة والقاباية دون افغكا يتن 'الأتراك من 
وتقاهة غائلية أوقوة وقزوة 1و أى امل ء اله اللياقة فحيت! 

لهذا وذياكء إن الإمام بينما يقوم بالأمر بانعزال معاوية الطاغية» لا يصغي إلى ما 
أشير عليه من استبقائه حتى يستحكم أمره؛ ثم يعزله؛ حيث إنه ليس ممن يطلب 
النسن اكور لأقولا آنا قضيرا! 

أجلء إن معاوية ليس على شاكلة الحكومة العلوية» بل إنه على النقيض 
من العول:والتديى لا وري كيه ]لذ مشاه يفاك أمينة والفقماء عات سكي 
الأماذى ولدذزك يكنهي لزنتام جنك الل لى حرجو من قينا لله اللسدني دراه 
إلى معاوية» قائلاً: 

أأما نمل قاذ أتاف كتاني فاحمن ونا وية تعلق القصل» وده بالآمر الجزم الى جره 
بين حرب مجلية أو سلم مخزية» فإن اختار الحرب فانبذ إليه؛ وإن اختار السلم فخذ 
جز انام" 


.١‏ نفس المصدرء الكتاب: 87: ج ؟, صص ا 
؟. نفس المصدرء الكتاب: لج .ص /. 


وعلى أية حال» لم يكن معاوية ليطيع الإمام لكلةء سواء استبقاه رجاء لما أشير إليه ‏ 
وحاشاه! ‏ أو عزله كما فعل؛ فلم تكن هذه الشجرة الملعونة الجهنمية ليمضي على 
المحجة؛ ولا ليقبل الحجة. 
لقد أخذ الإمام في حكومته الغراءء يعزل ولاة أمية الأجلاف الفساق, 
ويستبدل بهم من يحق له الحكم., تطبيقا للكتاب والسنة في الشعوب» 
وأحد يرد كثل نحو ضخ فني خلافة شيخ أمية إلى نستاكيه: كمنا كان يقتول: 
«... واللهء لو وجدتهء قد تزوج به النساء وملك به الاماءء لرددته ...»؛ فهو 
بذلك؛ وأنه كان يمر على مر الحق فرك ادف قتيه قن تدر افق 
عليه أمر الحكم أولا وأخيراء وابتلي بمعاوية وأضرابه طوال خلافته., فما 
دفعه عن حقه إلا ثباته على مر الحق؛ وحرص مناوئيه على غصبه؛ وكما 
يقول لبعض أصحابه» وقد سأله: «كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام, 
وأنتم أحق به؟)؛ فقال:«... أما الاستبداد علينا بهذا المقام» ونحن الأعلون 
نسباء والأشدّون برسول الله عقته نوطاً (أى: تعلّقاً)» فإنها كانت أثرة؛ شحّت 
عليها نفوس قوم؛ وسخت عنها نفوس آخرين! والحكم الله» والمعود إليه 
القيامة. ودع عنك نهباًء صيح في حجراته. وهلم الخطب في ابن 
أبيسفيان ؛ فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه! ولا غرو والله فيا له خطبا! 
تمكفرغ الفحيوة وركف الأرهاعاول القنوم إعلشاء مور الله قسن ممساهة وس 
فواره من ينبوعه. وجدحوا بيني وبينهم شرباً وبيئاً؛ فإن ترتفع عنا وعنهم 
محن البلوى أحملهم من الحق على محضه. وإن تكن الاخرى (... فلا 
تذهب نفسك عليْهم حسرات إن الله عليم يما يصتعون 4 إفاطر. م . 
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على والشاكمون حل 
على لله ومعاوية 


من هو معاوية؟ 
لقد آل امر الشورى الأولى الجمهورية غير السليمة! والثانية المستبدة؛ والثالئة الكائدة, 
إلى تخريج الخلفاء الثلاثة الأولين» ومن جراء سوء تدبيرهم» تأسيس الدولة الأموية, 
بأوثة مق خليفة أمية؛ ثم هو الذي يستحكم قواعد عرش أمية حتى يبلي الإسلام 
والمسلمين يفناوية الطاعيةة تلكي القضحرة الملغونة القن تيندق انتضاب أعراقينا فين 
أعماق الحكم على المسلمين» التخفيف عن أعراق الدين» والقضاء على حكم القرآن» 
ما وجد إلى ذلك سبيلاً! 

وكما أن معاوية كانت كلبة» عوت؛ فاستعوت الكلاب» كذلك هذه الطاغية عوت على 
عرش متصرفية لواء الشام» فاستوعت كلاب أمية» تهرش على ولي الأمر ومن يواليه! 

... دخل شريك بن الأعور على معاوية؛ وكان دميماء فقال له معاوية: «إنك لدميم, 
والجميل خير من الدميم؛ وإنك لشريك وما لله من شريك. وإن أباك أعور, 
والمتعيع خيرم الأغزي نكيف دض قودك؟ 1 فقال لفدرانلة ادية ووهنا تعاوية 
الاكليةة غوف فانتعوث الكلات اتوادك لزنم :فيكو و السول خيزومن الضغر ازنك 
لآق خره والشلم خيومن الخرياواقك لانن أفنةكوها أمئة إلا أمة حيفرت! 
فكيف صرت أعير المؤمتيق ؟1' 

لذلكدييطئن'فعاوية الك آلف در لعية اللنهديى عدر الطياره أن تسم اعد 
ولاج فنا نان :هما نه عقت الوطاة ان كان لني فى الشيع الواتصي لكي 
خفي عن هذا المغفل المخبطء أن فناء آل هاشم لا يقصر عن أصحاب الكهف؛ فإن 


.١‏ المستطرفء 7الا:1. 


.6م على نكب ومعاوية 


كلبهم ‏ وهو خير من معاوية ‏ ما دنس ساحتهم» فأنى تدنس الأسماء تلك الأفنية 
المقدسة؟! 

هندء أم معاوية»: كانت معروفة ل ان ع حتى اشتهر ذلك عنهاء 
ونسب معاوية إلى المسافر, الذي زنى بهند ولقد كان يعزى إلى أربعة منهم: عمارة 
بن الوليد والصباح» مغن أسودء كان لعمارة. 

زياد بن أبيه يجيب معاوية عن تعييره إياه بأمه سمية: «... وأما تعييرك لي بسمية: 
فإن كنت ابن سمية» فأنت ابن جماعة»!' 

ونيفية هسلة أم زياةءمن :البعايا:المشهورة بالطائفهذاك راية«وشن«هي: 
ونايغة (أم عمر)ء وهند (أم معاوية)؛ وحمامة (أم أبيسفيان).» وزرقاء (أم 
مروان )؛ فقد كن من مشهورات البغاياء يختصم في أو لادهن بين الزواني ! 

يقول أبوسفيان لعثمان بعد ما تسنّم عرض الخلافة: «صارت إليك بعد تيم وعدي, 
فأدرْها كالكرة» واجعل أوتادها بنيأمية؛ فإنما هو الملكء ولا أدري ما جنّة ولا نار»! 

وخليفة أمية يأتمر أمر أبيسفيان» ويجلب بخيله ورجله على آل هاشم والصالحين 
من أعجماب القت قوز عتم باعلالل و العام على المسالمي كو دهده التتجدرة 
الملعونة» وعلى رأسها معاوية! 


من هو أبوسفيان؟ 

وأبوسفيان» أبوه, هو الذي يجمع رجالاً قبل ذاك من قريش إلى أبيطالبء قائلين له: 
«إن ابن أأخيك قدست اليثناء وعات :ديتنا:,وشفه أخلامناء وضلل آباءناافإما أن تكفية 
عنا وإما ان تخلى بيننا وبينه»! 


علي والحاكمون 0١‏ 

وهو أحد المجتمعين بدار الندوة في التآأمر على قتل الرسول الأعظم تله أو نفيه 
أو تثبية في قعر السجون! 

وهو المنفق على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهب, ويستأجر ألفين من 
بنيكنانة ليقاتل بهم رسول الله تتلله» سوى من استجاش من العرب. 

بلست رنية ل اللدفقة فى عدلاة الصيخ نعنه الركعة التانةرقولفه وا لونم الى 
أباسفيان وصفوان بن أمية والحارث بن هشام»! 

ويلعنه في سبع مواطن: 

-١‏ يوم لقي رسول الله علق خارجا من مكة إلى الطائف» يدعو ثقيفا إلى الدين؛ فوقع 
بهء وسبه» وشتمه» وكذبه وتوعده» وهم أن يبطش به؛ فلعنه اللّه ورسوله» وصرف عنه. 

؟ - يوم العير»إذ عرض لها رسول الله تلقة, وهي جائية من الشام؛ فطردها 
أبوسفيان» وساحل بها؛ فلم يظفر المسلمون بهاء ولعنه رسول الله ظظة ودعا عليه 
فكانت وقعة بدر لأجلها؛' 

؟ - يوم أحد حيث وقف تحت الجبلء ورسول الله تلق أعلاه؛ وهو ينادي: 
«أغل هبَل! أعل هبل!»؛ فأمر غك المسلمين أن يجيبوه: «اللّه أعلى وأجل! 
الله أعلى وأجل!»؛ فنادى: «إن لنا العرّىء ولا عرَّى لكم!»؛ فأمر كله 
بالجواب: «ألله مولاناء ولا مولى لكم»؛ ويوم... ويوم...' 


مقالاته في ذلك: «لا واللهء إلآ دفنا دفنا»! 
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0 على كله ومعاوية 

يقول لمغيرة بن شعبة: «إن أخا هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات: أشهد أن 
محمدا رسول الله #لقه؛ فأي عمل يبقى بعد هذا؟ لا أم لك! لا والله إلا دفنا دفناك»'' 

بذاك الفد فك تسوه شكهنا عل المكتهرنه نما كوافى الاتاقةوالقساء 

على رسول الإسلام وحكمه! 

إن معاوية كان يريد دفن الإسلام وقتلهء وفعل وافتعل لتحقيق هدفه؛ حتى قتل 
أربعين ألفا من المهاجرين والأنصار وأو لادهم!' 

معاوية يسمع المؤذن» يقول: «أشهد أن لا اله إلا الله»؛ فقالهاء فقال: «أشهد أن 
محمدا عق رسول اللّه»؛ فقال: «للّه أبوك يا ابن عبدالله, لقد كنت عالي الهمة! ما 
رشنت لتضدك إلا رعاشو الولف رامس رب العالهين ا" 

وبالأخيرء فمعاوية: 

أول من باع الخمر وشربها من الخلفاء في إمارته؛' حتى كأنّ بيته حانوت خمر 
ولذكة الفجور: وؤار,الفحفناء و المتكو رالوانهما) 

وأؤل من أشاع الفاحشة في الملا الإسلامي! 

وأوّل من استحل الربا وأكلهء خلافاً لنص الكتاب وضرورة الدين!. 

وراك الحم ردي لكين العلاتة كا دمت البفعمتما 

وغير السنة في الديات وأدخل فيها ما ليس منها! 

وترك تلبية الحج وأمر بتركها خلافا للإمام اثنه!' 
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علي والحاكمون دن 

وأول من نقض حكم العاهرء وأحيا طقوس الجاهلية: مع أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر! 

وول افق سن سي الذقاء اقفيجر قورع في عاق وطاق مط اذا :10 رلته 
الذي اطناضوا الطداةة رو افيكوا شريو عر وش تعلق ليطا بو ميف الندعة اكير 

وأول من أنفق الأموال لوضع الحديث وتأويل كتاب الله عن مواضعه! 

وأول افق الشقوط البرادة عن اللامام كه على رفن نايسسة فى بخلافكه الداقيمة أو ملكلة 
العضوض! ومن حمل إليه رأس الصحابي العلال؛ عمرو بن حمقء وأدير به في البلاد. 

وأول من قتل نساء كل من والى أهل بيت النبي تللة. وذبح صبيانهم» وهب 
أموالهم» ومثل قَثْلاهم, وشتّت شملهم؛ وفرق جمعهم,» واستأصل شأفتهم» ونفاهم 
عن عقر دورهمء وأبادهم تحت كل حجر ومدر! 

وأول من سلط رجال الشر والغي والجور على صلحاء أمة محمد تَلقله! 

وأول من هم بنقل منبر الرسول تله عن المدينة المشرفة إلى الشام! ولما حركه 
خسفت الشمس ؛ فتركه! 

وأول من بدل الخلافة الإسلامية إلى شر ملك وسلطان سوء! 

وأول من تجبر في ملكه بلبس الحرير والديباج» وشرب في آنية الذهب والفضة, 
وركب السروج المحلاة بها! 

وأول من استمع الغناء وطرب عليه؛ وأعطى» ووصل إليه؛ وهو يرى ويسمى نفسه 
أمير المؤمنين! 

وأول من شن الغارة على مدينة الرسول تللكه حرم أمن اللّهء وأخاف أهليهاء وما 
رفن دون :ذلك التعوار الققدهي! 

وأول من هتك دين الله باستخلاف جرُوه الفاجر المستهتر التارك للصلاة! 


ع على عله ومعاوية 

ركه إن عماله تتففة وهرة إلى كمي التلذان «انطروا امن أقاسي عليه اليقفة: 
بنسخة أخرى: «من اتهمتموه بموالاة هؤلآء القوم فنكّلوا به واهدموا داره؛ فلم يكن 
والبراءة منه في المسحد والرحبة؛ فمن أبى ذلك عرضه بالسيف! 

معاوية يعطي سمرة بن جندذدب أربعمائة ألف درهم من بيت المال» على أن يخطب 
في أهل الشامء بأن قوله تعالى: (ومن النّاس من يعجبك قَوَله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما فى قَلْبهِ وهو أَلَدَ الخطام» |البقرة. ٠06‏ » نزلت في علي بن ابى طالبء وقوله: 
(ومن الناس من يشري نفْسه ابتغاء مَرْضات الله والله رؤف بالعباد) البفه. ٠٠١‏ نزل في 
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لقد صار لعن الإمام لك سنة جارية في هذه الحكومة:؛ ودعم في أيام 
عبد العزيز لما منع عنها لحكمة عملية أو سياسة وقتية أو غير ذلكء فكأنما 
جاء بطامة كبرى أو اقترف إثما عظيما! 


معاوية في لسان النبي 806ه: 

معاوية لعين الرسو ل عله 

لجف لنين روأنافه كما هو" البراءويق كاري قال #راقدل الوسقات: وميه معاوية: فقدان 
رسول الله عفقه: أللهم العن التابع والمتبوع! أللهم عليك بالأقيعس! فقال ابن البراء 
لأبية: من الأ تعش قال امعاوية)” 


.١‏ تاريخ الطبري» ج. ص7 7١؛‏ وساير ما في المتن في أفعال معاوية المخزية» نقلناها من الغدير للعلامة الأميني. 


على والجاكمون م 

وعن ابن عباس قال :«كنا مع رسول الله معنا تيللة في سفرء فسمع رجلين يتغنيان» 
وأحدهما يحيب الآخر ؛ فقال حا لله : قله: انظروا من هما؟ فقالوا : معاوية وعمرو بن العاصي؛ 
فرفع عَِيه بذية» فقال: أللهم أر كسما كي ودعهما إلى النار ا 


معاوية خارج عن الملة 

إن رسول الله لت قال: «يطلع من هذا الفج رجل من أمتي مكدر علخ غباملتي 
فظلع مهاري 

معاوية من أهل النار 

رفع في الحديث المشهور عن النبي عليه أنه قال: «إن معاوية في تابوت من نارء في 


ع عوط او افد بط بخن وي عو الو 


أسفل درك منهاء ينادي: :ياحنان عإيامنا ن! «آلآن وقد عصيّت قبل وكنت من 
المُفُسدينَ»! |يونس. 40 »!' 


النبي ع عله يهدر دم معاوية 


عنه ولاه مرفوعا: «إذا ايك معاوية على منبري فاقتلوه»! وقال الحسن: «فما فعلوا وما 
أفلحوا!» وعن أبيسعيد الخدري: «إنّ رجلا من الأنصار أراد قتل معاوية» فقلنا له: لا 


تسل السيف في عهد عمرء حتى نكتب إليه ؛ قال : إني سمعت رسول الله دايا تلرقلة نيه يقول: : إذا 


طريق أبي برزة الأسلمي» والطبراني في الكبير من طريق ابن عباس» لسان العرب, جلا ص 6٠‏ 9 ج53 ص35. 
؟. أخرجه وما في معناه الطبري في تاريخه؛ ج١١.‏ ص /07 7؛ وابن مزاحم في كتاب صفين 33> والحافظ البلاذري 
في ا من تاريخه الكبير وقال الغلامة السيذ مخمد المكي: ذان الحديث الأول رجاله كلهم من رجال الضحيح»: 
لوي 0 7 الخطيب؛ ج؟١,‏ ص١18؛‏ شرح ابن أبي الحديد؛ ج١2‏ 
عدى كما في ميزان الاعتدال ورجاله كلهم ثقات» وابن حيان من طريق عباد بن يعقوب. 


امعان على نكل ومعاوية 


رأيتم معاويةء يخطب على الأعواد فاقتلوه! قالوا: ونحن سمعناهء ولكن لا نفعل حتى 
نكتب إلى عمر؛ فكتبوا إليه؛ فلم يأتهم جوابُ حتى مات»! 

. وإلى غير ذلك من عشرات الكلمات من الرسول الأقدس تله, يعرف فيها 
معاوية بالنفاق والكفر والفسادء وأنه من أهل النارء ومهدور الدم و 


معاوية في لسان أمير المؤمنين علي اثلة 
ثم نرى أمير المؤمنين عليا!كية, وهو أصدق الناس بعد الرسول تت يصف معاوية في 
كتاباته إليه وتنديداته به. 

فمن كتاب لهلكلة إليهء جواباً عما كتبه: «أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصلة 
ورسالة محبرة» نمقتها بضلالك» وأمضيتها بسوء رأيك» وكتاب امرئ» ليس له بصرء 
يهديه؛ ولا قائدء يرشده! قد دعاه الهوى؛ فأجابه! وقاده الضلال؛ فأتبعه! فهجر لاغطاء 
وا تكايها ا 

ومن كتاب له62ة إليه: «أما بعدءفإنا كنا نحن وأنتم على ماذكرت من 
انفقو انعو ع انتوق يننا ويجمكي اسن :اننا امنا ركفت تيو والوم اننا 
اليخقينا ونقت اويا سم سبتلمكع الاكزهاء ويد كان اكتف الابناةة 
كله لرسول الله تق حزبا ... 

ومن كتاب لهاك إلى زياد بن أبيه أن: «معاوية كالشيطا ن الرجيم» يأتي 0 ء من 
بين يديه ومن خلفه؛ وعن يمينه وعن شماله؛ فاحذره! ثم احذره! والجام” 


.١‏ أخرجه البلاذري قال حدثنا إسحاق بن أبي اسرائيل, حدثنا حجاج بن محمد. حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد. 

؟. نهج البلاغة», عبده»ء الكتاب: لاء ج ". ص 7؛ والعقد الفريد» ج؟. ص”57؛ الكامل للمبرد؛ ج١.‏ ص607١؛‏ كتاب 
صفين» ص 15؛ الامامة والسياسة. ج١.‏ ص/ال؛ نهج البلاغة» شرح ابن أبي الحديدء ج١.‏ ص 787؛ و ج73 ص .7١7‏ 

”. نهج البلاغة» عبده؛ الكتاب: 385 ج .ص 177. 


علي والحاكمون دن 
معاوية عدو القران والسنة 
ومن خطبة له اله حين أمر أصحابه بالمسير إلى حرب معاوية؛ قال: «سيروا إلى أعداء 
السنن والقرآن» سيروا إلى بقية الأحزاب» قتلة المهاجرين والأنصار». ومن خطبة له اثية 
في الدعوة إلى جهاد الرجل: «نحن سائرونء إن شاء الله إلى من سفه نفسهء وتناول ما 
ليس لهء وما لا يدركه (: معاوية) وجنده الفئة الباغية الطاغية» يقودهم إبليس» ويبرق 
لهم ببارق تسويفه» ويدليهم بغروره».' 

لوي إن عه ان ندم كليات أبس المؤسي اكه عو القلافية #مداوية كينا 


ويكتب نفر من اصحاب الرسول عليه إليه”*” يكفرونه ومن ذلك: 


معاوية وثن بن وثن 

كتاب فيس بن سعد بن عبادة» أمير الخزرج» إلى معاوية: «أما بعد: فإنما افك وتن ابن 
وثن» (أى: وثني ابن وثني ) دخلت في الإسلام كرهاء وخرجت منه طوعا! لم يقدم 
ايمانك ولم يحدث نفاقك!» 


عزل معاوية وحمله على البيعة 

لذاك وذياكء إن الإمام كب لا يرضى تبقية معاوية الطاغية على متصرفية لواء الشام؛ 
فيكف بالخلافة؟! فرغماً على السياسة الإبليسية» ما ناصحه بها أهلهاء من استبقاء 
معاوية إلى حين؛ حتى يستحكم عرش خلافته؛ ثم يفعل به ما يريد بعد حين» بالرغم 
من ذلكء يبدأ في بداية خلافته لكل بحث معاوية على بيعته وخروجه عن متصرفية 
اللواء, قائلاً: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان» على ما بايعوهم 
عليه...».' يريد بذلك حمله على بيعته إن كان يتبع سبيل المؤمنين. 


". نيج البلاغة: عبدهء الكتاب: ” (ومن كتاب له اكه إلى معاوية )؛ ج ؟ اص /ا. 


كنا على نشل ومعاوية 
ويكتب اكلة إليه: 


السابقين بالإحسان من البدريين» وإنما أنت طليق ابن طليق» لعين ابن لعين» وثن ابن 

الذين حاريوا الله ورسوله؛ فنصر الله عبذه» وصدق وعذه, وهزم الأحزاب 000 
ويكتب اك إليه: 

فيكمو إعراضي خدكم (أعيه إفافقن طلين لتر في امو عتها جبالتكو دز عراف عده 

قن وفد من أفنعفا ك4" 

الفصل والبيعة» قائلاً: «أما بعدء فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل 

(الحكم المقطوع) وخذه بالأمر الجزم» ثم خيره بين حرب مجلية أو سلم 

(السائمة ' 


التويلات اشن تخلفهها ولأتة عن الإشتلام والمستلميى! و إتمنا تبقشة علين 
اضر قاب واكو وساعة هد مرق مشةايه وحاشاداب شمر المسامين فى دامرة» 
والقضاء على الإسلام في أمره وقضائه. 


على والشاكموق 3 
معاوية يستبقي حكم الشام 
ثم معاوية يكتب إليه نك يطلبه البقاء على إمارة الشام! يشترط هذه الشريطة في بيعته 
الزورء غرورا إليه !كله! يدعوه فيه للشفقة على العربء الذين أكلثهم الحرب ولم يبق إلا 
حشاشات أنفس وبقية أرواح! ويخوفه باستواء العدد في رجال الفريقين! ويفتخر بأنه من 

ويرجع جواب الإمام لكلة بالامتناع عما يريد معاوية كما يلي: 

(قأما علي كة إلى القناف» قات ته تاكن لفطك البوغ نامتك مس يبه حك 
لويكن المتة عن سوم حك بردفة الاسلارضدها مدي اختلاك انوي وإتها 
داك كول لبد عقي لل ورا فلم كال محكمف وله دل انع إلى تخسر حاتي 
يلائمك الأمر على المسلمين! فهل تدعوني إلى الخلاف على حكم اللّه؛ لتوافقني 
م 35 ٠.‏ 35 0 . 0 :2 ب 1 3 
خولا و لاعن نحكمة بذلا 

0... أتأمروني أن أطلب النصر بالجور...؟! ' 
الحق فإلى الجنة؛ ومن أكله الباطل فإلى النار! ...».' 
وإليه المصير وكانت عاقبة أمره الحسنى؛ فله الفضل في ذلكء ولماذا يخاف منه؟! 

ومن أكلته في سبيل الطاغوت فهو وليه؛ فإلى جهنم وبئس المصير! 

«وأما استواؤنا في الحرب والرجال» فلست بأمضى على الشك مني على اليقين» 
ولي أهل الشاغ باخرضن :على 'الذنيا هن اهل العراق على الالخرة دا" 

١.نفس‏ المصدرء الكتاب: /7اءج ”.ص 15. 


؟. نفس المصدرء الكلام: 1ج ".ص 1 
". نفس المصدرء مواصلة الكتاب: /الءج ”ص /37. 


0 على لله ومعاوية 

أجل» كيف أستوي أنا وأنت! فإنني أمضي على اليقين وأنت تمضي على الشكء. 
والماضي على اليقين أثبت جأشاً! أم كيف يستوي رجالك ورجالنا؟! ورجالنا أحرص 
على الآخرة من رجالك على الدنيا؛ حيث يرون إحدى الحسنيين»؛ قاتلين ومقتولين 
ففي الجنة» ولا يرى رجالك إلا حسنى الدنيا...! فبماذا تخوّفني؟! 

«وأما قولك: إنا بنو عبد مناف. فكذلك نحن؛ ولكن ليس أمية كهاشمء ولا حرب 
تمعد نجكالتيو ا وان كناك لالنية بو لأ الما كر #بالطايف :ول لتر 
كاللصيق» ولا المحق المي ٠ولا‏ المؤمن كالمدغل. ولبئس الخلف خلف يتبع 
سلفا هوى في نار جهنم 00 

فزن أذاتحميها إنو هرد قنافه رو لكو اتحاة الأمت لآ يقضى باققاة الفترع كينق 
وكل الناس بنو آدم» على اختلافهم في الشيم والعقائد والأعمالء كما بين السماء 
والأرضء وبين البهائم والملائكة! 

فأنت من أمية وحرب وأبيسفيان الطليق اللصيق المبطل المدغلء ثم تتبع 
أسلافك هؤلآء الذين هووا في نار جهنم 

وأنا من هاشم وعبد المطلب وأبي طالبء ومهاجر ومن مهاجرء وصريح ومنهء 
ومحق ومنه؛ ومؤمن ومنه... ولقد اتبعت رسول اللّه تف اتباع الفصيل لأمَّهء ولا أزال 
أتبعه حتى أموت...! 

دوفي أيديتا بغد فضل التبؤة آلتى أذللنا بها العزيز وتعشنا' بها الذليل:وَلمَا أدخل الله 
الترسة فى قزية أقوا خناءو التلميت لسك الأمة ماوعا وكأرهاء كس عون فكل :فى الديى: نا 
رغبة وإما رهبة» على حين فاز أهل السبق بسبقهمء وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم؛ 
فلا تجعلن للشيطان فيك نصيبا ولا على نفسك سبيلاً».' 

.١‏ نفس المصدر. 
نفس المصدر: 


٠"‏ . أي : رفعنا. 
ع. نفس المصدر. 


عل والشاكمون اس 

بعد ذا وذياك» فكيف التلاؤم؛ وقد تختلف الجذور والكرائم الخلقية والخَلقية 
فينا؟! وبماذا تهددني؟ إذ لا أرضى بولايتك على الشامء فإني إلى ربي ذاهب! 

ثم اقض العجب من هذا الطاغية» كيف يستجرئ على أميرالمؤمنين اث في كتاب 
له إليه !ف ...؟! كتاب يخبأ الدهر منه عجباء ويملاً منه عثباء يذكر فيه اصطفاء 
عون عله لكو نا ياشكا وو ان عليه الا :و تالاو الع رركي مراتنن 
الفضل في الصحابة» ويرجح المفضول على الفاضل؛ دعاية لمن تدعى له الولاية؛ 
لكي يرجح جانبه على أمير المؤمنين اكله! فيرجع الجواب كما يلي: 

«أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمّداً عله لله لدينه» وتأيبده إياه بمن 
أيده من أصحابه؛ فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً! إذ طفقت تخيرنا ببلاء الله عندنا ونعمته 
علينا في نبينا! فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر؟' أو داعي مسدده إلى النضال! 
وزعمت أن أفضل الناس في الاسلام فلان وفلان؛ فذكرت أمرا إن تتم اعتز لك كله 
و تقفو لج تيح له لوقه ونا نك والفا قرو المففكول :و الاين و الفتشويى !وها 
للطلقاء وأبناء الطلقاءء والتمييز بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف 
طبقاتهم؟! هيهات! لقد حن قدح ليس منهاء' وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها! ألا 
تربع أيها الإنسان على ظلعك؟...»؛ فهلا تقف على حدكء؛ وتبسط يدك؛ وتطلق لسانك 
إلى ما ليس لك؟! «وتعرف قصور ذرعك؟ وتتأخر حيث أخرك القدر؟ فما عليك غلبة 
المغلوب ولا ظفر الظافر! وإنك للذهاب في التيه [: الضلال] رواغ عن القصد! ألا ترى 
غير مخبر لك ولكن:بنعمة الله أحذت أن قوماً استشهدوا فى سبيل الله من المفاجرين: 
ولكل فضل! حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداءء' وخصه رسول الله تله بسبعين 
تكبيرة عند صلاته عليه! أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل اللهء ولكل فضل؛ 


.١‏ هجر: مدينة بالبحرين كثيرة النخيل. 

؟. حن: صوّتء والقدح بالكسر: السهم؛ وإذا كان سهم يخالف السهام كان له عند الرمي صوت يخالف أصواتهاء 
وهو مَثَلّ يضرب لمن يفتخر بقوم؛ ليس منهم. 

". هو حمزة بن عبد المطلب والقائل رسول الله عليقة. 


ا على معاون 


حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهمء' قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين: ولولا ما 
نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه؛ لذكر ذاكر فضائل جمة:» تعرفها قلوب المؤمنين ولا 
تعكها 1111 السافهين :فزع تاك :5 هشدرد الومتة: '"فإنا منتانة ترا ءبوالنام يناد حوناف 
لنا. لم يمنعنا قديم عرّناء ولا عادي طولنا على قومكء أن خلطناكم بأنفسنا؛ فنكحنا 
وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك! وأنى يكون ذلك كذلكء وما النبي ومنكم المكذب! 
وفنا هط الله روسكم إفه الاخالافه وكا شاف 81[ الاخلدة ومة كو ضيمة الكاذ ونا 
خير نساء العالمين ومنكم حمّالة الحطب! في كثير مما لنا وعليكم!...» فهذه الفضائل 
المعدودة وما إليها لناء وأضدادها المسرودة وشاكلتها لكم! قليل في كثير مما لنا وعليكم! 
«فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا [أي: شرفنا في الجاهلية] لا ثدفع...»؛ فلنا الفضل والسباق 
عليكم قبل الإسلام وبعده. «وكتاب اللّه يجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله: «... وأُولُوا الأرخام 
بعضهم أولئ ببعْضٍ فى كتاب الله ... 6 |الانفار. 70 و |الأحزاب. + وقوله تعالى: إن أُوَلَى 
النّاس بإبراهيم لَلّذِين اتبعوه وهذا التبي والّذِين آمنوا والله ولي المؤمنين» |العمران. اد ؛ 
فنحن مرّة أولى بالقرابة» وتارة أولى بالطاعة. ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم 
السقيفة برسول الله تفل فلجوا عليهم» وظفروا بهم «فإن يكن الفلج به فالحق لنا 
دونكم» وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم! 

وزعمت أني لكل الخلفاء حسدتء وعلى كلهم بغيت؛ فإن يكن ذلك كذلكء فليس 
الجناية عليك؛ فيكون العذر إليك» وتلك شكاةٌ ' ظاهر ' عنك عارها. وقلت: إني كنت 
أقاد كما يقاد الحمل المحفوين 7 0 أبايع!' ولعمر الله لقد أردت أن 0 فمدحت, وأن 


.١‏ «واحدنا»: هو جعفر بن أبي طالب» أخو الامام اكلة. 

9 الرميةة الصية جرمية لانو وهالك رمه كالفة قصده قانتعا مدل يضري لمن :اوه غرضة فمال عن الاشفامة 
لطلبه. 

". شكاة بالفتح أي نقيصة وأصلها المرض. 

5 ظاهرء من ظهر إذا صار ظهراً أ : خلفاء أى: بعيد. 

5. الخشاش ككتاب ما يدخل في عظم انف البعير من خشب لينقاد. وخششت البعير: جعلت في أنفه الخشاش. 

5. طعن معاوية على الامام !كله بأنه كان يجبر على مبايعة السابقين من الخلفاء. 


عل والشاكيون و 
اصع ااشكه واعلى مروف ساية لو برو سلا الكو انا 
في دينه» ولا مرتابا بيقينه! وهذه حجتي إلى غيرك قصدها! ...؛ لأنك بمكان بعيد عن 
محتدهاء منقطع عن جرثومة الأمر را «ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من 
اكرهاء قز كركبها كا كرس فرق وامركتهان ذلك | كاب عتنو ست لحك شه 
فأينا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله؟ أمّن بذل له نصرته فاستقعده واستكقّه؟ ...» فهو ذا 
أناء لما هجم عليه الخطرء الذي منه طلع وإليه رجع» وقبل ذلك! «أمن استنصره فتراخى 
عَتفوَوك المنوى: لج خم وطورة| انك وساف عيرق الأموون اتحيلع. خدلوة الى الستواة 
ولم ينصروه حينذاك! «حتى أتى قدره عليه! كلا! واللّهء لقد علم اللّه المعوقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً! وما كنت لأعتذر من أني كنت 
أنقم عليه أحداثا؛ ' فان كان الذنب إليه إرشلدي وهدايتي له فربٌ ملوم لاذنب له. وقد 
يسحفيل الظلنه المتتطح ."وها ارك اللا الاسالاع يما التتطيكم وها فوفيقي الها بالته يفاده 
توكلتء وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي [عندك] إلا السيف؟ فلقد أضحكت بعد 
اشعزار! فقن القت رتى بالطل عن الأعداء <اكلين وبالتيقك ميخوفين 1 لت قانالا 
يلحق الهيجاء حَمَل؛ فسيطلبك من تطلبء ويقرب منك ما تستبعد, وأنا مرقل" نحوك 
في جحفل" من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان؛ شديدٍ زحامُهم؛ ساطع 


.١‏ الغضاضة: النقص. 

لا اتناس من :الاية :1 من سور الاحزات: 

".نقم عليه: عاب عليه. والأحداث: جمع حدث: البدعة. 

5. أي: ربما تنشأ التهمة من إخلاص النصيحة عند من لا يقبلها. 

0. إقتباس من الآية: 88 من سورة هود. 

5. ألفيت: وجدت, وناكلين : متأخرين. 

. لبث: أمهل. والهيجاء: الحرب. وحمل: هو ابن بدرء رجل من قشير, أغير على إبله في الجاهلية فإستنقذهاء 
وقال: «لبث قليلا يلحق الهيجا حمل 84 لا بأس بالموت إذا الموت نزل»؛ فصار مثلاً يضرب للتهديد بالحرب. (من 
شرج عيده على نيع البادعة 1 

8. أ : مسرع. 

9. أى: الجيش العظيم. 


0 على #3 بومعاوية 
ادوع ارين سرابيل الموت» أحب اللقاء إلييهم لقاء ربهم» قد صحبتّهم ذرية 0-0 
وشتوف اخاقمية قد غرفت مواقة :نا لواافي لكين وخانات وودق واملك' وه وماتهين 
اكالم ل ا 

إن معاوية» هذا الداهية الطاغية لما لا يجد عنده من الكفاءة في مجايهة 
الإمام #ثلةء حينذاك يريد يقضي عليه بقوة المكر والخديعة: وشتى الدعايات العارمة 
عليه؛ ومن ذلك: قميص عثمان! 


قميص عثمان طيار بكل عار وبوار. معذار للعصاة والثوار! 
يجعل قميص عثمان شعارا في دعايته؛ وجنة في بغيه وغيّهء ويفتري على الإمام لثلة أنه 
الذي أمر بقتله» ودعا إلى انفتاك فتله! 

فقد يسأله أن يدفع إليه قتلة عثمان ؛ فيجيبه الإمام لثلة حينذاك قائلاً: 

«... وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك؛ فإني نظرت في هذا الامر؛ فلم أره 
يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك. ولعمري» لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن قليل: يطلبونك ...»؛' لأنك قاتله حقّاً؛ فلتدفع أنت إليهم: لا هم اليك! 
«لا يكلفونك طلبهم في بر ولا بحرء ولا جبل ولا سهلء إلا أنه طلب؛ يسوؤؤك 
وعدانةه و رون الاي لك لقيانف و الماذة لأهلةة” 


ولما كثرت على الإمام دعاية معاوية في عثمان يكتب إليه؛ قائلاً: 


.١‏ أى: منتشر غبارهم. 

". من ذراري أهل بدر. 

" . أخوه حنظلة» و خاله الوليد بن عتبة» وجده عتبة بن ربيعة. راجع نهج البلاغه للصبحي صالح. بتحقيق فيض 
الاسلام. (نشر الهجرة؛ قم :)١515‏ ص 87. (م) 

اند التلاغة: عيدة: الكتات زنار ع ل حيط مر مم 

ماري تلطه عدو لقان روفن كاي الدكة لساري هر 

تفن لمك 


علي والحاكمون ملسن 
افتيفحان اللهااهنا أكنه تدومتك: اذهو السعرعة والحيرة المعة مع صني 
الحقائق وإطراح الوثائق» التي هي للّه طلبةُ وعلى عباده حجة. فأما إكثارك الحجاج 
في عثمان وقتلته: فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك» وخذلته حيث كان 
القعين داو الساا م 
فإنما تقنطر استنصارك لعثمان بعد قتله. نصرك نفسكء وأنت الذي 
خذلته», حينما استنصرك! 


يا قميص الشر الثوار! 
هاه! كيف يرجع الفتك فتلاً والفتل فتكاً! كيف يحسب الأمين خائناًء والخائن أميناً! للّه 
أفك نيا قمنطن المنقتو لك ببلقة اانا قميضى" القثر والشتر قفن كلدك قبل ذاله فس فاده 
عورة الخلاعة في الخلافة» المبتورة على جثمان ضئيل من خليفة أمية» وأصبحت الآن 
تنفرد بالثورة لغير جثمانكء وتستر العورة عن غير شأنك! 

أضبحت قر الويللاف بعد انتخلاع ساحكه ويالاك لناترك الأخبر وهو 
قر حرا الاو 

وال تكق تانده نا تضرم وانعقاة اولك تع وردة اياك؛ لكي تستبقيه بعده 
أخذاً بالحائطة لسلطان أمية» فرعون الأمة؛ لكي تزيده خيلاً ورجلاً في صرخته 
الهدامة العارمة على الإسلام ونبيّه مله ونعرته الجاهلية الأولى على عمهه وعيه: 
«لا واللّه إلا دفنا دفنا...»! 

... دفنت خليفة امية خير دفن بمقتله» وأصبحت تنصر سلطانها الطاغية في دفن 


وإخفاق صوت محمد حَلْدئْله ! 


أكون على لكيه ومعاوية 

حرقك الله؛ ومزقك! كما حرقت الإسلام بدعايتك الزور» وقضيت على المسلمين 
بكل غرور! 

لعن اللّه أوّلك وآخركء ولعن كل طاغية؛ يتخذ الدين جنة فيصور النار جنة! 

لعن للّه كل باغية ينشر القرآن بجثمانه؛ ثم يقضي عليه وعلى برهانه! 

لعن اللّه كل طاغية يستجلب الدين بشيء من ظاهره؛ ويجلب على 
الدين والدينيين بخيله ورجله! 

يستجلب ظاهرا ضئيلاً خلواً عن أي لب وحقيقة:؛ وينفي زعماء الدين الروحيين 
عن أراضي وطنهم! 


مؤامرة قاضية على الإسلام, تفكيكا بين القيادة الدينية والسياسية 
معاوية يريد ليجعل الخلافة في نسله خلفا بعد خلفء رغما لما اختار الله من استخلاف 
ولد علي قثي خلفا بعد خلف إلى الإمام الثاني عشرء#؛ فأسس حكومة أموية» تعارض 
الحكومة المحمدية ميته عبر الأجيال. 

وأول من يبدأ بموافقة استخلافه؛ جروه المعلن بالفسق؛ يزيد ومغيرة بن شعبه؛ 
حيث أراد معاوية أن يعزله عن متصرفية لواء الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن 
العاص» فرأى مغيرة أن يكيده في ذلك؛ استبقاء لحكمه في الكوفة. 

ولا احتفعك عله نساوية وقود' الأمضال تماق نا عضا ردمنة) دعا هناو يه المشحاك 
بن قيس الفهريء أن يستأذنه في ضمن خطبته ويكلم في يزيد واستخلافه؛ ففعل. 

كنت معاؤية إلى نمزوان يتتمرحه في :هذا الابتخلاف حس :اذا تمكن الرائ ليزي 
قام مروان في الناس» يخبرهم برأي معاوية في الاستخلاف, فقام عبدالرحمن بن 
أبي بكر فقال: «كذب وكذب معاوية! ما الخيار أردته لأمة محمد تلقه! ولكنكم تريدون 
أن تجعلوها هرقلية: كلما مات هرقل قام هرقل!». 


على والشاكموق ا 
وقام الحسين بن علي نكل في وجه هذه البدعة الهدامة ينكر ذلك أشدّ الإنكار؛ 
إليهم. فكتب إلى الإمام الحسين يكب قاتلاً: ... 


كتاب معاوية إلى الحسين لكل 
«أما بعدء فقد انتهت إلى امور عنكء إن كانت حقا فقد أظنك تركتها رغبة فدعهاء ولعمر 
الله إن من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء» فان كان الذي بلغني باطلا فإنك 
أنت أعزل الناس لذلك؛ وعظ نفسكء فاذكرء وبعهد الله أوف؛ فإنك متى ما تدكرني 
أنكرك؛ ومتى ما تكذني أكذك! فإتّق شق عصا هذه الأمة, وأن يردهم الله على يديك 
في فتنة! فقد عرفت الناس وبلوتهم» فانظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد, ولا 
يوعد لع المقو افو لذن اموي 

فانظر إلى هذا الوقح؛ كيف ينسب فعلته الغاشمة الكافرة إلى أنها من عهود الله 
ومواثيقه! فهل اشتبه عليه أمره أن ادعى الألوهية» أم ادعى أنه نبي؛ أوحى الله إليه 
بهذا الميثاق» أم يفتري على الله الكذب؟! 


كتاب الإمام الحسين ال إلى معاوية 
حينذاك يكتب الإمام لثلة, في جوابه ما يرغمه ويهدده فيما يريد يفتعله من بدعه 
الملوكية الوراثية. 

«أما بعد فقد بلغني كتابكء تذكر أنه قد بلغك عني أمورء أنت لي عنها راغب وأنا 
بغيرها عندك جدير؛ فإن الحسنات لا يهدي لهاء ولا يسدد إليها إلا الله. وأما ما ذكرت أنه 
انتتهى إليك عنيء فإنه إنما رقاه إليك الملاقون المشاؤون بالنميم! وما أريد لك حرباً ولا 


لكان على يله ومعاوية 
عليك خلافاً؛ وأيم الله» إني لخائف لله في ترك ذلك وما أظن الله راضيا بترك ذلك. و لا 
عاذرا بدون الأعذار فيه إليك وفي أولئك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء 
الشماطين ١‏ الست القائل حهراء أخا كتدة و المصلين القاندين ؟الديق كانوا كرون اللي 
ويستعظمون البدع, ولا يخافون في الله لومة لائم! ثم قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما 
كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة:؛ والموائيق المؤكدة! ولا تأخذهم بحدث كان بينك 
رسول الله 2 عفقه؟ العبد الصاليم الذي أبلثه العبادة؛ فنحل م" 0000 
وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبلء ثم قتلته 
جرأة على ربك واستخفافا بذلك العهد! أو لست المدعي زياد بن سمية؛ المولود على 
فراش عبيد ثقيف» فزعمت أنه ابن أبيك» وقد قال رسولالله #6: الولد للفراش وللعاهر 
الحجر! فتركت سنة رسول الله تعمداء وتبعت هواك بغير هدى من اللّه! ثم سلطته على 
العراقين؛ يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم؛ ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل! 
على دين علي اثلة؛ فقتلهم ومثّل بهم بأمرك! ودين علي لك واللهء الذي كان يضرب 
عليه أباك ويضربك به! جلست مجلسك الذي جلست,. ولولا ذلك لكان شرفك وشرف 
أبيك الرحلتين! 
وأن تردهم إلى فتنة. 

وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليهاء ولا أعلم 
نظرا لنفسي ولديني ولأمة محمد َللقة علينا أفضل من أن أجاهدك! فإن 
علي فإنه قربة إلى الله وإن تركته فإني أستغفر الله لذنبي» وأسأله توفيقه 
لإرشاد أمري! 


عل والشاكيون 9 

وقلت فيما قلت: إنى إن أنكرتك تنكرنيء وإن أكدك تكدني! فكدني ما 
بنذا دك آفاتي أرجو آن لا يضمرتي كيلك فنى؛ والا ايكون على أحد أضرامنيه 
على نفسك؛ لأنك قد ركبت جهلكء وتحرصت على نقض عهمدك. 
ولعمريء ما وفيت بشرطء ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين 
قتلتهم بعد الصلح والأيمان» والعهود والمواثيق؛ فقتلتهم من غير أن يكونوا 
قاتلوا وقتلواء ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلناء وتعظيمهم حقّنا! 
فقتلتهم مخافة أمرء لعلك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلواء أو ماتوا قبل 
انحل ركو :فا متصر ميا رمعازاقنة والقظكا فرارا راسد فقن بالحفنات! واملكير ا لذ 
كالن كتايا لذ كناد سنهيرةولا كر إلا اخضاهاء ولى الدساتر تاك 
بالظنة؛ وقتلك أولياءه على التهم» ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار 
الغربة» وأخذك الناس ببيعة ابنكء غلام حدثء؛ يشرب الخمرء ويلعب 
الغلاب ل الماك الأ واقعة كبرت اسك ورت وك و سس 
رعيتكء وأخزيت أمانتتكء؛ وسمعت مقالة السفيه الجاهلء وأخَفْت الورع 
التقي لأجلهم! والسلام».' 

أجلء يا معاوية! لا فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها! ولا أعظم ثوابا 
من الققاء عليلق! | فترين انعقاء هذه الفقنة الكافرة بصوزة أفضه واشت باستجلاف 
جروك الفاجرء يزيد المستهتر؟! 

أجلء إن ولاية مثلك بوار على الشعبء والملكية الورائية» كهذه؛ بوار على بوار» 
وظلم على ظلم! 


.١‏ إشارة إلى الآية: 59 من سورة الكهف. 
"'. بحار الانوار» ج غ4, صص 7١7‏ 5١7؛‏ وأيضاً: رجال الكشي. صص 58‏ 080؛ الإمامة والسياسة؛ ج١.‏ ص١١1١؛‏ 


132 على يلل ومعاوية 
الملكية الوراثية والجمهورية! 
إن الملكية الورائية العمياء يزيفها ويزيف مكانتها العقل والدين؛ حيث الورائة لا تحق 
لاف الأموال: لا المناضب الديقية والسياسية؛ لأثيها تدورهدار الضلاعية واللياقلة أيتها 
وجدتء والوراثة تعمي عن أية مصلحة إلا النسل كيفما كان! 

فهذه الملكية أظلم وأطغى من الجمهوريات الظالمة: وتختلف عنها اختلاف 
الاستبداد الأعمى الصلب الجامد عن التحررية في انتصاب من يريده الشعب للحكم؛ 
حيث إن الملكية الوراثية المستبدة ما تبقي خيرة للشعبء أن يختاروا من يستصلحونه 
للحكمء إلا إذا انقرضت سلسلة منها بلا عقب! 

وإن الإسلام حينما يحرر الأفراد في حدود مصالحهم الفردية: فيما لا 
يزاحم المصالح الجماعية: فبالأحرى يحرر الجماعات في استصلاح أمورهمء 
ومن أهم ذلك هو الملك والحكم. 

فقد يملي» حين افتقاد الرسول والائمة من عترته لة. يملي على الرعيل الأول 
من صلحاء الأمة ووجهائهمء وعلى العلماء الربانيين» أن ينتصبوا للحكم فيهم من 
برتفيكه الدرى بشاكننا نرف الأنةالمسلفة أ أن :افوا م كترهم | لد 0 5 
من دوسيو امن يطبق أحكام الدين ويمثل قول رب العالمين: (... إن الله قَدْ 
بعث لكم طالوت ملكا ... وزاده بِسْطَةَ فى العلم والحسم ..) |الق:. ١507‏ د 
للعلم والقدرة المبسوطين:ء ومن أهمها علم تدبير الرعية بالعدل والقدرة» على ذلك؛ 
ويمثلوا قول الرسول الأعظم مَقْتة: «العلماء حكام على الملوك؛ والملوك حكام على 
الناس» و«السلطان ظل اللّه في الأرض يأوي إليه كل مظلوم».' 

... فالحكم لله العلىّ الكبير ولمن يمثله في العدل والنصفة في خلقه كما يرضاه. 
ملكا كان أو رئيس جمهورية أو ... 

وإنما الشعوب المسلمة حينذاك بين فرضين: 


.١ ١6ص بحار الانوار» جا ص 05 7؛ 9 ج 6لا‎ .١ 


على والشاكموق ا 
١‏ - انتصاب من يطبق الدين بصميمه ولا يخاف في اللّه لومة لاثم. 
على العدل والنصفة. 


شاع سوسم ان 


ويقول جل وعلا: (.. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببغض لَهِدَمَت صوامع 
وبييع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لفو عرمر #6 الذين إن مكناه فين الأرضن أقاموا المتلاة ونوا ال كاة وأمروا 
بالمغروف ونهوا عن المْكر ولله غاقبة الأمور) |السج..؛١؟‏ . 


مدو صدوث© دو" 


قول فصل في ألوان الحكم 


بين الملكية والجمهورية 
الأول والأخير لحق الحكم وباطله؛ إنما هو تطبيق حكم اللّه في الأرض وعدمه. فكم 
رئيس جمهورية وحكم جمهوري يمثل حكم الشيطان بكامله؛ دون رعاية لصالح 
الشعبء إلا صالح هوساته الجهنمية! كما العكس أيضا كذلك! 
هذاء وإنما نروم في ترجيح لون الجمهورية على الملكية من ناحية التعمية في 
فلو صادف الحكم الملكي عدلاً وتطبيقا للحكم الإلهي فهو الحكم الحقء ولو أن 
الجمهوري صادف الباطل والحكم الإبليسي فهو الباطلء مهما كانت التعمية في 
الأول» والانتخاب الدقيق الشعبي في الثاني. 


ما قول فصل فى ألوان الحكم 
قم الاننسات في اللجمهورينات والعيواب:قن الملكينات :كنل :ذش كن لا 
نستضوية الما يمل التحق الأمئل فالأمقل: 


أضواء من نظرية الإمام الحسين في الحكم 
وفي جواب الإمام الحسين لكل عن كتاب معاوية» نموذج هام من وظائف المسلمين أمام 
الحكامء الذين سيطروا على الشعوب المسلمة:, أنه لا فتنة أعظم على الأمة الإسلامية 
السامية من ولاية أمثال معاوية عليهاء ولا أعظم ثوابا من القضاء عليها؛ فالثورة القاضية 
على الحكومات اللادينية قربةٌ إلى الله تعالىء والتقاعد والهوان عن ذلك مأساة 
تستوجب الاستغفار؛ فإنه ذنب عظيم! 

فليكن الحاكم بين المسلمين منهم وإليهم» يرى أنه منهم وأنهم منه. 
فلبعوننل العدالكيو دون :رغامة لمعبالحة التخهسية والقائلية إذا'اصعظدقت 
صالح الشعب في قسطاس الحق والعدل. 

ليس لحاكم الإسلام إلا بث السلام في المسلمين؛ والذود عن كرامتهم: والحفاظ 
على صالحهم بكامله في الدين والدنياء في الأموال والأنفس والأعراض» في حقوقهم 
الشخصية والجماعية. 

انود نتف 5 لدعو بو الوعابية انها ندعو ليه الله ناك فنقة ومن قد مه 


لابو نا شومر حر للد 


طوابع الثورات الإسلامية 

إن الشورات» التي تندفع بدافع الإاسلام: لا تنحو منحى تفتح البلادء والتغلّب 
علعى الحكنه م ف الامعئزناد ب الأقرة و إئمنا نيلف تسم الفنويه واتشرات المسبدور 
لحكم الإسلام ومبادئه السامية. وتيدف الدود عن حوزة الإسلام ببلاده 


على والخاكمون ا 
وانهويه وتمداته الى مختزنبدا اليتعلاك الجسارة الكنافرة وال طساء التوسفة: 
الغادرة. 


الحياة الإسلامية 

والحياة الأسلامنة السامية: أيََمَا كانكه ليست الاسلسلة فعارك وقورات غلالة عاقلة 
فنك اكور والتلنيات كنهها كاتنت افر اقه هينما راسكبونا الت هدي ات ب لانفين 
والنفائس. فإنما الحياة عقيدة وجهاد. 


الوظيفة الجماعية للمسليمن 
وإذا هوجمت حكومة إسلامية: أينما كانت» بهجمة استعمارية كافرة» فليس فرض الدفاع 
على تلك الحكومة خاصة؛ إنما هو على كافة الحكومات الإسلامية» ولا سيما إذا لم 
تكن في تلك الحكومة كفاية الدفاع؛ حيث المسلمون يد واحدة على من سواهم»؛ تسعى 
بذمتهم أدناهم. 

هذا؛ فكيف إذا هوجم الإسلام ومقدساته السامية من قبل السلطات الوحشية 
الأمريكية والصهيونية الملعونة؟ 


احتلال القدس ‏ إحراق المسجد الأاقصى 
إذني أكقنو هذا الماععة لكزاان متنا فى يهنن المقلال القتدن ونيانز اللأر اين 
المقدينة لأنبالا في هالع تقار وف سدقم فلن اخرا المتيدف الاقصدي المبا رك 
ثلاثة أيام؛ وقد أذاعت كافة الإذاعات الإسلامية وغيرها صرخاتها المدوية بالتنديد 
القويد :رهذه العملية الوحهدة: الع يروت وح العازية الأقسات.. 


ع0 احتلال القدس - إحراق المسجد الأقصى 

أبهنثا المسحلمؤن فجى سارف الأرقن وهاريهنا! انا الرعمجاة الروتسونة 
والعسا فقوم الدخراذ! 

انحرف المشتعة الأقهن ,تردق خرهات الاسالاة سكذاء و سن ميا المي ؟! 

لفقل ورجانناة و كلف تمناونا ونتافماء وتستيرة اطفالكا رو تكدرب يو تناافى أوطاننا 
وعلى رؤوسناء ونحن عائشون؟! 

أفمن شرذمة ذليلة كافرة عاتية مشردة» من دويلة العصابات الصهونية الأنكلو 
أمريكن؛ من عميلة الاستعمار العالمي» من مليوني نفر من هؤلاء وهم قليلون, 

أفإنَ هذه الحرب حرب العرب واليهود حتى تنحصر في نطاق العربء أم إنه حرب 
الجماعية الثائرة؟ 


نهضة الإسلامية خاصة 

إقليمية! وإنما هي نهضة إسلامية سامية خالصة» تدمر السلطات الصهيونية الأنكلو 
امريكن: غلن تناسئ'الخلافات والضنغائن الطارقة؛ الخلافنات الإقليمينة والاقتصادية 
والمذهبية» وأية خلافات أخرى تفصل بين المسلمين. 


على والشاكموق 6 
وأنا الآن ‏ حين أحضر كتابي هذا للطبعة الثانية ‏ أسمع ليل نهار ضربات القنبلات 
الإسرائيلية تضرب القرى الامنة اللبنانية السورية» وليس هنا من دافع ! 


عوامل النكسة: 


فمن عوامل انتكاسة المسلمين العربء أنهم اعتبروا هذه الحرب عربية» وهم على 
فلتهم بين المسلمين لا يعتصمون بحبل الوحدة» ولا يعدون ما استطاعوا من قوة» وبين 
زعمائهم عملاء خونة. 

نجد في هذه الأيام بطولات من المجاهدين السوريين» زادهم الله قوة وصموداً, 
ركس كووة أعداء الانتالذم: الآلداء الضهاينة المتحرضق! امه" 

وأنا في هذا الطابق الثالث» أسمع صرخات الفلسطينين في انتفاضتهم ضد السلطات 
الصهيونية» التي تساندها القوات الأمريكية! وأخيراً صرخات المسلمين العراقيين بعد 
الاحتلال الأمريكي الغادرء شراً على شرٌ الصدامية الغادرة! ظلمات بعضها فوق بعض! 
تحريراً في ظاهر الأمر للعراقيين عن صدام, واحتلالاً أمريكيا كصدم ثان! فعلى المسلمين 
أجمع تقديويها انتطاعوا امن :طاقات: إسالافية مو خرةمخليسا] لأقضي المر ال المسفيد 
الأقصى .وماتخولهة فق الأراضئ:المقتصبة» والعراق: لسابو الأرادى عن اللملسن مين كرامية 
المسلمين» وإعدادا لظهور ولى الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. 


ده 6ه ومأهة© وه 


تلفت انظار المسلمين حكوما ننم وفجونيس: ب والسياسية بما يلي: 
أيها المسلمون! إن الخطر لعظيم عظيم! ولا دافع الا اللّه؛ ولا يدفع عنا وينصرنا 


لالس اب 


قيال أعيذاتنا إلا أن تنضردينه :نيا أيها الذين امنا إن تنصروا الله ينصركم ويثيت 


ا توجيه إسالامى هام 


أقدامكم» |محمد. "؛ (إن ينصركم الله قلا غالب لكم ...4 |العمران. 1٠١‏ وألا نعتصم إلا 
بحبل الله جميعا ولا نتفرق. 

ألا وإن هذا الحبل المتين هو القرآن العظيم! فعلينا الاعتصام به علميا وعقائديا 
وعمليا في شتى مجالاتنا الحيوية» اعتصاما مندغماً في ناحيتين» الطولية والعرضية: 

١‏ - أن نجعل القرآن إمامنا الوحيدء وأمامنا في مختلف المجالات. 

أن تاغه: الوتفدة العريقة الأخوية قيما يها على :دضائ التقنوف :والقباء الله 
(قل إِنَّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وقرادئ . إسسا. +؛ 

ألاء يا زعماء المسلمين من روحيين وسياسيين! حققوا الصرخة المدوية في الذكر 
الحكيم: «واعتصموا بِحَبْل الله جميعاً ولا تَفَرَقوا ...4 | العمران. ٠١١‏ 

جمعوا وركّزوا كافة الطاقات والإمكانيات ضد الاستعمار المثلث الصهيوني الانكلو 
أمريكن: إولا تهنوا فى ابتغاء الْقَوْمٍ إن تكونوا تألمون فَإِنَّهم يألمون كما تألمون 
ون من الله ل حون 4ك اا 

الا أيها المسلمون ! أيها الفتذاقيون الانتفاضنيون الأخترار !ا كوتنوا صامدين فى 
الخطوطا الأمامية: معركة المخد والشرف» فإلى خط الثار الأخذ بالسأر والقضاء غلى 
العارء إلى الأراضي المقدسة» إلى المسجد الاقصى المحروق وإلى العراق!! 

«يا قوم أدَخَلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتَتْقلِبوا 
خاسرين»|الماندة. ١؟‏ دمروا القوات الإسرائيلية المعتدية! جوسوا خلال الديار لتدميرهم 
وتشريدهم من تلكم الديار الإسلامية الطاهرة» كما قتلوا رجالكم وهتكوا حرماتكم وشردوا 
ذراريكم! فهذه بيوتكم خاوية بما ظلموا! ودياركم خالية بما شردوا! 

هذه أراضيكم المقدسة ملونة بدماء الأبرياءء من إخوانكم وأخواتكم! وما لَكمّ لا 
تقاتلون :ف سيل الله:والمستضعفين من الرجال والتسساء والولدان' الدين يفولون ريننا 
أَخْرِجْنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا وَاجْعل لنا من لدنك 


على والجاكدوة ا 
نصيراً4 |ل:.اء. 7٠‏ فكونوا أنتم الأحرار والأولياء الأنصارء الذين تواصلون التضحيات 
بالنفس والنفيس» لاسترجاع قدس الإسلام وقدسياته الساميةء لاسترجاع العراق إلى 
حكم إسلامي سام لاسترجاع المجد المحطم: (آلا تقاتلون قوماً تكثوا أيمانهم ... وهم 
بدؤكم أول مرَة..) |النوبة. ٠‏ ف لَقَد ابتغوا الفئتة من قبل وقَلَبوا لَك الأمور..) االتوبة. م4 , 
(وَقائلُوهُم حنى لا تكُون فِنَة وَيَكُونَ الدّينُ لله إن امَو فَلا عُدْوانَ إلاعَلَى 
الظالمين 4 الف 

فيا لهذا الواقع المرير! هذه الظروف المرّة التي تمر على الإسلام والمسلمين! 

باالقاراث إخواتنا وأخواضا وذرياتنا! 

بالثارات الإسلام والسلمين والمحد المخطم فحت تير الذل! 

.. انني بصفتي ممثلاً روحيا للحوزة العلمية الإسلامية وعضوا من كيانهاء أستنهض 
المسلمين في أقطار الأرض للثورة المدمرة على السلطات الصهيونية الانكلو الأمريكن. 

.. فقد واللّهء سودت هذه الانتكاسة» في حرب الايام الستة وسواهاء وجه التاريخ 
الإسلامي المنير» وأخيرا إحراق المسجد الاقصى المبارك أحرق قلوب وأكباد 
الفندامين الأخرار؟ فال الاتنافة حك النفيو الكام يعدن ريز الخراق قية 
الأمرنكات المستلين! 

ألاء فأحرقوا الصهاينة المجرمين ومن يساندهم! وجوسوا خلال الديار للانتصار 
كته 1 واسترهقوا مين الاسبالام! 


وإنني» باسم الإسلام» أرجو من إخواننا العرب في كل مكان ‏ حكومات وشعوباً ‏ أن 
ف9...كلمة الله هى العليا.) |النوية. ٠؛‏ 


فإلى الأمام باسم اللّه الواحد القهارء باسم الإسلام, جهاداً في سبيل الله إلى 
إخدئ الكستيين: إلن خظ الثار.والاخذ بالقار: 

وأخيرا أعلن للجميع» وكما أعلنت في خطاباتي العالمية في مسجد الكوفة وصحن 
الكاظمين الشريقين أغلو: أننا تتضر الارفض كافة الميزات: قومية#وطائنية: 
وعنصرية؛ والإقبال على كلمة التقوى؛ وتطبيق القرآن العظيم؛ واللّه من وراء القصد. 

أللهم إنا نشكو إليك فَقْد نبيناء وغيبة وليناء وشدة الفتن بناء وتظاهر الزمان علينا! 
أللهم وفقنا للجهاد في سبيلكء والعمل بطاعتكء ولاستقامة الحكومة العلوية الغراء: 
الحكم الخالد الاسلامي المحمدي (عليه وآله أفضل الصلوة والسلام)! أللهم أدخلنا 
في حزب الإمام الحسين لكله! آمين ! 

ولقد ألفت هذا الكتاب الشريف بالنجف الأشرف سنة ١١89‏ هجرية قمرية:» وقد 
منع صدام عن طبعه في النجف الأشرف؛ فطبع مرّتين في بيروت؛ ومن َم يطبع الآن 
لمرة ثالثة مع إصلاحات وإضافات في بيروت في سنة ١570‏ هجرية قمرية على 
فادوها آله لاف النسية والسلدم 


قم المقدسة ‏ محمد الصلاقي الطهراني 
الهاتف: ه”ع 77976 هلااي؟ ٠ ١‏ 
طريق التواصل القرآني مع مكتب المؤلف: 
عم ححا 
كأ .طلقا 0011 نطاعع520 ؛اتقطط 


ع5 ملة مو 
مو ايدو موت 


١‏ وخالاء بعد وقاته يحم الله :سطع للهرة الكزايعة سنة 88؟ ا سكرية قمرية.طبعة متفحة محررة:ذام أكيره 
وطاب ثراه. (م) 


نبذة عن حياة 


ولد آية الله العلامة محمد الصادقي (6١؟٠١ه.‏ ش/565١١ه.‏ ق/1177م) بمدينة طهران 
واترضرع :فى أشرة رمات والدى: الجاع القدية ها لبان المحتفين من كبا تخظياء يراك 
وهو في صدر المجاهدين ضد الحكومة البهلوية. أمضى محمد الصادقي فترة طفولته 
وصباه تحت رعاية والده العالم المؤمن» وهو أول معلم أخذ يهتم تربيته وتعليمه؛ فسجل 
اسمه ‏ وهو ولد الخمسة ‏ في مدرسة «الإسلام» وانبرى يعرفه تعليمات إسلامية من أوان 
لقو لق يعن التخرع هن العدرهة التانوية وضمرة انذالك اروم مقترة بياية قاقد فكترة 
تعلم العلوم الإسلامية فيه؛ فورد مدرسة «سيهسالار» العلمية: منهمكا في دروس المقدمات: 
وبخاصة الأدب العربي. ثم التحق بمحاضرات عرفانية وأخلاقية للعارف الكبيرء آيةالله 
الشاهآبادي ظَلنَ. كان السيد الشاه آبادي يلقي دراساته في جميع الفروع العلمية ‏ أخلاقا كان 
أم فلسفة أو عرفانا ‏ بالتركيز على القرآن» وبالتالي فقد أثر هذا المنهج الدراسي تأثيرا بالغا 
في روحه؛ فجعل القرآن وأبحاثه العميقة مصدرا أساسا مرجعيا في جميع الحقول العلمية 
وفي جميع أبعادخياته: ثم :توجه الضادقى إلى قم المقدسةتزامنا مع الحري الغالميةالثائية 
وشرف؟الساة: وفنا الجياوى نت اقننطره الارتعاد عبن الاخقاضة من ذلك الككر الفيخم 
الروحاتي ب السية الثناة آبادي د أن يلفى رحلا يشانية ويقارية: فبالتيحة شارك محاضيرات 
السيد الخميني. بيد أنه كان في بداية شبابه؛ يدرك أبحاث ذلك الفيلسوف العارف بسهولة» 
حتى لقبه السيد الخميني ب«شاه آبادي الصغير». 
يدلي بآراته الفقهية» ولكن بما كان تركيز أفكاره ودراساته بآي القرآن العظيم من قبل؛ 
فكان الفتقلر باه سنانة عين البانجن اذ كتارم يمر قن حجيدء الآرادموالشلتريات على 
كناب اللسويعد أنة كان تيوق الكقات ريع آنه الكروية ذا اافحاة واتضال ونوك مضل القبران 
عضين بأن يختص الفقه بآيات خاصة قلائل. 

وكان يهتم بالجهاد ومكافحة الحكومات الفاسدة والبهي عن المنكر بكل بسالة 
وإخلاصء بما يستحيل أن نحكيه في سطر واحدء فقد قضى سنوات طويلة من عمره في 
المنفي من قبل حكومة الشاه والصدام والسعودية. 

وله أثار كثيرة قيمة في الفروع والعلوم المختلفة, وأفضلها وأكثرها قيمة وبقاء تفسير 
«الفرقان» الكبير وهو بالغ ثلاثين مجلدا. 

ثم وافته المنية في ١0‏ ربيع الثاني من ١577‏ ه. قء عن عمر ناهز عن 80 عاماء والسلام 
عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. 


من مؤلفات سماحة الشيخ آيةاللّه العظمى الصادقي الطهراني طله 


باللغة العربية 


«الفرقان» فى تفسير القرآن بالقرآن والسئة ٠١٠١١‏ مجلداً. 
* الفرقان فى تفسير الموضوعي بالقرآن والسَنّة ٠٠١‏ مجلداً»؛ 


المحلد ١‏ و "): 


المجلد *): 


المجلد 5 و ه 


اللّهء بين الكتاب والسنة وسائر الكتب السماوية 
القرآن وسائر كتابات الوحي 

محمّد رسول الله لاه 

البرزخ والمعاد 

الأخلاق والأدعيه 

العرفان 

أولياء الامور بعد الرسول الأعظم حَللقه 
خلفاء الرسول عَليه 

آدم ونوح ليلا 

ابراهيم واوصياؤه لكي 

موسى كله 

موسى لكل ورسل معه وبعله اكز 
الإنسان والدذنيا 

الحياة بين الشياطين من الجنّة والناس 
السياسة الإسلامية 

العلوم التجريبية 

اصول الإستنباط 

الفقه المقارن؛ أحكام وضوابط عامة 
الفقه المقارن؛ الحكومة العالمية والعلم 
الفقه المقارن؛ الطهارة والصلاة 

الفقه المقارن؛ الصوم والحج 

الفقه المقارن؛ النكاح والطلاق 

الفقه المقارن؛ الإقتصادات الإسلامية 
الفقه المقارن؛ الصيد والذباحة» الوصية الميراث؛ الشهادات: القصاصء الحدود والديات 
الفقه المقارن؛ الدعوة الىالله تعالى 
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# «البلاغ» في تفسير القرآن بالقرآن 
دليلالفرقان فى تفسير القرآن 
#عقحدائذنا تجوت مقارئة بضوزة الخوار ين القراى والقوراة والإنحين ) 
المناظرات بين الإلهيين والماديين 

* حوار بين اهل الجنة والنار 

الفقهاء بي نالكتاب والسَنّة 

«حوار» بين الإلهيين والماديين 
المقارناكا الفلسة والكقانية نتن الكثب السطادية 
# غوص في البحرار بينالكتاب والسَنّة 
# رسول الإسلام في الكتب السّماوية 

# تاريخ الفكر والحضارة 

# على والحاكمون 

:* فتياتنا 

أين «الكراسة» 

مقارنات فقهية 

# على شاطىء الجمعة 

تبصرة الفقهاء بي نالكتاب والسنّة 

* تبصرة الوسيلة بي نالكتاب والسئة 

* لماذا نصلى ومتى نقصر منالصلاة؟ 
#الماذا, فريك امير مل توستن توم 
شذرات الوسائل والوافي 

# حق الفرقان رداً على الفرقان الحق 

* المسافرون 


علة مله مالو 
صو مدت صرت 
«ن” عثن” «مل» 


من مؤلفات سماحة الشيخ آيةاللّه العظمى الصادقي الطهراني طه 
باللغة الفارسية 


# ترجمان وحى (ترجمة فارسى و تفسير مختصر قرأ نكريم) 
# ترجمان فرقان (تفسير مختصر قرأ نكريم - بنج جلدى) 
#وتمتالة ترضيع لمان تون 
بشارات عهدين 
(در آنجه ييمبران الهى راجع به ييمبر اسلام ييشكويىكردهاند). 
# نقدى بر دين يزوهى فلسفة معاصر؛ 
(نقدى قرآنى بر دانش هرمنوتيك و يلوراليسم دينى و قبض و بسط تئوريك شريعت). 
ستاركان از ديدكاه قرآن 
0070 ا 
فقه كويا 
(فقه سنتىء فقه يويا و فقه بشرى - نكرشى مختصر در سراسر فقه اسلامى) 
* آفريدكار و آفريده؛ 
(كفتكوى خدايرستان با مادىكرايان يبرامون آفريدكار و آفريده) 
* نكاهى به تاريخ انقلاب اسلامى ١197عراق‏ و نقش علماء مجاهدين اسلام 
* ماترياليسم و متافيزيك؛ (ترجمه حوار بين الهيين والماديين ). 
قات لخدا روسانلا ناد كرارق زربا( اضلك توتخيذ) 
برخورد دو جهانبينى (خلاصه ترجمه حوار بين الهيين والماديين) 
* نكرشى جديد بر نماز و روزه مسافران 
(بحث بىنظير فقهى بيرامون حرمت كاستن از نماز و ترك روزه در سفر). 
آيات رحمانى؛ (در ياسخ به كتاب آيات شيطانى) 
# حكومت قرآن و جلوةٌ أن در ميان كتب أسمانى 
حكومت صالحان يا ولايت فقيهان 


* حكومت مهدى 25 
دعاهاى قرآنى 

كفت وكويى در مسجدالنبى ماله 
#* مسيح لكل از نظر قرآن و انجيل 
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* قرآن» تورات» انجيل و خاتم ييمبران كله 
* سياه نكتهبانان أسلام: امر به معروف و نهى از منكر 
* مف تخواران از ديدكاه كتاب و سنت علش 


علم قضاوت در اسلام از ديدكاه كتاب و سنت علش 


نكرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام از ديدكاه كتاب و سنت ماشه 


* نماز جمعه 

* نماز مسافر با وسايل امروزى 

* يرسش و ياسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى 
* أين؟ شرح و تفسير فرازهاى مهمى از دعاى ندبه 
* ييروزى اسرائيل جرا و شكست آن كى؟ 

* تفسير سورهٌ حمد (ترجمه فارسى تفسير الفرقان) 
علم اصول در ترازوى نقد 

# قرآن و نظام أموزشى حوزه 

* مفسدين في الارض 

ياسخ به اتهامات مكتوب 


همه دمت دوت 


الكتب الجديدة النشر 


# ترجمان فرقان (تفسير مختصر سورةً نجم)» (تفسير مختصر سورةٌ يونس )» (تفسير مختصر سورةٌ نوح)» (تفسير 
مختصر سورةً حجرات)» (تفسير مختصر سورةٌ واقعه)» (تفسير مختصر سورةً ابراهيم )» (تفسير مختصر سورةٌ مريم)» 
(تفسير مختصر سورةً ياسين )» (تفسير مختصر سورةً لقمان)» (تفسير مختصر سورة يوسف). 
وصيت و ارث از ديدكاه كتاب و سنت عالغلة 
6 طهارت و نجاست .)١(‏ از ديدكاه كتاب و سنت علش 
* طهارت (73)؛ وضوء غسل و تيمم از ديدكاه كتاب و سنت ءالغلا 
* مجموعه مقالات وسخنرانىهاى اولين همايش بيدارى قرانى در تاريخ معاصرء ١9١‏ 
* مجموعه مقالات وسخنرانىهاى دومين همايش بيدارى قرآنى در تاريخ معاصرء ١757‏ 
* مجموعةٌ سىدى و دىوىدىهلى آثار در قالب نرمافزار و بىدىافء صوتى و تصويرى. 
على و زمامداران (ترجمة كتاب علي والحاكمون) 
#* تاريخ أنديشه و تمدن (ترجمة كتاب تاريخ الفكر والحضارة). 

(بررسى نقش سازندة أديان توحيدى به ويره دين خاتم در ايجاد يا اصلاح انديشه و تمدن) 


علهةء علة ماو 
م وج أكدون ‏ صدوه 
«ن» لنث» انه 


جامعة علوم القرآن 
يايكاه تخصصى علوم و معارف قرأ نكريم 
تلفن : 4178 #17916 6 . 
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